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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مقتل أميركي وبريطاني بتفجير قرب منبج

زيارة كردية للإليزيه تفجّر أزمة فرنسية ـ تركية

«الأفريقي» لم يرصد أي تلاعب... والنساء الأكثر تصويتاً

الانتخابات الرئاسية المصرية بلا طعون

أكد أنه لولا التحالف لتقاسم الحوثيون و«القاعدة» اليمن

محمد بن سلمان: نجاح الضغوط على إيران يبعد الحرب

عباس يعلن الحداد اليوم... ومسؤولون أميركيون: خطة السلام قريباً وستفاجئ الجميع

مئات الضحايا في «يوم الأرض»... وجلسة طارئة لمجلس الأمن

بيروت: يوسف دياب

يخوض تيار «المستقبل» معركة قاسية 
في دائرة بيروت الثانية، بحيث بات تشتّت 
الصوت السني يهدّد لائحته التي تخوض 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي مــواجــهــة ثماني 

لوائح.
ومن المتوقع أن تشكّل نتائج هذه الدائرة 
اختباراً حقيقياً لمدى ولاء العاصمة لخيارات 
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يترأس 
اللائحة، كما وقدرته على تحجيم خصومه 
الذين تسابقوا على تشكيل لوائح لمنافسته 
وتقليص نفوذه، مستخدمين شعارات تتهمه 
«تقديم مزيد من التنازلات السياسية التي  بـ
تخدم مشروع (حزب الله) ومحور الممانعة».

ـــة لـــصـــالـــح لائــحــة 
ّ
ورغــــــم تـــرجـــيـــح الـــكـــف

الــحــريــري التي مــن المتوقع أن تحصد أكثر 
مـــن نــصــف مــقــاعــد الــــدائــــرة فــــإن قــيــاديــاً في 
تيّار «المستقبل» أقرّ بأن «اللائحة الوحيدة 
المنافسة جزئياً للتيار، وهي لائحة الثنائي 
الشيعي، قد تحدث خرقاً بمقعدين أو ثلاثة، 
ها ستحكم بسقوط أوراق اللوائح الأخرى 

ّ
لكن

التي تهدف إلى إضعاف الحريري، وإظهار 
ي».

ّ
تراجع تأييده في الشارع السن

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــام كــــل مــــن الــقــائــم 
بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوض 
ولــيــد الــبــخــاري والــســفــيــر الإمــــاراتــــي حمد 
الشامسي، بزيارة إلى منطقة بعلبك، حيث 
أديـــــا صــــلاة الــجــمــعــة فـــي الـــجـــامـــع الأمــــوي 
لــدعــوة مفتي بعلبك الهرمل  الكبير تلبية 

الشيخ خالد الصلح.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: محمد علي صالح

تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب لمـــنـــع دخــــــول إرهـــابـــيـــين ومــتــطــرفــين 
الولايات المتحدة، أعلنت الخارجية الأميركية 
شرطا جديدا لمنح تأشيرات الدخول، وهو 
فحص حسابات التواصل الاجتماعي لكل 

طالب تأشيرة.
الــخــارجــيــة مقترحاتها  وقــدمــت وزارة 
بهذا الشأن أمس وتطلب من طالبي التأشيرة 
معلومات عن نشاطاتهم في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وعناوين بريدهم الإلكتروني، 
وأرقام هواتفهم وكشف بالرحلات الخارجية 
التي قاموا بها في السنوات الخمس السابقة.
الــشــرط الجديد، في  ويتوقع أن يطبق 
حال إقراره، على جميع المتقدمين للحصول 

عــلــى تــأشــيــرات الــهــجــرة، وغــيــر المــهــاجــريــن 
الـــذيـــن يــــريــــدون دخـــــول الــــولايــــات المــتــحــدة 
لفترات معينة للعمل أو الدراسة أو الزيارة 

اعتبارا من ٢٩ مايو (أيار) المقبل.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تقدم 
خــلال العام المالي المنقضي، نحو ٦٠٠ ألف 
شخص للحصول على تــأشــيــرة هــجــرة في 
حين تقدّم نحو عشرة ملايين للحصول على 
أنواع أخرى من التأشيرات. إلا أن هذا الشرط 
لــن يطبق على الدبلوماسيين والمــســؤولــين 

الرسميين.
واقــتــرح الرئيس تــرمــب حــزمــة القواعد 
الــجــديــدة الـــعـــام المـــاضـــي فــيــمــا وصــفــه بــأنــه 
«التدقيق الشديد»، وهو ما قالت جمعيات 

حقوقية إنه يتعارض مع الخصوصية.
(تفاصيل ص ١٠)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

غزة: «الشرق الأوسط»

قتلت إسرائيل ١٧ فلسطينيا، 
أكــــثــــر مـــــن ١٢٠٠ فــي  وجـــــرحـــــت 
مــواجــهــات عــنــيــفــة انــدلــعــت على 
طـــــول حــــــدود قـــطـــاع غــــــزة، خـــلال 
مــســيــرة «الـــعـــودة الــكــبــرى» التي 
دعت إليها الفصائل الفلسطينية 

لإحياء ذكرى «يوم الأرض» أمس.
ألـــــف  وزحـــــــــــف حـــــــوالـــــــي ٣٠ 
فلسطيني إلى الحدود، للمشاركة 
فــي المــظــاهــرات الــتــي يــفــتــرض أن 
تــســتــمــر حـــتـــى ذكــــــرى «الــنــكــبــة» 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــتـــصـــف مـــايـــو 
(أيــار) المقبل، متحدين مئات من 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين يرافقهم 
أكثر من ١٠٠ قناص. وقالت وزارة 
الصحة الفلسطينية إن قناصة 

جيش الاحــتــلال تــعــمــدوا إصابة 
المتظاهرين في الأجــزاء العلوية، 
واتـــــهـــــم المـــــســـــؤول الــفــلــســطــيــنــي 
صائب عريقات إسرائيل بتعمد 
إعــدام المتظاهرين ميدانيا، ورد 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
بقوله إن جميع القتلى حــاولــوا 

الإضرار بالسياج الأمني.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي دعــــا فيه 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس إلى حماية دولية للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وكـــــلـــــف ســـفـــيـــره 
لــــدى الأمــــم المــتــحــدة عــمــل الــــلازم 
واتخاذ كافة الإجـــراءات لحماية 
الفلسطينيين، أعلن اليوم «يوم 
حداد وطني على أرواح الشهداء» 
وعقد مجلس الأمن, جلسة طارئة 

أمس, لبحث التطورات.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكــــــــــد عــــــــــدد مـــن 
المسؤولين الأميركيين في أحاديث 

مع نظرائهم الإسرائيليين، أن إدارة 
الرئيس دونالد ترمب مصرة على 
نــيــتــهــا طــــرح خــطــة ســــلام لــلــنــزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني. وقالت إن 
هذه الخطة حية وعندما ستطرح، 
سوف تفاجئ الطرفين بواقعيتها. 
وقال مسؤول لصحيفة «هآرتس»: 
«لم نضع لها جدولا زمنيا. لكنها 

ستنشر في القريب».
(تفاصيل ص ٤ و ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

تخوض شابة مسلمة محجبة غمار 
مسابقات الجمال في بريطانيا، وتطمح 
لتمثيل إنجلترا في مسابقة ملكة جمال 

العالم.
 ووصلت ماريا محمود، البالغة من 
العمر ٢٠ عاماً، إلى الدور نصف النهائي 

مــن مسابقة ملكة الجمال على مستوى 
إنجلترا.

وستصبح ابنة سائق سيارة الأجرة 
أول مسلمة محجبة تتنافس في مسابقة 
مــلــكــة جـــمـــال إنـــجـــلـــتـــرا، حــســب صحيفة 
«مــيــرور» البريطانية التي نشرت صورا 
لها . وقالت ماريا إنها سوف ترتدي لباس 
الــســبــاحــة «الــبــوركــيــنــي»، وهـــو الــخــاص 
بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي 

تقتضي ارتداء لباس البحر.
وتـــــقـــــول مــــــاريــــــا، وهـــــــي مـــــن مـــديـــنـــة 
بــــرمــــنــــغــــهــــام، إنـــــهـــــا مــــدعــــومــــة مـــــن قــبــل 
أصــدقــائــهــا وعائلتها والمجتمع المسلم، 

ولكنها تتوقع بعض ردود الفعل من «كبار 
السن». وحصلت ماريا، التي تدرس علم 
النفس، على مكان في نصف النهائي، بعد 
حصولها على المركز الثاني في مسابقة 

ملكة جمال برمنغهام الأسبوع الماضي.
وقالت ماريا إنها عقدت العزم على 
الــقــيــام بعمل لتحدي الانــطــبــاع الخاطئ 

السائد في الغرب عن المسلمين.
وأضــــافــــت أن والـــديـــهـــا يــدعــمــانــهــا، 
مستدركة بالقول: «لقد كانت هناك بعض 
التعليقات السلبية... ولكن ما أفعله هو 
إشباع لطموح المرأة المسلمة. وأتوقع أن 

يدعمني معظم الناس».

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 باريس: ميشال أبونجم

أنــــــقــــــرة أي وســــاطــــة  رفـــــضـــــت 
فرنسية بين تركيا و«قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
تـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
أنقرة «منظمة إرهابية»، وذلك بعد 
زيارة قام بها وفد من «قوات سوريا 

الديمقراطية» ضم مسؤولين أكرادا 
إلى قصير الإليزيه.

وأعــــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون خــــــلال لــقــائــه 
الوفد عن «أمله في إقامة حوار بين 
قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، 
بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي»، 
بحسب الإليزيه. لكن تركيا رفضت 
ذلـــك بــشــكــل مــطــلــق. وقــــال الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إنــه 

«حزين جدا» لموقف فرنسا «الخاطئ 
تماما}. 

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــتــل 
عـــنـــصـــران أمـــيـــركـــي وبــريــطــانــي 
فـــــي صــــفــــوف قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي بتفجير عبوة ناسفة في 
مدينة منبج، حيث تتمركز قوة 
أميركية، في وقت متأخر مساء 

أول من أمس.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ســـتـــعـــلـــن الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة فـــي 
مــصــر الاثـــنـــين الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
للانتخابات التي خاضها الرئيس 
الحالي عبد الفتاح السيسي أمام 
رئيس حزب الغد موسى مصطفى 
موسى، بعد أن انتهت مساء أمس 
مهلة تقديم الطعون في النتائج من 

دون أن تتلقى أي طعن.
وقال المستشار محمود حلمي 
الــــشــــريــــف، نــــائــــب رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، المــتــحــدث 
بــاســمــهــا، إن «الــهــيــئــة لــم تتلق أي 
طعون على نتائج اللجان العامة»، 
مشيرا إلــى أن الهيئة ســوف تعلن 
النتائج رسميا بعد غــد (الاثــنــين) 

في مؤتمر صحافي عالمي.
 وتفيد المعطيات الأولية بأن 
السيسي اكتسح الاقتراع بأكثر من 

٩٢ في المائة من نسبة الأصوات.
وقـــال عبد الــلــه ديـــوب، رئيس 
بــعــثــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لمــراقــبــة 
الانــتــخــابــات، إن الاقـــتـــراع «تـــم في 

بـــيـــئـــة هــــادئــــة ومـــنـــظـــمـــة وآمــــنــــة»، 
واصفا التكثيف الأمني في محيط 
الـــلـــجـــان بــالمــطــمــئــن، لافـــتـــا إلــــى أن 
«الــنــاخــبــات مـــن الــنــســاء كـــن الفئة 
الأكثر تصويتا»، مؤكدا أن البعثة 
«لــــم تـــرصـــد وجـــــود أي تـــلاعـــب أو 

تزوير في اللجان التي زارتها». 
وأوضــــــح ديـــــوب فـــي مــؤتــمــر 

صحافي عُقد أمس في أحد فنادق 
الــقــاهــرة، أن الــلــجــان الــتــي زارهـــا 
وفد البعثة كانت منظمة بصورة 
تسهّل دخـــول الناخبين وتسمح 
الــوفــد  بتدفقهم، مــشــدداً عــلــى أن 
لم يرصد أي تلاعب أو تزوير في 

اللجان التي زارها.
(تفاصيل ص ٢)

نيويورك: {الشرق الأوسط}

أكـــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، ضـــــــــرورة تــصــعــيــد 
الـــضـــغـــوط، اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، على 
إيــــران، قــائــلاً إن مــن شــأن هــذه الضغوط 

إبعاد احتمال حرب مباشرة معها.
وقــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 

إن العقوبات من شأنها أن تسفر عن مزيد 
مـــن الــضــغــوط عــلــى الــنــظــام الــحــاكــم في 
طهران. وأضاف: «علينا النجاح في مسار 
تجنب المواجهة العسكرية المباشرة. وإن 
لم ننجح. فمن المحتمل أن تنشب الحرب 
المباشرة مع إيران خلال ١٠ أو ١٥ عاماً».

وحــــول الــحــرب فــي الــيــمــن، قـــال ولــي 
العهد السعودي إن «الفشل في التدخل 
في الأزمة اليمنية كان سيؤدي إلى كارثة 

أكبر». وأضاف أنه لولا تدخل تحالف دعم 
الشرعية بقيادة السعودية في عام ٢٠١٥ 
«لكان اليمن قد وقــع في براثن التقسيم 

بين الحوثيين و(القاعدة)».
إلى ذلك، وصف ولي العهد الهجمات 
الــبــالــيــســتــيــة الــحــوثــيــة عــلــى الــســعــوديــة 
بأنها تعبر عن حالة من الضعف الشديد، 
وقــــــال واصــــفــــاً حـــــال الـــحـــوثـــيـــين: «إنـــهـــم 
يريدون أن يفعلوا كل ما في وسعهم قبل 

أن يسقطوا وينهاروا تماماً».
وبشأن جماعة الإخوان المسلمين، 
قال الأمير محمد بن سلمان إن «جماعة 
الإخـــوان المسلمين هــي الحاضنة الأم 
للجماعات الإرهابية. وينبغي علينا 
الــتــخــلــص تــمــامــاً مـــن الـــتـــطـــرف. وفــي 
غـــيـــاب الــتــطــرف لـــن يــتــســنــى لأحــــد أن 

يصبح إرهابياً».
(تفاصيل ص ٣)
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دت المشكلة أكثر
ّ

نائبة إيزيدية: القوات التي أرسلتها بغداد عق

قلق في سنجار من تكرار تهديدات إردوغان باقتحامها
بغداد: حمزة مصطفى

مع تكرار تهديدات الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
وآخــــــــرهــــــــا أمـــــــــــس، بـــإمـــكـــانـــيـــة 
دخـــول ســنــجــار شــمــال الــعــراق، 
يتنامى القلق والــخــوف وسط 
ســكــانــهــا بينما تــرســم النائبة 
في البرلمان العراقي عن المكون 
الإيــزيــدي، فيان دخــيــل، صــورة 
قــاتــمــة لــلــوضــع هــنــاك عــلــى كل 

المستويات.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان جـــدد ما 
سماه انفتاح بــلاده للعمل مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مــــن أجـــل 
إنــــهــــاء أنـــشـــطـــة حــــــزب الـــعـــمـــال 
الــعــراق، عــادّاً  الكردستاني فــي 
ذلك «وظيفة مشتركة للبلدين».

وقال في كلمة له بمقر حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم في 
أنقرة إن «تركيا تعتبر منطقة 
سنجار مثل قنديل (معقل حزب 
العمال الكردستاني) في شمال 
الـــعـــراق»، مضيفا: «يمكننا أن 
نذهب إلى هناك على حين غرة».
يـــرى رئــيــس لجنة  وبينما 
الأمـــــــن والــــــدفــــــاع فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الــــعــــراقــــي حــــاكــــم الــــزامــــلــــي فــي 

«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
أن «مــا يــقــوم بــه إردوغــــان على 
صـــعـــيـــد تـــــكـــــرار الـــتـــصـــريـــحـــات 
بدخول قواته إلى سنجار إنما 
هو عملية جس نبض للشارع 
الــعــراقــي فــي مــدى جدية بغداد 
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا المـــلـــف»، فــإن 
فــيــان دخــيــل تـــرى فــي حديثها 
«الــشــرق الأوســــط» أن «أهــالــي  لـــ
ســــنــــجــــار قــــلــــقــــون مــــمــــا يـــجـــري 
إلـــى الــحــد الــــذي بــاتــوا يــجــدون 
أنــــفــــســــهــــم مـــــعـــــه بـــــــين مـــطـــرقـــة 
الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة وســـنـــدان 
الإجراءات الحكومية التي أردنا 
منها أن تنقذنا مما يجري وإذا 

بها تعقد المشكلة أكثر».
بــــــــــدوره، قــــــال الــــزامــــلــــي إن 
«بـــغـــداد وأنـــقـــرة تــحــدثــتــا خــلال 
الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة عـــــن تــنــســيــق 
مـــشـــتـــرك حــــيــــال قـــضـــيـــة حـــزب 
العمال الكردستاني في سنجار، 
وتوالت الاتصالات الرسمية بين 
الطرفين، مما يعطي الانطباع 
بـــــــوجـــــــود تــــنــــســــيــــق جـــــيـــــد بـــين 
الـــجـــانـــبـــين». وأضـــــاف الــزامــلــي 
لــه أن أعلن  أن «إردوغــــان سبق 
قبل أيام أن قواته نفذت عملية 
عسكرية في سنجار وهو ما لم 
يحصل فــي وقــتــهــا، ولا أتــوقــع 

حصول عملية عسكرية منفردة 
تركية في سنجار دون تنسيق 

مع بغداد».
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذر مــجــلــس 

مــحــافــظــة نــيــنــوى مـــن حــصــول 
فـــــوضـــــى أمــــنــــيــــة وإداريـــــــــــــة فــي 
قـــضـــاء ســـنـــجـــار بــســبــب تــعــدد 
الــفــصــائــل والـــقـــوات العسكرية 

المــــوجــــودة فـــي الـــقـــضـــاء. وقـــال 
عضو المجلس، بركات شمو، في 
تصريحات إن «قيادات عسكرية 
إلـــى ســنــجــار لتنسيق  وصــلــت 

المــهــام الأمــنــيــة بــين التشكيلات 
الأمــنــيــة والــفــصــائــل والــحــشــود 
الموجودة في القضاء لتجنب أي 
صدامات قد تقع ويدفع ثمنها 

المدنيون»، موضحاً أن «مشكلة 
سنجار الحقيقية غياب الإدارة 
منذ أحداث ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، ما يتطلب وضع 
القضاء تحت إدارة قــادرة على 
معالجة المشكلات والصراعات 
الــقــومــيــة المــحــتــمــلــة، ونــحــن مع 
قـــوات رســمــيــة متكاملة  وجـــود 
لــــتــــأمــــين هــــــــذا الـــــقـــــضـــــاء المـــهـــم 
استراتيجيّاً لنينوى لقربه من 
الـــحـــدود الــســوريــة والــتــركــيــة». 
وقــــــــــال: «نــــخــــشــــى ونـــــحـــــذر مــن 
فوضى أمنية وإدارية في قضاء 
سنجار بسبب تعدد الفصائل 
والـــقـــوات الــعــســكــريــة المــوجــودة 
الـــقـــضـــاء  وغـــــيـــــاب الإدارة عـــــن 
بــســبــب المــشــكــلات والــتــداعــيــات 
الــقــومــيــة، وهــــذا يــتــطــلــب وضــع 

حلول بشكل عاجل وفوري».
لـــكـــن فـــيـــان دخـــيـــل تـــــرى أن 
«المـــشـــكـــلـــة هــــي أن ردود فــعــل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي بــغــداد 
على تهديدات إردوغان خجولة 
وهو ما قد يشجعه بالفعل على 
دخـــــول ســـنـــجـــار»، مــــحــــذرةً من 
«عفرين جديدة لأننا نخشى أن 
يكون مع الجيش التركي دخول 
الجيش الحر وبالتالي تحصل 
مجزرة بين الأهالي». وردّاً على 

ســــؤال بــشــأن إرســــال الحكومة 
قــــوات الــفــرقــة ١٥ إلـــى ســنــجــار، 
قــــالــــت الـــنـــائـــبـــة الإيـــــزيـــــديـــــة إن 
«هذه القوات خلقت لنا مشكلة 
بــدلاً مــن أن تحل المشكلة حيث 
تـــم تـــوزيـــع فـــوجـــين مــنــهــا على 
الحدود بينما وضع فوج داخل 
نــاحــيــة الـــشـــمـــال بـــين الأهـــالـــي، 
وبالتالي هناك احتكاك واضح 
بين الأهالي وقوات هذا الفوج». 
وأوضحت أنها «حاولت إجراء 
قــيــادة العمليات  اتــصــالات مــع 
ومــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء لــكــن لا 
توجد إجابة»، مبينة أن «الأمر 
الـــــذي بــــدا مــزعــجــاً لــلــنــاس هو 
أن هــنــاك فـــوج طــــوارئ لحماية 
المدينة معظمه من الإيزيديين، 
أخـــرجـــهـــم الــجــيــش مـــن مــقــرهــم 
وأرسلهم إلى النقاط الحدودية 
من أجــل مواجهة حــزب العمال 
الكردستاني، بينما يريد الفوج 
الذي جاء من بغداد دخول مزار 
شــرف الــديــن الــذي يعتبر ثاني 
أهــــــم مــــــــــزارات الإيـــــزيـــــديـــــين فــي 
العالم»، مشيرة إلى أنه «في حال 
ذ الجيش ما يريد القيام به، 

َّ
نف

وهو دخول مزار ديني مقدس، 
يمكن أن يخلق مشكلة كبيرة... 

الجميع في غنى عنها».
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حدد موعد عودته للسودان بإكمال مهامه الخارجية

المهدي يرفض التهديد بإجراءات قانونية ضده
الخرطوم: أحمد يونس

اســـتـــنـــكـــر الـــــصـــــادق المــــهــــدي، 
رئــــــيــــــس حـــــــــزب الأمــــــــــــة الــــقــــومــــي 
المــــــعــــــارض، تـــلـــمـــيـــحـــات الـــرئـــيـــس 
السوداني عمر البشير، وتهديده 
بــــمــــقــــاضــــاة أحــــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــــــواء تــحــالــف 
«نـــــــداء الــــــســــــودان»، وعــمــلــهــا مــع 
حــركــات مــتــمــردة مسلحة، وأعلن 
تحديه لتلك التهديدات بالعودة 
الــبــلاد بمجرد إكــمــال مهامه  إلــى 

الخارجية.
كـــان الــرئــيــس البشير قــد لمح 
الــــجــــاري،  فــــي ٢٢ مــــــارس (آذار) 
إلــى إمكان اتخاذ إجــراء قانونية 
ضـــد الأحــــــزاب المــدنــيــة المــنــضــويــة 
تــحــت الــتــحــالــف المـــعـــارض «نــــداء 
السودان»، الذي أنهى اجتماعاً في 
باريس منتصف الشهر الجاري، 

انتخب خلاله المهدي رئيساً له.
وقال المهدي، أمس، في بيان 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نسخة منه، إن رأس النظام أرسل 
تــهــديــداتــه، مــتــنــاســيــاً أن تحالف 
«نداء السودان» يعمل داخل البلاد 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــين، وتــجــاهــل 
اعترافه بالحركات المتمردة المكونة 
للتحالف، والتي فاوضها في أكثر 
مـــن جــولــة مـــفـــاوضـــات، ومـــع ذلــك 
إلــى تعامل الأحــــزاب معها  ينظر 
بــاعــتــبــاره عـــمـــلاً جــنــائــيــاً يــوجــب 

المحاسبة القانونية.
ويــــــتــــــكــــــون تـــــحـــــالـــــف «نـــــــــداء 
الــــســــودان» مـــن أحــــــزاب ســيــاســيــة 
مـــدنـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا حـــــزب الأمــــة 
القومي، وحزب المؤتمر السوداني، 
وحركات مسلحة تحارب الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة فـــي ولايــــــات دارفـــــور 
وجــنــوب كــردفــان والــنــيــل الأزرق، 
ومن بينها حركة العدل والمساواة، 
وحــركــة تــحــريــر الـــســـودان (جــنــاح 

مني أركو)، وغيرهما.
 ورفـــــــــــــض المــــــــهــــــــدي اعـــــتـــــبـــــار 
الــتــحــالــف مــع الــحــركــات المسلحة 
، بقوله إن «الطغمة الحاكمة 

ً
جناية

الـــســـودان... تعلن ملاحقتها  فــي 
الـــســـودان)، الملتزمة  (نــــداء  لــقــوى 
بـــإيـــجـــاد مـــخـــرج الــــســــلام الـــعـــادل 
والـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــامــل 

بوسائل خالية من العنف».
واعـــتـــبـــر المـــهـــدي الــتــهــديــدات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــحــــاولــــة حــكــومــيــة 
لـــتـــعـــطـــيـــل الـــــنـــــشـــــاط المــــــعــــــارض، 
وتـــعـــبـــيـــراً عــــن نــــيــــات بـــاســـتـــمـــرار 
حــمــلــة الاعــتــقــالات الــواســعــة ضد 
قـــــادة المـــعـــارضـــة، مــعــلــنــاً دهــشــتــه 
لتصنيف تنظيمات معترف بها 
دولياً وإقليمياً، ويحاورها النظام 
بأنها «إرهابية»، بقوله: «المدهش 
حــقــاً أن نــظــام الــخــرطــوم مــع هــذه 
الحقائق، أعلن مؤخراً أنه يعتبر 
تــعــامــل أحـــــزاب وطــنــيــة مـــع نفس 
تــلــك الــفــصــائــل المــســلــحــة، والــذيــن 
يكوّنون معاً (نداء السودان) منذ 
٤٠ شهراً، عملاً جنائياً يستوجب 

المساءلة».
ووجــــــــــــــه المـــــــــهـــــــــدي ســـلـــســـلـــة 
اتـــــهـــــامـــــات مــــــضــــــادة إلــــــــى نـــظـــام 
الــحــكــم فـــي الــــســــودان، كــمــا أشـــار 
إلــــــــى مــــعــــرفــــة الأســـــــــــرة الــــدولــــيــــة 
والأفــريــقــيــة أســبــاب قــيــام حركات 
مــســلــحــة فـــي الــــبــــلاد، واعــتــرافــهــا 
بــهــا كـــواقـــع قـــائـــم لـــم يــحــتــجّ أحــد 
بأنها منظمات إرهــابــيــة، وتابع 
موضحاً: «الحكومة المصرية في 
حــمــلــتــهــا ضــــد الإرهـــــــــاب صــنــفــت 
الحركة الإخوانية حركة إرهابية، 
وطالبت النظام بتسليم العناصر 
الإخوانية التي يحتضنها النظام 
والمحور الإقليمي المشترك في دعم 
الإخوان، ويريد النظام السوداني 
أن يصنف قوى سياسية معترفاً 
بها دولــيــاً وإقليمياً، وهــو نفسه 

يــعــتــرف بــهــا ويـــحـــاورهـــا، بــأنــهــا 
إرهابية، فلا وجه للمقارنة».

وتعهد المــهــدي بــالــعــودة إلى 
الــبــلاد مــتــى مــا أكــمــل مقتضيات 
بقائه في الــخــارج، دون أن يحدد 
لــــذلــــك، ودون أن يــحــدد  مــــوعــــداً 
المكان الذي سيقيم فيه، وقال بهذا 
الــخــصــوص: «فـــي ضــجــة عــبــارات 
الوعيد وتصاعد طبول التهديد، 
تـــســـاءل قــــوم عـــن مـــوعـــد عــودتــي 
إلــــــى الـــــوطـــــن، كـــنـــت مـــــن بـــاريـــس 
خــاطــبــت بــاســم (نـــــداء الـــســـودان) 
الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة، والــتــرويــكــا، 
والاتــحــاد الأوروبـــي، وكــل رؤســاء 
دول جوار السودان شمال وجنوب 
الصحراء، أناشدهم دعم مطالب 
الــســودانــي المــشــروعــة في  الشعب 
إطلاق سراح المحبوسين، وكفالة 
الحريات العامة، وحماية التعبير 
الـــســـلـــمـــي الــــحــــر، وطـــلـــبـــنـــا مــنــهــم 
السماع لوفود منا ســوف أبرمج 

تحركها».
وأضــــــــاف المــــهــــدي مــوضــحــاً: 
«لذلك سأبقى في الخارج في مكان 
مــنــاســب، ثــم أعــــود إلـــى الــســودان 
التزاماً بأهداف حزب الأمة ونداء 
الــــــســــــودان، ووســـــائـــــل تــحــقــيــقــهــا 
الخالية من العنف، أعود إن شاء 
الـــلـــه ولــيــفــعــل الـــنـــظـــام مـــا يــشــاء، 

فالشيء من معدنه لا يُستغرب».
وحـــســـب بـــيـــان المــــهــــدي، فـــإن 
اجــــتــــمــــاع «نـــــــــداء الـــــــســـــــودان» فــي 
باريس منتصف مــارس الجاري، 
أقـــــر أهـــــدافـــــاً ســـيـــاســـيـــة بــوســائــل 
مـــدنـــيـــة خـــالـــيـــة مــــن الـــعـــنـــف، وأن 
تعمل الحركات المسلحة المنضمة 
للتحالف بوسائل خــارج نطاقه، 
الــوســائــل السلمية  وأفـــرز اعتماد 
للوصول إلى تغيير في السودان 
عبر الحوار باستحقاقاته، أو عبر 

انتفاضة شعبية.

تقديرات أولية تشير إلى انحسار المنافسة بين أبو شقة والخولي

«تجديد دماء» قيادته «الوفد» الليبرالي يسعى لتصدر المشهد الحزبي بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي مــســعــى مـــن أكــبــر الأحــــزاب 
الليبرالية في مصر لتصدر المشهد 
الـــحـــزبـــي فــــي الـــــبـــــلاد، يــــأمــــل حـــزب 
«الــــوفــــد» فـــي تــجــديــد دمــــاء قــيــادتــه 
عبر الإعلان عن رئيس جديد له في 

الانتخابات التي جرت أمس.
وتأتى الانتخابات بعد نهاية 
ولاية رئيس الحزب الدكتور السيد 
الـــبـــدوي، الــــذي قــضــى دورتــــين منذ 
عام ٢٠١٠، كل دورة أربع سنوات... 
وبــالــتــالــي لا يــحــق لــه الــتــرشــح مــرة 
ثالثة؛ وفقاً للائحة الحزب الجديدة.
وتــنــافــس عــلــى مــنــصــب رئيس 
الــحــزب ٥ مــرشــحــين هـــم، المستشار 
بــــهــــاء الــــديــــن أبــــــو شــــقــــة، ســكــرتــيــر 
عـــــام حـــــزب الــــوفــــد، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
التشريعية والــدســتــوريــة بمجلس 
النواب (البرلمان)، وحسام الخولي، 
نائب رئيس «الوفد»، وياسر حسان، 
مـــســـاعـــد رئــــيــــس الـــــوفـــــد، وحـــمـــدي 

شوالي، عضو الحزب، وأحمد طه.
وتــــشــــيــــر مــــــؤشــــــرات الــنــتــيــجــة 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي مــــن المــــقــــرر أن يــتــم 
الإعلان عنها عشية ليلة أمس، إلى 

وجود منافسة شرسة بين أبو شقة 
والـــخـــولـــي، وســــط تـــقـــديـــرات كــبــيــرة 
بــانــحــســار المــنــافــســة بــيــنــهــمــا، وأن 
واحــداً منهما سيترأس «بيت الأمة 
(أي حـــزب الـــوفـــد)» لــولايــة جــديــدة، 
بعد انتهاء مدة الدكتور البدوي في 
مطلع يونيو (حزيران) المقبل. وقال 
مراقبون، إن «الوفديين يأملون في 
أن يلمّ الرئيس القادم الشمل وينهي 
الخلافات التي دبت في الحزب منذ 

سنوات».
ويذكر أن «الــوفــد» مر بالكثير 
مـــــن الانــــقــــســــامــــات والأزمـــــــــــات مــنــذ 
انتخابات نعمان جمعة، لكنه نجح 
فـــي اســـتـــعـــادة جــــزء مـــن بــريــقــه مع 
ثــورتــي ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
و٣٠ يــونــيــو، ووجــــود الــبــدوي أحــد 
الأعــضــاء المؤسسين لجبهة الإنقاذ 
الـــوطـــنـــي؛ لــكــن خــــلال عـــامـــي ٢٠١٧ 
الـــصـــراعـــات  الــــحــــزب  و٢٠١٨ شـــهـــد 
بــين الدكتور فــؤاد بـــدراوي وهــو ما 
سُمي بإصلاح «الوفد» وبين السيد 
الـــــبـــــدوي، أعـــقـــب ذلـــــك أزمــــــة تــرشــح 
البدوي للانتخابات الرئاسية التي 

انتهت برفض هيئة الحزب العليا.
وســـــــــجـــــــــل فـــــــــــي انــــــتــــــخــــــابــــــات 

الجمعية العمومية للحزب، أمس، 
٢١٢٤ عــضــواً، وأعــلــن الــلــواء محمد 
الحسيني، مقرر اللجنة المشرفة على 
تنظيم انتخابات «الوفد»، باكتمال 
النصاب بحضور ٥٠ في المائة + ١.

واســـتـــمـــر تـــصـــويـــت الـــوفـــديـــين 
لاخــــتــــيــــار رئــــيــــس جــــديــــد لـــلـــحـــزب، 
حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مــــن مــــســــاء أمــــس، 
وبدأت عملية الفرز بعدها... وكانت 
الساعات الأولى من انتخابات حزب 
«الوفد» بمقره الرئيسي بحي الدقي 
في الجيزة، قد شهدت حشوداً كبيرة 
من قِبل أعضاء الحزب بمحافظات 
مصر، وتجمع الكثير من الأعضاء 
بساحة المقر للإدلاء بأصواتهم، كما 
هتف الكثير من المتواجدين هتافات 
مؤيدة وداعمة للحزب، منها «عاش 
الوفد ضمير الأمة... وفديين وفديين 

من نحاس لسراج الدين».
وبــــجــــانــــب الانــــتــــخــــابــــات الــتــي 
شــهــدهــا «الــــوفــــد»، يــصــوت أعــضــاء 
الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 
اللائحة الداخلية للحزب، الذي تقدم 
به البدوي متضمناً تعديل ١٥ مادة.

ووقـــــف مـــؤيـــدو الــخــولــي وأبـــو 
شقة على جانبي الطريق أمــام مقر 

لــتــوزيــع مطبوعات دعائية  الــحــزب 
لـــلـــمـــرشـــحـــين. فــــي حــــين شـــهـــد مــقــر 
الحزب تعليق لافتات كثيرة تحمل 
اسم أبو شقة والخولي، بينما غابت 

لافتات ودعاية باقي المرشحين.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــــبـــــدوي، أن 
«الوفد» ضربت  الجمعية العمومية لـ
مثالاً للحضور المشرّف؛ الأمر الذي 
ليس بجديد على «الوفد»، الذي ظل 
وما زال يعلم ويضرب أروع الأمثلة 
لجموع الأحزاب، سواء في المشاركة 
السياسية فــي كــافــة الاستحقاقات 
الانتخابية التي تمر بها البلد، أو 
على مستوى الحزب وإدارة العملية 

الانتخابية.
بــيــنــمــا أكــــد مــنــيــر فـــخـــري عبد 
الــــنــــور، وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة الـــســـابـــق، 
سكرتير عام حزب «الوفد» الأسبق، 
تــقــع  مــــهــــامــــاً واضــــــحــــــة  أن هـــــنـــــاك 
عــلــى عــاتــق الــرئــيــس الـــقـــادم لــحــزب 
«الــــــوفــــــد»، ومــــــن أهـــمـــهـــا تــصــحــيــح 
الـــذي ابتعد عنه الكثير من  المــســار 
الأعــــضــــاء. مــطــالــبــاً رئـــيـــس الــحــزب 
الجديد بالإدارة الجماعية ومشاركة 
الجميع بها، وكذا عدم التفرقة بين 
عضو قديم وجديد، إضافة إلى عدم 

التفرقة بين الأعضاء والعضويات. 
لافـــتـــاً إلــــى أن الـــحـــزب شــهــد إقـــبـــالاً 
كبيراً من قِبل الناخبين؛ ما يدل على 
حرصهم الشديد لاختيار الرئيس 

الجديد.
وأكــــد ســلــيــمــان وهــــــدان، وكــيــل 
مجلس النواب (البرلمان)، أن لحزب 
«الــوفــد» شعبية كبيرة فــي الشارع 
لــه تــاريــخــاً كبيراً،  المــصــري، كما أن 
حيث إنــه شــارك في جميع الثورات 
على مر العصور. مضيفاً أن هناك 
إقبالاً كبيراً على انتخابات الحزب، 
وهــــــذا يـــــدل عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه، مــشــيــراً 
إلــــــى أن هــــنــــاك تـــنـــافـــســـيـــة شـــديـــدة 
بــــين المـــرشـــحـــين، حـــيـــث إن الــحــيــاة 
إلـــى التنافسية  السياسية تــحــتــاج 
الشريفة والشفافة، لكن يجب التفاف 
الجميع حول رئيس الحزب القادم، 

وعدم التفرقة بين واحد وآخر.
أبــاظــة، الرئيس  وقـــال محمود 
السابق للحزب، إن «الوفد» يحتاج 
هـــذه الــفــتــرة إلـــى الـــقـــدرة والــحــكــمــة، 
الــقــدرة في شخص  مضيفاً: «تكمن 
يستطيع لم الشمل وإعــادة الطيور 
المــهــاجــرة إلــى الــحــزب والحكمة في 

إدارة الحزب وإعادته إلى مكانته».

بعثة الاتحاد الأفريقي تؤكد عدم رصد «أي تلاعب»... والنساء الأكثر تصويتاً

«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

انــتــهــت مــســاء أمـــس (الــجــمــعــة) 
الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فـــــــي مـــــصـــــر لــــتــــلــــقــــي الـــــطـــــعـــــون مـــن 
المـــرشـــحَـــين عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ومـــــوســـــى مـــصـــطـــفـــى مــــوســــى عــلــى 
نتائج الانــتــخــابــات، والــتــي أظهرت 
مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي 

بأكثر من ٩٢٪ من نسبة الأصوات.
وقــال المستشار محمود حلمي 
الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا، 
 أي طعون 

َّ
أمس، إن «الهيئة لم تتلق

على نتائج اللجان العامة»، مشيراً 
النتائج  إلــى أن الهيئة ســوف تعلن 
رسمياً بعد غد (الاثنين)، في مؤتمر 
صحافي عالمي، لافتاً إلى أن «نتائج 
جميع المحافظات وصلت عدا نتائج 
الوادي الجديد نظراً إلى بعد المسافة 
وســـــوء الأحــــــوال الـــجـــويـــة، والــهــيــئــة 
انــتــهــت مـــن تــجــمــيــع بـــاقـــي الــنــتــائــج 
ومراجعتها بشكل دقيق بعد إضافة 

نتائج المصريين في الخارج».
ووفــــــــقــــــــاً لـــــــلـــــــجـــــــدول الـــــزمـــــنـــــي 
الــذي وضعته الهيئة  للانتخابات، 
الوطنية، فإن أمس كان موعد تقديم 
الـــطـــعـــون، عــلــى أن يــتــم الــفــصــل في 
الطعون –إنْ وُجدت- اليوم (السبت)، 

وغداً (الأحد).
وانـــــتـــــهـــــت الأربــــــــعــــــــاء المــــاضــــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي مــصــر، 
أيـــام. وأظهرت  عقب تصويت دام ٣ 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة (غـــيـــر الــرســمــيــة)، 
لــلــســيــســي، بحصوله  فــــوزاً كــاســحــاً 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٩٢٪ مـــن الأصـــــوات 
الصحيحة، في حين حصل موسى 
(منافسه الوحيد) على ما يقرب من 

٦٨٣ ألف صوت.
ولــــم يــتــقــدم أيٌّ مـــن المــرشــحَــين 
بــطــعــون عــلــى الـــنـــتـــائـــج، خــصــوصــاً 

بعدما أقرّ موسى بخسارته، مؤكداً 
لــلــنــتــيــجــة  أن «المــــــؤشــــــرات الأولـــــيـــــة 
والأرقام التي حصل عليها ممتازة».
قــــرارات الهيئة الوطنية  وتــعــد 
الــنــهــائــيــة غــيــر قــابــلــة لــلــطــعــن أمـــام 
الــقــضــاء، ولا يــجــوز لأحــد أن يطعن 
على نتيجة الانتخابات أمام الهيئة 
ســوى المــرشــح للرئاسة قبل صــدور 
الـــنـــتـــيـــجـــة، بـــاعـــتـــبـــار أنــــــه صـــاحـــب 
 له الطعن دون غيره.

ّ
المصلحة ويحق

وخـــلـــصـــت تـــقـــاريـــر أصـــدرتـــهـــا 
بــعــثــات دولـــيـــة تــابــعــت الانــتــخــابــات 
الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية 
جـــــريـــــت فــــي إطـــــــار الــــقــــانــــون وبــمــا 

ُ
أ

يتماشى مع المعايير العالمية. وقال 
عـــبـــد الــــلــــه ديــــــــوب، وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الخارجية السابق في مالي، رئيس 
بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لمـــراقـــبـــة 
الانــتــخــابــات الرئاسية المــصــريــة، إن 
«الانــتــخــابــات تمت فــي بيئة هادئة 
ومنظمة وآمــنــة»، واصــفــاً التكثيف 
الأمني في محيط اللجان بالمطمْئن، 

لافتاً إلى أن «النساء كنَّ  الفئة الأكثر 
تصويتاً».

وأوضــــــــــح ديـــــــــوب فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عُقد أمــس فــي أحــد فنادق 
القاهرة، أن اللجان التي زارهــا وفد 
البعثة كانت منظمة بصورة تسهّل 
دخــول الناخبين وتسمح بتدفقهم، 
مــشــدداً على أن الــوفــد لــم يــرصــد أي 
تــلاعــب أو تـــزويـــر فـــي الــلــجــان الــتــي 
زارها، مؤكداً أن البعثة التي شاركت 
في مراقبة الانتخابات تتكون من ٤٠ 
عضواً من غالبية دول القارة، وتمت 
مراقبة الانتخابات في ١٠ محافظات 

مصرية.
ويــــشــــار إلــــــى أنــــــه عـــقـــب إعــــلان 
النتيجة رسمياً من الهيئة الوطنية 
لانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، والمــــقــــرر لــه 
الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، ســيــحــلــف الــرئــيــس 
الـــجـــديـــد الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة أمــــام 
مــجــلــس الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان). وقــــال 
النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل 
اللجنة التشريعية بمجلس النواب 

(الـــبـــرلمـــان)، إن «الـــرئـــيـــس السيسي 
ســـيـــؤدي الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــام 
الــــبــــرلمــــان»؛ لـــكـــن الـــنـــائـــب لــــم يــحــدد 
مــوعــد «حــلــف الــيــمــين». وكـــان حلف 
اليمين يتم أمام الجمعية العمومية 
للمحكمة الدستورية العليا منذ قيام 
ثورة «٢٥ يناير (كانون الثاني)» عام 
لــعــدم وجـــود مجلس للنواب   ٢٠١١

قائم في البلاد.
ونصت المادة ١٤٤ من الدستور 
المصري على أنه «يُشترط أن يؤدي 
رئــيــس الــدولــة قــبــل أن يــتــولــى مهام 
مــنــصــبــه أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب نص 
اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ 
مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن 
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى 
 كــامــلــة، وأن 

ً
مصالح الشعب رعــايــة

أحافظ على استقلال الوطن ووحدة 
وسلامة أراضيه».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكــــــــدت دار 
الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان، 
التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً، 

دأبت على التلاعب بالدين وتوظيفه 
بــــمــــا يــــصــــب فـــــي صـــالـــحـــهـــا ســـــواء 
بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان، 
وأن الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة وأذرعـــهـــا 
الإعــــلامــــيــــة، قــــد تـــــجـــــاوزت فــــي ذلـــك 
جميع الأعــراف والمواثيق الأخلاقية 
والإعـــلامـــيـــة، حــيــث أضــحــت قــنــوات 
الــجــمــاعــة مــنــبــراً لــلــســبــاب والــلــعــان 

وقذف المحصنات بالباطل.
وأضافت الدار أن هذه الحقيقة 
تأكدت من خلال متابعة تلك القنوات 
التي أصابتها الصدمة من المشاركة 
الكثيفة للمصريين في الانتخابات 
سواء في الخارج أو الداخل، فأخذت 
الــقــنــوات تحشد مــن تزعم أنهم  تلك 
محللون سياسيون يحاولون إطفاء 
بأفواههم،  الساطعة  الحقيقة  نــور 
فــي دلالـــة واضــحــة على أن مقاطعة 
الــتــي كــانــت الجماعة  الانــتــخــابــات، 
وأذرعــهــا الإعلامية تدعو إليها، قد 
إقــبــال المصريين  فشلت تــمــامــاً، وأن 
عــــلــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع دحــــض 
دعاوى أعداء الوطن والمتربصين به 

في الداخل والخارج.
وكشفت الــدار عن أنه من خلال 
متابعة قنوات «الإخوان» وُجد أن تلك 
القنوات لم تلتزم بأي مبادئ أخلاقية 
أو إعلامية في تناولها لهذا العرس 
الــديــمــقــراطــي، فــلــم تــعــد تــحــفــل بــأي 
تحليلات سياسية عميقة ورصينة 
وجادة ومحورية ومتزنة؛ بل قدمت 
تحليلات عقيمة ملؤها الحقد والغل، 
حــيــث اكــتــظــت بـــرامـــج تــلــك الــقــنــوات 
بــالــســبــاب والـــقـــذف واتـــهـــام الــنــاس 
بالباطل. وقالت «الإفتاء» إن تناول 
تلك القنوات للعملية الانتخابية بكل 
ما يسيء للمصريين من ألفاظ نابية 
واتهامات بالباطل يؤكد -بما لا يدع 
مجالاً للشك- أن «الإخـــوان» جماعة 
انــتــهــازيــة لا تـــتـــورع عـــن اســتــخــدام 
الــــديــــن مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ أغـــراضـــهـــا 

السياسية.

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب 
الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)

سد النهضة محور اجتماع الشهر المقبل
بين السودان ومصر وإثيوبيا

القاهرة: سوسن أبو حسين

كشف السفير السوداني في 
القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، 
«الشرق  لـ فــي تصريحات خاصة 
الـــعـــاصـــمـــة  الأوســــــــــــــــط»، عــــــن أن 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الـــــخـــــرطـــــوم ســــوف 
تــســتــضــيــف الاجــــتــــمــــاع الـــثـــلاثـــي 
الــخــاص بــمــوضــوع ســد النهضة 
بـــين مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
يومي ٤ و٥ أبريل (نيسان) المقبل. 
وقال إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا 
لما أقره الرؤساء الثلاثة في أديس 
أبــــابــــا عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
القمة الأفريقية حول عقد اجتماع 
تشارك فيه كل بلد بثلاثة وزراء، 
الـــخـــارجـــيـــة والمــــخــــابــــرات والـــــري. 
وأضــاف أن بــلاده وجهت الدعوة 
إلـــى كــل مــن مــصــر وإثــيــوبــيــا وقــد 
تلقت الموافقة بالمشاركة، وسوف 
يبحث الاجتماع تكليفات الرؤساء 

المتفق عليه في أديس أبابا.
وأوضــــح الــســفــيــر الــســودانــي 
كــــــان هــــنــــاك عــــــدد مــــن الـــخـــلافـــات 
حول التقرير الاستهلالي للمكتب 
الـــذي تضمن بعض  الاســتــشــاري 

المـــلاحـــظـــات الــتــي قــدمــتــهــا الــــدول 
الثلاث، معربا عن أمله في نجاح 
اجــــتــــمــــاع الـــــخـــــرطـــــوم لــــحــــل هــــذه 

المشكلة العالقة.
وردا عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مــا 
إذا كــانــت هــنــاك تــوضــيــحــات من 
الــــجــــانــــب الإثـــــيـــــوبـــــي حـــــــول مــــدة 
وســعــة مــــلء الـــســـد، أشــــار إلــــى أن 
هـــذا المـــوضـــوع ســـوف يــتــم بحثه 
خــلال اجتماع وزراء الــري يــوم ٤ 
أبريل، الذي تم تخصيصه للمسار 
الفني، ثم ينضم هذا الثلاثي إلى 
الاجــــتــــمــــاع الـــشـــامـــل الــــــذي يــمــثــل 
الجهات المعنية بتوضيح شواغل 

الدول الثلاث.
يــذكــر أن الاجــتــمــاع الــربــاعــي 
لوزيري خارجية مصر والسودان 
ورئيسي جهاز المخابرات العامة 
المصرية والــســودانــيــة، أكـــدوا فيه 
علاقات الأخــوة الأزلية والمصالح 
المشتركة ووحــدة المسار والمصير 
بــين شعبي وادي النيل، وإدراكـــا 
لأهــمــيــة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بــين البلدين على أســـاس المنفعة 
المــتــبــادلــة والمــصــلــحــة المــشــتــركــة. 
كما أكــد البيان الختامي الرغبة 

لـــــــدى شـــعـــبـــي وادي  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
النيل في تعزيز وترسيخ علاقات 
الأخوة وتعظيم مساحات التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك بــــمــــا يــــلــــيــــق بـــأهـــمـــيـــة 
العلاقات بين البلدين ويرتقى إلى 

طموحات الشعبين.
كــمــا اتـــفـــق المــجــتــمــعــون على 
تـــنـــفـــيـــذ نـــتـــائـــج الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة 
المصرية السودانية الإثيوبية حول 
سد النهضة التي عقدت في أديس 
أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان 
المــبــادئ الموقع بالخرطوم في ٢٣ 
مارس (آذار) ٢٠١٥، والتأكيد على 
أهمية معالجة شــواغــل الطرفين 
فـــي إطـــــار مـــن الأخـــــوة والــتــشــاور 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــبـــنـــاء عـــلـــى جــمــيــع 
المــســتــويــات الــســيــاســيــة، وبــهــدف 

إيجاد حلول مستدامة.
كما اتفق خلال هذا الاجتماع 
أيــــــضــــــا عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة صـــــنـــــدوق 
ثـــلاثـــي لــتــعــزيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــتــنــمــويــة الثلاثية  والمــشــروعــات 
فـــي مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا، 
والاتــــفــــاق عــلــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
الــتــعــاون الــعــســكــري والأمــنــي بين 

شعبي وادي النيل.
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ASHARQ AL - AWSAT  تمسك لندن باستمرار العمل بالاتفاق النووي ناطق باسم وزارة الخارجية يؤكد لـ 

قلق بريطاني من نشاطات إيران «المزعزعة للاستقرار»
لندن: كميل الطويل

تــــجــــد بـــريـــطـــانـــيـــا نــفــســهــا، 
كعدد من شركائها الأوروبــيــين، 
في وضع بالغ التعقيد بالنسبة 
إلى الملف النووي الإيراني. فمن 
جهة، تتمسك حكومة تيريزا ماي 
بــاســتــمــرار الــعــمــل بــهــذا الاتــفــاق 
الـــذي تعتبره ثــمــرة «مفاوضات 
دامــــت ١٣ ســنــة»، لكنها تــعــرف، 
الــولايــات المتحدة  في المقابل، أن 
ســتــنــســحــب مـــنـــه وتـــعـــيـــد فـــرض 
العقوبات على إيران، وربما تلجأ 
إلــى توجيه ضربة عسكرية، إذا 
لـــــم يـــنـــجـــح الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، مــع 
شركائهم الأوروبيين، في إدخال 
تعديلات جوهرية على الاتفاق 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  تـــرضـــي إدارة 

تـــرمـــب بــحــلــول ١٢ مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل.

يــمــتــنــع مــســؤولــو الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن الــــخــــوض فــي 
تـــفـــاصـــيـــل جــــهــــودهــــم لـــتـــعـــديـــل 
الاتفاق النووي بين الدول الست 
(الــولايــات المتحدة، وبريطانيا، 
وفــــرنــــســــا، وروســــــيــــــا، والـــصـــين 
وألمــــانــــيــــا) وإيــــــــــران عــــــام ٢٠١٥، 
رغـــــم أن المـــعـــلـــومـــات المــتــقــاطــعــة 
تـــشـــيـــر إلــــــى أنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون مــع 
الفرنسيين والألمــان تحديداً على 
حزمة عقوبات يفرضها الاتحاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى طـــــهـــــران، وهـــي 
خطوة ترفض دول أوروبية عدة 

السير فيها لاعتبارات مختلفة.
ويقول متحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــي 

«الشرق الأوسط»،  لـ تصريحات 
إن لندن تعتبر أن الاتفاق النووي 
يــجــب أن يــظــل ســـــاري المــفــعــول 
لأنه يمنع تحوّل إيران إلى دولة 
مسلحة تسليحاً نووياً، لكن ذلك 
لا يعني القبول بتصرفات إيران 
«المزعزِعة للاستقرار في المنطقة، 
ســـــــواء فــــي ســــوريــــا أو الــــعــــراق 
والـــيـــمـــن». ويـــوضـــح المــتــحــدث: 
«مــوقــف المملكة المتحدة واضــح 
مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي... 
نـــعـــتـــبـــره اتــــفــــاقــــا مـــهـــمـــاً يــجــعــل 
العالم مكاناً أكثر أماناً من خلال 
تــحــيــيــد الـــتـــهـــديـــد الــــــذي تــمــثــلــه 
إيـــران مسلحة تسليحاً نــوويــاً. 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي  إن الاتــــفــــاق 
مـــا زال يــعــمــل، كــمــا عـــبّـــرت عن 
ذلــك التقارير المتعاقبة للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية».
وســــئــــل المــــتــــحــــدث عـــمـــا إذا 
كان الاتفاق يظل ســاري المفعول 
الــرئــيــس تــرمــب تهديده  ــذ 

ّ
نــف إذا 

بالانسحاب منه بحلول ١٢ مايو 
المقبل، فأجاب: «إننا نتشاور مع 
جميع الشركاء في أعقاب خطاب 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب فــــي ١٢ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، ونعمل 
من أجــل مواصلة نجاح الاتفاق 
الــنــووي الإيـــرانـــي. إنــنــا نــواصــل 
الـــتـــوضـــيـــح لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الأهــمــيــة الــتــي نعلّقها عــلــى هــذا 

الاتفاق».
وامتنع المتحدث عن الخوض 
في تفاصيل المقترحات التي تتم 
«سد  دراســتــهــا مــع الأوروبــيــين لـ
الــثــغــرات» فــي الاتـــفـــاق الــنــووي، 

الــرئــيــس ترمب  بحسب مــا طلب 
يـــنـــايـــر  يـــــــــوم ١٢  فـــــــي خـــــطـــــابـــــه 
الماضي. لكن الناطق البريطاني 
قــــال إن «خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق 
النووي) هي نتيجة ١٣ سنة من 
المفاوضات. إننا لا نتطلع حلها، 
بل نحن ملتزمون الاتفاق النووي 
بوصفه الطريق الأمــثــل لتجنب 
أن تكون إيــران مسلحة تسليحاً 

نووياً».
ويؤكد المتحدث، في المقابل، 
أن تــمــســك بــريــطــانــيــا بــالاتــفــاق 
الــــنــــووي لا يـــكـــون عــلــى حــســاب 
تجاهل تصرفاتها التي وصفها 
بأنها «مزعزعة للاستقرار» في 
إلــى سوريا  الــعــراق  المنطقة، مــن 
مـــــروراً بــالــيــمــن. ويـــوضـــح: «لــقــد 

عـــــبّـــــرنـــــا بـــــــوضـــــــوح عـــــــن قـــلـــقـــنـــا 
الـــعـــمـــيـــق مـــــن نــــشــــاطــــات إيـــــــران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
بما فــي ذلــك انــتــشــار الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة. لــقــد أبــلــغــنــا قلقنا 
هذا إلى الحكومة الإيرانية على 
أعــلــى المــســتــويــات، بــمــا فـــي ذلــك 
خـــــلال زيــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
(بوريس جونسون) لطهران في 
ديسمبر (كانون الأول)، ولنائب 
وزير الخارجية الإيراني (عباس) 
عـــراقـــجـــي عـــنـــدمـــا كـــــان هـــنـــا فــي 
لندن في فبراير (شباط)، وكذلك 
خــــلال لـــقـــاء الـــربـــاعـــي الأوروبــــــي 
(بــــريــــطــــانــــيــــا، ألمـــــانـــــيـــــا، فـــرنـــســـا 
وإيطاليا) مع إيران في ميونيخ 
أيضاً في فبراير. المملكة المتحدة 
تدين بقوة الهجمات الصاروخية 

الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة فــي 
يوليو (تموز)، ونوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، وديــســمــبــر وأخــيــراً في 
٢٦ مارس (آذار). إننا قلقون من 
تقارير عن أن إيــران هي من زود 
بــالــصــواريــخ. تقرير  الــحــوثــيــين 
لــجــنــة خـــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة في 
الــصــواريــخ  ٢٦ يــنــايــر، وجــــد أن 
والتجهيزات العسكرية المرتبطة 
بــهــا، الــتــي هـــي إيــرانــيــة المــنــشــأ، 
تــم نقلها إلـــى الــيــمــن بــعــد فــرض 
حــظــر الـــســـلاح، مـــا يــجــعــل إيـــران 
فـــــي حـــــالـــــة خـــــــرق مـــــــــادي لــــقــــرار 
الـــــرقـــــم «٢٢١٦»  مـــجـــلـــس الأمــــــــن 
بــقــوة  إنــنــا نــدعــم  (لـــعـــام ٢٠١٥). 
آلــيــة التحقيق الأمــمــيــة فــي هــذه 
القضايا وندعو جميع الأطراف 
إلى وقف النشاطات التي تخاطر 

بتصعيد حدة النزاع، وبالالتزام 
الكامل بالقوانين الدولية المطبقة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــقــانــون الإنــســانــي 
الدولي والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان».
وفي شأن قضية الإيرانية - 
البريطانية المحتجزة في إيران، 
نـــــازانـــــين زاغــــــــــاري - راتـــكـــلـــيـــف، 
وإمـــكـــان أن تستخدمها طــهــران 
«ورقــــة مــســاومــة» مــع لــنــدن، قــال 
المـــتـــحـــدث الـــبـــريـــطـــانـــي: «نــبــقــى 
قلقين جداً لمصير جميع المعتقلين 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة فـــي إيــــران، 
ونــواصــل أخــذ قــراراتــنــا وفــق ما 
نــعــتــقــد أنـــــه ســـيـــأتـــي بــالــنــتــائــج 
الأفضل في شأن حالاتهم. ولذلك 
فإننا لن نقدم تعليقاً علنياً عند 

كل منعطف أو استدارة».

ب المواجهة العسكرية»
ّ
ر من حرب مع طهران خلال ١٠ أو ١٥ عاماً إذا فشلت جهود «تجن

ّ
حذ

محمد بن سلمان يدعو إلى تصعيد الضغوط على إيران لتجنب المواجهة
نيويورك: {الشرق الأوسط}

دعــــــــا الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي، 
المجتمع الدولي، إلى تصعيد 
الــــــــضــــــــغــــــــوط عـــــــلـــــــى إيــــــــــــــــران، 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، بغية 
تــجــنــب المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
المــــبــــاشــــرة مـــعـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
وقال ولي العهد السعودي 
ســـتـــريـــت  «وول  لــــصــــحــــيــــفــــة 
الـــعـــقـــوبـــات مــن  جـــــورنـــــال» إن 
شأنها أن تسفر عن مزيد من 
الضغوط على النظام الحاكم 
فــي طــهــران. وأضــــاف: «علينا 
الـــــنـــــجـــــاح فــــــي مـــــســـــار تــجــنــب 
المواجهة العسكرية المباشرة. 
وإن لـــم نــنــجــح فــمــن المــحــتــمــل 
أن تنشب الحرب المباشرة مع 

إيران خلال ١٠ أو ١٥ عاماً».
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــى 
قـــوة إقليمية  بــــرزت  إيـــــران  أن 

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
فــــــي أعــــــقــــــاب الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــــع الـــقـــوى 
العالمية وتفكيك تنظيم داعش 
الإرهـــــــابـــــــي، وأرســــــــــت دعــــائــــم 
نـــفـــوذهـــا الــــواســــع فـــي كـــل من 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق، مــــع إمـــــداد 
المتمردين الحوثيين في اليمن 
بــالأســلــحــة الـــتـــي اســتــخــدمــت 
ضد السعودية. وبشأن جماعة 
الإخـــــــــــــوان، قـــــــال ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي إن «جماعة الإخوان 
المــســلــمــين هـــي الــحــاضــنــة الأم 
للجماعات الإرهابية. وينبغي 
عــلــيــنــا الـــتـــخـــلـــص تـــمـــامـــاً مــن 
التطرف. وفــي غياب التطرف 
لــــن يــتــســنــى لأحـــــد أن يــصــبــح 

إرهابياً».
وحـــول الــحــرب فــي اليمن، 
قال إن «الفشل في التدخل في 
الأزمـــــة الــيــمــنــيــة كـــان ســيــؤدي 
إلى كارثة أكبر... إن لم نتدخل 
فــي عـــام ٢٠١٥ لــكــان الــيــمــن قد 

وقـــع فـــي بـــراثـــن الــتــقــســيــم بين 
الحوثيين و(القاعدة)».

وأشـــــــــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة 
إلــــــــــى إطــــــــــــلاق المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية وابــلاً من الصواريخ 
السعودية،  على  الباليستية 
مــن بينها ٣ صــواريــخ كبيرة 
مــــــوجــــــهــــــة ضـــــــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــريــاض، أســفــرت عــن مصرع 
أحد المقيمين وإصابة آخرين. 
ووصف ولي العهد السعودي 
تلك الهجمات بأنها تعبر عن 
حـــالـــة مـــن الــضــعــف الــشــديــد، 
وقــال واصــفــاً حــال الحوثيين: 
«إنــهــم يــريــدون أن يفعلوا كل 
ما في وسعهم قبل أن يسقطوا 

وينهاروا تماماً».
وأشارت الصحيفة إلى أن 
الــعــهــد، يــقــود السعودية  ولــي 
لإصلاحات اجتماعية كبيرة. 
ومـــــن بــــين الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
المــســار يأتي افتتاح  على هــذا 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  الـــــعـــــرض  دور 

فــــي الـــــبـــــلاد، وســـــــوف يُــســمــح 
لــلــنــســاء الــســعــوديــات اعــتــبــاراً 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل 
بقيادة السيارات للمرة الأولى 
فــي تــاريــخ المملكة. وعــن هــذا، 
أشار الأمير محمد بن سلمان 
إلـــــــى جـــمـــلـــة مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الأخرى ستتبع ذلك في الوقت 

المناسب.
وحـــــول الــجــهــود المــبــذولــة 
لـــتـــقـــلـــيـــل اعــــتــــمــــاد الاقـــتـــصـــاد 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــســــــعــــــودي عـــلـــى 
العائدات النفطية، يقول ولي 
الــســعــودي: «لا يمكننا  العهد 
إجــــبــــار الــــنــــاس عـــلـــى الــعــيــش 
في السعودية في ظل بيئة لا 
تحظى بالتنافسية. إن البيئة 
في بلادنا تدفع حتى المواطنين 
أنــفــســهــم للعمل  الـــســـعـــوديـــين 
والحياة خارج البلاد، وهذا من 
أبرز الأسباب التي تجعلنا في 
حاجة إلى تنفيذ الإصلاحات 

الاجتماعية في البلاد».

 ورعى اتفاقات مع الأمم المتحدة وكبرى الشركات والمصارف
ً
أمضى أسبوعاً حافلا

لقاء ولي العهد السعودي والخمسة الكبار في مجلس الأمن بحث انتهاكات الحوثيين
نيويورك: علي بردى

قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن مـــــغـــــادرتـــــه 
نيويورك، أمس، متوجهاً إلى سياتل 
في إطار جولته في الولايات المتحدة، 
الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مـــنـــدوبـــي 
الــــــدول الــخــمــس الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، وحــــثــــهــــم عــلــى 
ضـــرورة تحمل المجلس مسؤولياته 
لــوضــع حـــد لانــتــهــاكــات الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران، واحترام 

المعاهدات والمواثيق الدولية.
والتقى الأمير محمد بن سلمان، 
المندوبين الدائمين: الأميركية نيكي 
هــيــلــي، والــبــريــطــانــيــة كــاريــن بــيــرس، 
والفرنسي فرنسوا دولاتر، والروسي 
فاسيلي نيبينزيا، والصيني زاوشو 
ما. وأوردت وكالة الأنباء السعودية 
أنه جرى خلال اللقاء «بحث الأوضاع 
الــــعــــامــــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، بــمــا 
فـــيـــهـــا تـــــطـــــورات الأزمــــــــة فــــي الـــيـــمـــن، 
المــدعــومــة من  والانــتــهــاكــات الحوثية 
 أن ولـــي الــعــهــد أكــد 

ً
إيـــــران»، مــضــيــفــة

لمــمــثــلــي الـــــدول الــكــبــرى «ضــــــرورة أن 
يــتــحــمــل مــجــلــس الأمــــــن المـــســـؤولـــيـــة 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، وضــــــرورة احـــتـــرام 
المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون 
الدولي واتفاق الأمم المتحدة»، مشدداً 
على «التزام المملكة العربية السعودية 
مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والــــتــــعــــاون 
الـــكـــبـــيـــر بـــيـــنـــهـــمـــا». وحــــضــــر الـــلـــقـــاء 
أيضاً عن الجانب السعودي السفير 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــر خالد 
بــن ســلــمــان، ووزيـــر الخارجية عــادل 
الجبير، والمــنــدوب الــدائــم لــدى الأمــم 

المتحدة عبد الله المعلمي.

أسبوع حافل في نيويورك

وأمــضــى ولــي العهد السعودي 
أســـبـــوعـــاً حــــافــــلاً فــــي نــــيــــويــــورك، إذ 
عــقــد اجــتــمــاعــات عــلــى مــــدار الــســاعــة 
الــرؤســاء التنفيذيين للمصارف  مــع 
والــــشــــركــــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــكــبــرى، بــالإضــافــة إلـــى شخصيات 
سياسية ومجموعات دينية، وأشرف 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــات ســــعــــوديــــة - 
أمـــيـــركـــيـــة، ورعـــــى نـــشـــاطـــات ثــقــافــيــة 

ظمت بالتزامن مع زيارته.
ُ
ن

واجتمع ولي العهد مع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق بـــيـــل كــلــيــنــتــون، 
بـــحـــضـــور الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســلــمــان 
والجبير. وتبادل الطرفان «الأحاديث 

«واس». كما استقبل  الودية»، وفقاً لـ
وزير الخارجية السابق جون كيري. 
اللقاء تبادل الأحاديث  وجــرى خلال 
الــــوديــــة بـــحـــضـــور الأمــــيــــر خـــالـــد بــن 

سلمان.
واجتمع ولي العهد مع عدد من 
القيادات الدينية في الولايات المتحدة 
بــــحــــضــــور الـــســـفـــيـــر الـــــســـــعـــــودي فــي 
واشنطن، والأمين العام لرابطة العالم 
الــدكــتــور محمد العيسى،  الإســلامــي 
ووزير الخارجية. وجرى خلال اللقاء 
«تأكيد أهمية المشتركات الإنسانية 
بــــين أتــــبــــاع الأديـــــــــان لـــتـــعـــزيـــز الــقــيــم 

الإيجابية للتعايش والتسامح».
وكــــــــان ولــــــي الـــعـــهـــد قـــــد الــتــقــى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، وبحث معه الموضوعات 
ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك ومــــا تــقــدمــه 
المملكة لبرامج الأمم المتحدة المختلفة 
فــي إطــار دعمها للجهود الإنسانية 
والتنموية، ودورهــا في صون الأمن 
والسلم الدوليين بالشراكة مع الأمم 

المتحدة.
وعـــبـــر غـــوتـــيـــريـــش عــــن تــقــديــره 
لمـــا تــقــوم بـــه المــمــلــكــة مـــن مــســاهــمــات 
إنسانية في العالم، وتقدمه من أجل 
الشعب اليمني، ودعمها وتمويلها 
خـــطـــة الاســــتــــجــــابــــة الإنــــســــانــــيــــة فــي 
اليمن، داعياً الدول إلى المساهمة في 
هذا الجهد الإنساني. وجدد التنديد 
باستهداف مدن المملكة بالصواريخ 
الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي.

المملكة تلتزم القانون

وفـــي كــلــمــة لــه عــقــب الــلــقــاء، أكــد 
الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية 
تـــعـــمـــل مــــــع حـــلـــفـــائـــهـــا فــــــي الــــشــــرق 
الأوســط من أجل ضمان أمن المنطقة 
واســتــقــرارهــا. وقــال إن المشكلات في 
الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا 
تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، وتنتهك 
بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي تــدخــلــهــا فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج 
لآيديولوجيات عابرة للحدود ليست 
لــهــا عــلاقــة بــالمــصــالــح الــوطــنــيــة. كما 
أشار إلى أن المملكة، وهي من الأعضاء 
المؤسسين للأمم المتحدة، تدافع عن 
مصالحها وتحافظ على أمنها، كما 
تــلــتــزم الــقــوانــين الــدولــيــة. ولــفــت إلــى 
أن الــســعــوديــة تــؤمــن بــمــبــدأ ســيــادة 
الــقــانــون، وســيــادة الـــدول فــي العالم. 
وأضــاف: «نحن في المملكة نعمل مع 

الحلفاء لحماية مصالحنا وأمننا، 
كما نتعاون مع الأمم المتحدة ونحاول 
قـــــدر الإمــــكــــان حــــل مـــشـــكـــلات الـــشـــرق 
الأوســـط بالطرق السياسية، ولذلك 
نحاول قدر المستطاع تجنب أن تخرج 
الأمور عن السيطرة، وتفادي أكبر قدر 

ممكن من الإشكاليات».

نشاطات اقتصادية ومالية

وشهد ولي العهد والأمين العام 
الــتــوقــيــع عــلــى الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي 
المشترك بين كلٍّ من السعودية والأمم 
 فـــي مــكــتــب تنسيق 

ً
المـــتـــحـــدة مــمــثــلــة

المــــــســــــاعــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة بــــغــــرض: 
دعــــم وتـــمـــويـــل خــطــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 
فــي التوقيع  المــانــحــين  ــل 

ّ
٢٠١٨. ومــث

عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــســفــيــر الــســعــودي 
لــــدى الــيــمــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــركــز 
إسناد العمليات الإنسانية الشاملة 
في اليمن محمد آل جابر، ومن الأمم 
المتحدة مساعدة الأمــين العام للأمم 
المتحدة والمراقب المالي بيتينا توتشي 
بــارتــســيــوتــاس. وتتضمن الاتفاقية 
تقديم مبلغ مليار دولار من المملكة 

ودولــــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
منها ٩٣٠ مليون دولار لمنظمات الأمم 
المــتــحــدة، و٧٠ مليون دولار لتأهيل 
المــوانــئ والــطــرق لــزيــادة حجم المــواد 

الإغاثية والواردات التجارية.
وحــضــر الــلــقــاء والــتــوقــيــع أيضاً 
الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة 
مــســاعــد بــن محمد الــعــيــبــان، ووزيـــر 
الخارجية عادل الجبير، والسفير عبد 
الله المعلمي، ومحمد آل جابر سفير 
المملكة فــي اليمن، وكــبــار المسؤولين 

في الأمم المتحدة.
وقبل يوم من مغادرته نيويورك 
عـــلـــى الــــســــاحــــل الــــشــــرقــــي الـــشـــمـــالـــي 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، مـــتـــوجـــهـــاً إلـــى 
ســـــيـــــاتـــــل ولــــــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس عـــلـــى 
الساحل الغربي، التقى الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان أيـــضـــاً كــــلاً مـــن الــرئــيــس 
التنفيذي لمصرف «مورغان ستانلي» 
جيمس غورمان، والرئيس التنفيذي 
لمــصــرف «جــي بــي مــورغــان» جيمس 
يـــن تـــبـــادل  ديـــــمـــــون. وتـــخـــلـــل الـــلـــقـــاء
لـــلآراء حــول الــخــدمــات الــتــي يقدمها 
المصرفان في المملكة وفرص التعاون 
والــشــراكــات الاستراتيجية. وحضر 
الــلــقــاءيــن الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان، 

ووزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية خالد الفالح، ووزيــر المالية 
محمد الجدعان، ورئيس مكتب إدارة 
الدين العام بوزارة المالية فهد السيف.

مع مؤشر «فوتسي»

وقــبــل ذلـــك اجــتــمــع مــع الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «فــوتــســي» مــارك 
مــيــكــبــيــس، وجــــرى اســتــعــراض عــدد 
من الموضوعات المالية والاقتصادية 
المتعلقة بالأسواق المالية وانضمام 
الــــــســــــوق المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
مــــؤشــــر «فـــــوتـــــســـــي» الــــــــذي يــعــكــس 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن فـــي الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة وفــــق «رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠». حضر اللقاء الأمير 
خالد بن سلمان، والجدعان، ورئيس 
الــســوق المالية محمد  مجلس هيئة 
ــــقــــويــــز، ورئــــيــــســــة مـــجـــلـــس إدارة  ال
«تـــــداول» ســـارة السحيمي، والمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تــــــــداول» خــالــد 

الحصان.
واجـــــتـــــمـــــع الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان بصفته أيضاً رئيس مجلس 
إدارة صندوق الاستثمارات العامة، 

مع أكثر من ٤٠ مسؤولاً تنفيذياً من 
الشركات العالمية الكبرى. واستعرض 
خـــلال الاجــتــمــاع ٣ مــشــاريــع تنموية 
كبرى في المملكة العربية السعودية، 
وهي مشروع «نيوم»، ومشروع البحر 
الأحمر، ومشروع القدية. وتحدّث ولي 
العهد خلال الاجتماع عن «أهمية هذه 
المــشــاريــع ومساهمتها فــي الارتــقــاء 
بمستقبل المملكة والمنطقة ككل على 
صــعــيــد الأثــــر الاقـــتـــصـــادي وتحقيق 
الــرفــاه الاجــتــمــاعــي»، مــؤكــداً «الــتــزام 
الــريــادة البيئية والاستدامة  المملكة 
كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة 

في هذا السياق».
وكان الأمير محمد بن سلمان قد 
ع مع رئيس مجلس إدارة صندوق 

ّ
وق

رؤيــــــة «ســــوفــــت بـــنـــك» مــاســايــوشــي 
ســـون، مــذكــرة تــفــاهــم لإنــشــاء «خطة 
الــتــي تعد  الــشــمــســيــة ٢٠٣٠،  الــطــاقــة 
الأكــبــر فــي الــعــالــم فــي مــجــال الــطــاقــة 
الشمسية، وهــي تشكل إطــاراً جديداً 
لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في 
السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس 
شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية 
وبدء العمل على محطتين شمسيتين 
بـــقـــدرة ٣ غـــيـــغـــاوات و٤٫٢ غــيــغــاوات 

بحلول عام ٢٠١٩، والعمل أيضاً على 
تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في 
السعودية لتوليد الطاقة الشمسية 
بـــقـــدرة مـــا بـــين ١٥٠ غــيــغــاوات و٢٠٠ 
غيغاوات بحلول ٢٠٣٠، وتعد مذكرة 
الــتــفــاهــم هـــذه مكملة لمــا تــم التوقيع 
عــلــيــه مــســبــقــاً فـــي مــــبــــادرة مستقبل 
الاستثمار في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي. وتــشــيــر الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى أن 
دراســات الجدوى بين الطرفين حول 
المــشــروع ستكتمل بحلول مايو  هــذا 
(أيــار) ٢٠١٨. وتشير الاتفاقية كذلك 
إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف 
تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة 
الشمسية فــي السعودية، وتأسيس 
شـــــــركـــــــات مــــتــــخــــصــــصــــة لــــلأبــــحــــاث 
وتـــطـــويـــر ألـــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
بكميات تجارية في السعودية تسمح 

بتسويقها محلياً وعالمياً.
وتشير هــذه المــذكــرة إلــى الــتــزام 
بــإنــتــاج الألـــــواح الشمسية  الــطــرفــين 
بــــقــــدرة تــــقــــدر بـــــــــ٢٠٠ غــــيــــغــــاوات فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا عــــالمــــيــــاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــكــشــاف الــفــرص 
المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال 
منظومات توليد الطاقة وبطارياتها 

فــــي المـــمـــلـــكـــة، والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــســاعــد عــلــى دعـــم تــنــويــع القطاعات 
وخـــــلـــــق فــــــــرص الــــعــــمــــل فــــــي مـــجـــال 
التقنيات المتقدمة. ويتوقع أن تساعد 
هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج 
الــســعــوديــة عــلــى تــوفــيــر النفط  منها 
فــي إنــتــاج الــطــاقــة فــي المملكة، وهــذا 
من شأنه أن يعزز دور السعودية في 
إمداد أسواق العالم بالنفط لا سيما 
أن الطلب على النفط يتزايد باطراد 
مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق. 
كما أن هــذه المشاريع مــن المتوقع أن 
ر بـــــ١٠٠ ألـــف وظيفة  تــســهــم بــمــا يــقــدَّ
في السعودية، وزيادة الناتج المحلي 
للسعودية، كذلك بما يقدر بـ١٢ مليار 
دولار، بالإضافة إلى توفير ما يقدر 

بـ٤٠ مليار دولار سنوياً.

الشراكة السعودية ـ  الأميركية

وبــحــضــور عــشــرات المــســؤولــين 
السعوديين والأميركيين، رعى ولي 
الــعــهــد حــفــلاً تــحــت عــنــوان الــشــراكــة 
السعودية - الأميركية. وقــال الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان خــــــلال الــحــفــل 
إن «الــــســــعــــوديــــة دولــــــــة مـــهـــمـــة فــي 
الــشــرق الأوســــط والــعــالــم الإســلامــي 
والعربي... والولايات المتحدة دولة 
مهمة جــداً فــي الــعــالــم». وأشـــار إلى 
أكــبــر اقتصاد  الــســعــوديــة تمتلك  أن 
عربي، وتعد من العشرين الكبار في 
الــعــالــم... ويوجد فيها  اقتصاديات 
مــئــات الآلاف مــن السعوديين الذين 
يحملون الجنسية الأميركية، كما أن 
الولايات المتحدة فيها مئات الآلاف 
مــــن الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن يــتــعــلــمــون 
ويــعــمــلــون. وشــــدد عــلــى أن الــعــلاقــة 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وأمــــيــــركــــا عــمــيــقــة 
ومــتــشــعــبــة، وهـــــذه الـــعـــلاقـــة «ســبــب 
مهم جــداً للنمو الاقــتــصــادي وخلق 
الــــوظــــائــــف، وأيــــضــــاً ســـبـــب رئــيــســي 
للأمن في البلدين، وكذلك للنجاحات 

السياسية والأمنية والاقتصادية».
وبعيداً عن الرسميات، التقطت 
الكاميرا بعض الصور للقاء في أحد 
المقاهي بنيويورك جمع الأمير محمد 
بن سلمان مع رئيس بلدية نيويورك 
السابق مؤسس «بلومبيرغ» مايكل 
بلومبيرغ. وبدا ولي العهد السعودي 
برفقة بلومبيرغ يتناولان القهوة في 
أحــد المقاهي، يرافقهما الأمير خالد 
بـــن ســـلـــمـــان، فـــي اســـتـــراحـــة قــصــيــرة 
بـــين «زحــــمــــة» الـــلـــقـــاءات فـــي المــديــنــة 

الأميركية.

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في نيويورك أول من أمس (واس)
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مقتل ١٧ فلسطينياً وإصابة أكثر من ألف آخرين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل

مئات الضحايا في قمع الاحتلال «مسيرة العودة» في «يوم الأرض»

غزة - رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا 
سيما حدود قطاع غزة مع إسرائيل، يوماً 
ــتــل فــيــه مـــا لا يــقــل عـــن ١٧ 

ُ
دامـــيـــاً أمــــس، ق

فلسطينياً، وأصيب أكثر من ١٢٠٠ بجروح، 
في واحد من أسوأ أيام المواجهات مع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي منذ شهور. ووقعت 
المــواجــهــات خـــلال احــتــفــال الفلسطينيين 
«يوم الأرض» في القطاع والضفة وبقية  بـ
مناطقهم في إسرائيل، لكن أكثرها دموية 
كان خلال تنظيم «مسيرة عــودة» سلمية 
قــرب السياج الــحــدودي الفاصل بــين غزة 
وإسرائيل، التي أغرقها رصاص الاحتلال 

في بحر من الدماء.
وأعـــلـــنـــت «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا 
لمــســيــرة الــــعــــودة» الـــتـــي تــضــم «حـــمـــاس» 
وكــــافــــة الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، مــســاء 
«مــســيــرة  الــجــمــعــة، انــتــهــاء الــيــوم الأول لـــ
العودة»، داعية المتظاهرين إلى التراجع 
نــحــو الــخــيــم الـــتـــي إقــامــتــهــا فـــي المـــواقـــع 
الــخــمــســة الـــتـــي تــبــعــد مـــئـــات الأمـــتـــار عن 
الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بحسب 
ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
خالد البطش، رئيس الهيئة، في مؤتمر 
صــحــافــي بــمــشــاركــة إســمــاعــيــل رضــــوان، 
الـــقـــيـــادي فـــي «حــــمــــاس»: «نــعــلــن انــتــهــاء 
الــيــوم الأول، ونــدعــو جماهير  فــعــالــيــات 
شعبنا للعودة إلى الاعتصام والتخييم 

في الأماكن المحددة».
المــســيــرة عشرات  وأقـــام منظمو هــذه 
الخيم في خمسة مواقع تقع على بعد نحو 
الــحــدود مــع إسرائيل،  سبعمائة متر عــن 
انــدلــعــت الجمعة مــواجــهــات عنيفة  حيث 
وواســـــعـــــة قـــتـــل خـــلالـــهـــا ١٧ فــلــســطــيــنــيــاً 

وأصيب نحو ١٢٠٠.
وأضـــــــاف الـــبـــطـــش «نـــعـــلـــن أن الـــيـــوم 
هــو يـــوم الــبــدايــة، وســنــواصــل الاعــتــصــام 
والتظاهر، وندعو شعبنا إلى الاستمرار 
وصــــولاً إلـــى يـــوم الــزحــف العظيم فــي ١٥ 
مــايــو (أيـــــار) (لمــنــاســبــة الـــذكـــرى السبعين 

للنكبة)».
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، 
المــواجــهــات،  ــتــلــوا فــي 

ُ
ق إن ١٥ فلسطينياً 

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 

اثنين آخــريــن حــاولا تنفيذ هجوم مسلح 
قـــرب الـــحـــدود، وهـــو الأمـــر الـــذي لــم تعلق 
عليه أي جهة فلسطينية حتى مساء أمس.

وأشـــارت وزارة الصحة فــي غــزة إلى 
أربــــعــــة قــتــلــى مــــن ســـكـــان مـــنـــاطـــق شــمــال 
الــقــطــاع، وثــلاثــة آخــريــن مــن سكان مدينة 
غزة، وآخر من وسط القطاع، وثلاثة آخرين 
من خان يونس، إلى جانب قتيل من رفح 

جنوب القطاع.
فــلــســطــيــنــي فــي  قـــتـــيـــل  وســــقــــط أول 
قصف مدفعي استهدفه خلال تواجده في 
أرضــه الــزراعــيــة شــرق مدينة خــان يونس 
جــنــوب قــطــاع غـــزة فـــي ســاعــة مــبــكــرة من 
فجر الجمعة. حيث كان يقوم بحراستها 
ليلاً قبل أن يتم استهدافه بقذيفة مدفعية. 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
اثنين من مجمل عدد القتلى أمس هما من 
عناصر «كتائب القسام» الجناح العسكري 
لحركة «حماس»، وقتلا برصاص قناصة 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
القتيلين هما جهاد فرينة وأحمد عودة، 
لكن «كتائب القسام» لم تصدر نعياً لهما.

وذكــــرت الــــــوزارة، أن عــــدداً كــبــيــراً من 
الجرحى تعرضوا لإطلاق نار متعمد من 
قناصة جيش الاحتلال في الأجزاء العلوية 
مــن أجــســادهــم؛ مــا أدى إلـــى إصــابــة عــدد 
منهم بجروح ما بين الحرجة والخطيرة، 
وبــخــاصــة فـــي الـــــرأس والــرقــبــة والـــصـــدر. 
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــهـــا أجــــــرت اســـتـــعـــدادات 
مــســبــقــة لــتــقــديــم الـــعـــلاج لـــعـــدد كــبــيــر من 
أقــرت بأن العدد  الجرحى ميدانياً، لكنها 
الكبير من الشهداء والجرحى تسبب في 
نقص بالمعدات الطبية والأدويــة المختلفة 
لعلاج المصابين. وناشدت الجهات المانحة 
تــوفــيــر الأدويـــــة والمـــــواد الــطــبــيــة الــخــاصــة 
الـــطـــوارئ والــعــمــلــيــات الجراحية  بــأقــســام 

والعناية المركزة بشكل عاجل.
وتوافد أكثر من ٣٠ ألف فلسطيني إلى 
الحدود للمشاركة في تلك المسيرات، رافعين 
الأعـــلام الفلسطينية، ومــردديــن شعارات 
تـــؤكـــد عـــلـــى حــــق الــــعــــودة إلـــــى أراضـــيـــهـــم 
المحتلة عام ١٩٤٨. في حين أظهرت صور 
نــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، أن 
المــئــات مــن الجنود الإسرائيليين وصلوا 
بحافلات إلى الجانب الآخــر من الحدود، 

وسط انتشار عشرات القناصة والضباط 
الكبار من الجيش لمتابعة ما يجري على 
شرت صور أخرى 

ُ
الأرض وعن قرب. كما ن

تــظــهــر اســــتــــخــــدام الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
تــلــقــي قنابل  طـــائـــرات «دورون» صــغــيــرة 
تــتــســبــب فـــي حـــرقـــة بــالــعــيــون وتـــلـــف في 
أعصاب الجسد في حال استنشاق الدخان 
المنبعث مــنــهــا؛ مــا زاد مــن عـــدد الجرحى 
فــي المناطق الــحــدوديــة. وحـــاول الاحتلال 
الــتــشــويــش عــلــى بـــث وســـائـــل الإعـــــلام من 
المناطق الحدودية، كما عمل على تشويش 
الاتـــصـــالات وإرســـــال رســائــل للمشاركين 

بعدم الاقتراب من السياج الأمني.
واتــــهــــم إيــــــال زامـــــيـــــر، قـــائـــد المــنــطــقــة 
الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، حركة 
«حماس» بالزج بالفلسطينيين إلى الموت، 
المــظــاهــرات الشعبية لمحاولة  واســتــغــلال 
وضع عبوات ناسفة على السياج الأمني 
والإضــرار بالجنود، في حين قال الناطق 
بـــاســـم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، إن جــمــيــع 
القتلى حاولوا الإضــرار بالسياج الأمني 
البالغين عمراً، مشيراً إلى  وجميعهم من 
أن قواته قامت بقتل فلسطينيين آخرين 
الــنــار مــن أسلحة رشــاشــة صغيرة  أطلقا 
تجاه الجنود، دون أن تقع أي إصابات في 
صفوف قــوات الجيش التي ردت بقتلهم 

«حماس» في المنطقة. وقصف مواقع لـ
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية ثلاث 
«كتائب القسام»  قذائف تجاه نقطة رصد لـ
شرق منطقة جحر الديك بعد تبادل لإطلاق 
النار بين مسلحين وقوات الجيش في تلك 
المــنــطــقــة، دون مــعــرفــة مــصــيــر المــســلــحــين. 
وأفيد بأن طواقم طبية حاولت إخلاءهم، 
الــــنــــار تــجــاهــهــم.  إلا أن الاحــــتــــلال أطـــلـــق 
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر خاصة لـ
في غــزة، إن المسلحين الذين أطلقوا النار 
تجاه الجيش الإسرائيلي يتبعون حركة 

«الجهاد الإسلامي».
ولــوحــظ خـــلال المــســيــرات الــحــدوديــة 
مشاركة فاعلة من قيادات «حماس»، وفي 
مقدمهم إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة، ويــحــيــى الـــســـنـــوار، 
رئــيــس الــحــركــة بـــغـــزة، حــيــث تــنــقــلــوا بين 
الجماهير المحتشدة وصافحوا المشاركين 
فيها مــن المسنين والشباب قبل أن يلقوا 

كلمات حماسية. وقال إسماعيل هنية في 
كلمة له، إن الشعب الفلسطيني يقود زمام 
المــبــادرة ويصنع الــحــدث مــن أجــل القدس 
وحق العودة، مشدداً على أن «لا بديل عن 
فلسطين، ولا حل إلا بالعودة، ولا تنازل 
عن شبر واحــد من هذه الأرض المباركة». 
واعتبر المشاركة الحاشدة من الجماهير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــأكــــيــــداً عــــلــــى «الـــتـــمـــســـك 
بالثوابت ورداً على قرار (الرئيس دونالد) 
ترمب ورفضاً لصفقته»، بحسب ما قال. 
وأضـــاف: «الشعب الفلسطيني يؤكد أنه 
ــد فــي خندق الــثــوابــت، وعلى رأسها  مــوحَّ
حق العودة والقدس ومواجهة الصفقات 
المــشــبــوهــة». وتـــابـــع: «غــــزة رغــــم المــعــانــاة 
الــيــوم لحماية الثوابت  والحصار تخرج 
ومسيرة اليوم هي البداية للعودة إلى كل 

أرض فلسطين».

مسيرة العودة الكبرى

من جهته، قــال يحيى السنوار، قائد 
«حــــمــــاس» فــــي غــــــزة، إن مـــســـيـــرة الـــعـــودة 
الــكــبــرى «رســـالـــة مــن شعبنا الفلسطيني 
للمحاصرِين بأن يعيدوا حساباتهم، وأنه 
على العالم أن يلتقط هذه الرسالة»، مبيناً 
أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار 
الــحــصــار المـــفـــروض عــلــيــه. وشــــدد عــلــى أن 
فعاليات مسيرة العودة الكبرى لن تتوقف 
وستستمر، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني 
سيعود إلى أراضيه التي هُجر منها. وقال 
«إن مسيرة العودة ستستمر ولــن تتوقف 
الــحــاســمــة التي  حــتــى ننطلق فــي اللحظة 
الزائلة». واعتبر  نقتلع فيها هذه الحدود 
أن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة 
جــديــدة مــن نضاله وكــفــاحــه الــوطــنــي على 
طــريــق الــتــحــريــر والـــعـــودة، مــشــيــراً إلـــى أن 
مسيرة العودة «تصوّب المسار، وتؤكد أنه 

لا يمكن التفريط والتنازل».
وأعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة تــــنــــســــيــــق مـــســـيـــرة 
الــعــودة عــن انتهاء فعالياتها مساء أمس 
إلــى تــواصــل الاعتصام،  (الجمعة)، داعــيــة 
وإلى أن يشارك فيه سكان الضفة والقدس 

وفلسطينيو الداخل والشتات.
وفــي الضفة الغربية، أصيب عشرات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي مـــــســـــيـــــرات حــــاشــــدة 

شهدتها مــدن وبــلــدات في الضفة الغربية 
ضمن المسيرات الأسبوعية كل يوم جمعة؛ 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بــشــأن 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل. 
واشــــتــــبــــك فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون غــــاضــــبــــون مــع 
الله والبيرة  الجنود الإسرائيليين في رام 
وفــي قرية بــدرس غــرب رام الله وفــي قرية 
قصرة جنوب شرقي نابلس، وأمام الحرم 
الإبراهيمي في الخليل، وفي قرية كفر قدوم 
شرق محافظة قلقيلية. ورشق المتظاهرون 
الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة، في 
حين أطلق الإسرائيليون الرصاص الحي 

والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل 
بــاســتــخــدام سياسة الإعــــدام المــيــدانــي ضد 
المتظاهرين العزل في قطاع غــزة، وحمّلت 
الكاملة  المسؤولية  الإسرائيلية  الحكومة 
عــن ذلــك. وأدان أمــين ســر اللجة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب 
عــريــقــات «الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المـــدروس، 
وعــمــلــيــات الإعــــــدام المــيــدانــي عــلــى الــحــراك 
السلمي والحضاري لأبناء شعبنا العزّل، 
وإعدام ١٠ شهداء وجرح ما يرنو على ١٠٠٠ 
جريح (حتى صياغة البيان)، واستهداف 
بــالــرصــاص الحي  المــتــظــاهــريــن السلميين 
والــقــنــابــل الــغــازيــة والــصــوت، بما فــي ذلك 
استهداف الطواقم الطبية». وحمّل عريقات 
حكومة الاحتلال الإسرائيلية ودول العالم 
قـــاطـــبـــة «المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة عــــن حــيــاة 
وسلامة أبناء شعبنا العزّل من المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين»، وطـــــالـــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
«بــالــخــروج عــن صــمــتــه وإدانـــاتـــه اللفظية 
والـــتـــدخـــل الــعــاجــل فـــي اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الــــفــــوريــــة لــــــردع جــــرائــــم إســــرائــــيــــل ووقــــف 
مجازرها بحق أبناء شعبنا ومحاسبتها 
عملاً بأحكام القانون والشرعية الدولية».

الاستعداد الإسرائيلي للمسيرات الفلسطينية

وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل قــــــد اســــتــــعــــدت 
لــلــمــســيــرات الفلسطينية بــإطــلاق حملة 
إعلامية كبيرة ترافقت مع حشود عسكرية 
وتهديدات بإطلاق الرصاص على كل من 
يقترب من الجدار في قطاع غزة تحديداً. 
وأعلنت أنها نشرت مئات القناصة على 

طول الحدود لإطــلاق الرصاص على كل 
من يقترب من الشريط الحدودي. ودفعت 
بقوات كبيرة وأرتال الدبابات والمجنزرات 
لتتخندق بشكل علني فــوق كــل مرتفع، 
وأرســــلــــت إلـــــى الـــجـــو طــــائــــرات الـــرصـــد. 
وأعــلــنــت كــل المــنــاطــق المــتــاخــمــة للشريط 
الـــحـــدودي منطقة عسكرية مغلقة. ولــم 
تتردد في إطلاق الرصاص الكثيف بهدف 
الإصابة، فضلاً عن الآلاف من قنابل الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع. وزعـــمـــت أنـــهـــا تخشى 
قــيــام «حــمــاس» باستغلال الفوضى  مــن 
العارمة لتنفيذ عمليات تفجير كبيرة ضد 
الإسرائيليين. وقام رئيس أركان الجيش، 
غابي ايزنكوت، بالإشراف شخصياً على 

ممارسات جنوده لقمع المسيرات.
واســـــتـــــخـــــدم مـــــســـــؤولـــــون أمـــنـــيـــون 
رفـــيـــعـــو المــــســــتــــوى، عـــلـــى رأســــهــــم وزيــــر 
الأمــــن الإســرائــيــلــي، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
والــنــاطــقــان بلسان الجيش والحكومة، 
الــعــربــيــة لمــخــاطــبــة الفلسطينيين  الــلــغــة 
فــي قــطــاع غــزة لثنيهم عــن المــشــاركــة في 
المسيرة. وكثفت إسرائيل أيضاً مساعيها 
الإعـــــلامـــــيـــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لــســحــب 
الــشــرعــيــة مـــن فــعــالــيــات مــســيــرة الــعــودة 
الــــكــــبــــرى، ولــتــحــمــيــل حـــركـــة «حـــمـــاس» 
مسؤولية المسيرة، وما سيترتب عليها 

من مواجهات وإصابات.
وتـــوجـــه كـــل مـــن لــيــبــرمــان ومــنــســق 
عمليات الحكومة فــي المناطق المحتلة، 
يــوآف مردخاي، والمتحدث باسم رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، أوفــــيــــر جـــنـــدلمـــان، والـــنـــاطـــق 
بــلــســان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــخــاي 
أدرعي، باللغة العربية لكتابة منشورات 
عــلــى صــفــحــاتــهــم فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي مــحــاولــة لــلــتــأثــيــر على 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ومــنــعــهــم مـــن الـــخـــروج 
فـــي المــســيــرة. وشـــاركـــوا فـــي فــيــديــوهــات 
تــحــريــضــيــة وتــرهــيــبــيــة، تُــظــهــر الجيش 
يـــطـــلـــق الـــــــرصـــــــاص عــــلــــى فـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
وشــــاركــــوا فـــي نــشــر فــيــديــو آخــــر يُــظــهــر 
مــســلــحــين قــــرب الـــحـــدود لــتــبــريــر أعــمــال 
الــقــتــل، كــمــا ركــــزوا عــلــى تسمية مسيرة 
الـــــعـــــودة الـــكـــبـــرى «مـــســـيـــرة الـــفـــوضـــى» 
واســـتـــخـــدام وســــم «حـــمـــاس تستغلكم» 
وكــتــابــة المــنــشــورات بــهــذه الــــروح. وكتب 

لــيــبــرمــان عــلــى صــفــحــتــه فـــي «تـــويـــتـــر»: 
«إلــــى ســكــان قــطــاع غــــزة: قـــيـــادة حــمــاس 
تــغــامــر فــي حــيــاتــكــم. كــل مــن يــقــتــرب من 
الجدار يعرّض حياته للخطر. أنصحكم 
الــعــاديــة والطبيعية  مــواصــلــة حــيــاتــكــم 

وعدم المشاركة في الاستفزاز».

«مش حرام؟}

ونشر جندلمان شريطين مصورين 
يومي أمس وأول من أمس، في أحدهما 
الــرصــاص  بـــإطـــلاق  هـــدد الفلسطينيين 
الــذي يظهر  الحي عليهم مثل الشخص 
فـــي الــفــيــديــو وهـــو يــتــلــقــى رصـــاصـــة من 
الجنود، وفي نهاية الفيديو تظهر كلمات 
«حــمــاس ترسلكم للمظاهرات وتعرّض 
حــيــاتــكــم لــلــخــطــر». وكـــتـــب مــعــلــقــاً على 
صفحته في «فيسبوك» «مش حرام؟ هذا 
أقل ما سيواجه كل من يحاول أن يجتاز 
الــجــدار الأمــنــي الــفــاصــل بــين قــطــاع غــزة 
وإســرائــيــل. كما يعلم كــل فلسطيني في 
قطاع غزة، حماس لا ترسل أبناء قادتها 
إلــــى الـــجـــدار وهــــي تــعــلــم جـــيـــداً لمــــــاذا. لا 
تنجروا وراء محاولاتها لاستغلالكم من 

خلال مسيرة الفوضى. أعذر من أنذر».
ونــشــر فيديو آخــر قبل ظهر أمــس، 
زعــــــم فـــيـــه أن مــســلــحــين مــــن «حــــمــــاس» 
يتواجدون قرب الجدار الحدودي العازل، 
في مسعى لتبرير إطلاق الرصاص القاتل 
ضد الفلسطينيين. وكتب جندلمان معلقاً 
عــلــى الـــفـــيـــديـــو: «إرهــــابــــيــــون مــســلــحــون 
ينتمون لحماس وقــفــوا قبل قليل قرب 
الــجــدار الأمــنــي الــفــاصــل بــين قــطــاع غــزة 
وإســـرائـــيـــل فـــي إطـــــار مــســيــرة الــفــوضــى 
التي ترسل آلاف الفلسطينيين، بعضهم 
الــجــدار من  الــســلاح، ليجتازوا  يحملون 
أجــــل الــتــســلــل إلــــى أراضـــيـــنـــا. لــكــل دولـــة 
الحق بحماية حدودها وهذا ما نفعل». 
بدوره، كتب أدرعي على صفحته: «مش 
باصات سلمية ولا باصات مخيم صيفي 
مثل باصات الطلاب في القاهرة، بل هي 
باصات الفوضى التي ستجلب الأطفال 
والنساء إلى ساحة قتال بينما سيبقى 
قــادة الحركة في منازل تتمتع بكهرباء 

على مدار الساعة».

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ب)

ر «محاصري القطاع»
ّ
رسائل خارجية وداخلية... السلطة تتحدى ترمب و«حماس» تحذ

يوم الأرض: «بروفة» لمواجهة محتملة أسوأ
رام الله: كفاح زبون

لم يتوقف الفلسطينيون منذ 
يـــــوم الأرض  ٤٢ عـــامـــاً عــــن إحــــيــــاء 
فــي الــــ٣٠ مــن مـــارس (آذار)  فــي كل 
لــذكــرى فلسطينيين  عـــام، تمجيداً 
قــــضــــوا فـــــي مــــثــــل هـــــــذا الـــــيـــــوم فــي 
الداخل الفلسطيني احتجاجاً على 
مصادرة إسرائيل لآلاف الدونمات 
من أرضهم، وتأكيداً على تمسكهم 
بالأرض، لكن رسالة هذا العام كانت 
مــخــتــلــفــة، صــوتــهــا أعـــلـــى، مــعــمّــدة 
بالدم الكثير، والرسائل المختلفة، 
وتــــكــــاد تــشــكــل «بـــــروفـــــة» لمــواجــهــة 
أوســع وأشــمــل فــي ظــل غياب الأفــق 

السياسي أمام الفلسطينيين.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المـــســـؤولـــيـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين كــــان هــنــاك أســبــاب 
كــثــيــرة ووجـــيـــهـــة، مـــن أجــــل الــدفــع 
بأكبر عــدد مــن الــنــاس فــي مسيرة 
«سلمية» قرب الحدود مع إسرائيل. 
لقد استمر الحشد لأكثر من شهر 
وشــــجــــعــــت عــــلــــيــــه كــــــل الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية بلا استثناء، الكبيرة 

والصغيرة، لكن لأغراض مختلفة.
الـــســـلـــطـــة إرســــــال  لـــقـــد أرادت 
رسائل للولايات المتحدة الأميركية 
بـــــــــــأن لا أحـــــــــــد ســــــيــــــقــــــرر مـــصـــيـــر 
الفلسطينيين وأن لديهم خيارات 

أخرى.
وكــــــــــــــان أمـــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة صـــــائـــــب عـــريـــقـــات 
واضــــحــــاً عـــنـــدمـــا قـــــال إن «خـــــروج 
الـــجـــمـــاهـــيـــر  عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن 
يــــــــوم الأرض  فــــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الخالد وإحياءهم الذكرى الـ٤٢ في 
فلسطين المحتلة وأراضي الـ٤٨ وفي 
الــلــجــوء، يوجّه  المنافي ومخيمات 
رســالــة سياسية قــويــة مــن الشعب 
الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته 
إلـــى سلطة الاحــتــلال وجــمــيــع دول 
العالم برفض الحلول والإمـــلاءات 
الأميركية والإسرائيلية، وأنه قادر 
عــلــى مـــواجـــهـــة وإســــقــــاط المـــؤامـــرة 
ومــــشــــروعــــات الــتــصــفــيــة لــقــضــيــتــه 
العادلة، بما فيها محاولة إسقاط 
القدس وقضية اللاجئين وتجفيف 

المساعدات عن وكالة الأونروا».
وأكد عريقات أنه «بعد سبعين 
عاماً على النكبة الكبرى، وخمسين 
عاماً على الاحتلال، و٤٢ عاماً على 
فــــإن شعبنا  الـــخـــالـــد،  يــــوم الأرض 
بــــــاق وصـــــامـــــد عـــلـــى هــــــذه الأرض 
يؤكد أن قضيته ستبقى حية حتى 
اســتــعــادة حــقــوقــه الــتــاريــخــيــة غير 
لــلــتــصــرف وفــــي مقدمتها  الــقــابــلــة 
حقه في تقرير المصير والاستقلال 
والعودة، وأن حق شعبنا بعاصمته 
السيادية وحق اللاجئ بالعودة لا 
قـــرار مــــارق، وأن الحصار  يسقطه 
وســيــاســات التطهير العرقي التي 
تــنــفــذهــا قـــــوة الاحــــتــــلال لــــن تــلــغــي 
الوجود الفلسطيني من أرضه، ولن 
يسمح بالاستفراد به في ظل هذه 

الظروف المعقدة».
وهذه الرسالة التي تهم حركة 
كــــذلــــك، أرادت أن تــضــيــف  «فــــتــــح» 
إلــيــهــا، كــمــا قــــال مــحــمــود الــعــالــول 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــركـــة، أن خـــروج 
الـــنـــاس بــهــذه الــطــريــقــة فـــي الضفة 
وغزة يؤكد «التفافهم حول القيادة 

في مواجهة الضغوط والمؤامرات».
وإذا كانت السلطة سعت إلى 
إرسال رسالة محددة إلى الولايات 
«حماس»  المتحدة وإسرائيل، فإن لـ
الـــتـــي تــــصــــدرت المـــشـــهـــد فــــي غــــزة، 

رسائل أخرى إضافية.
فــــقــــد أيّــــــــد إســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة، 

رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
«حـــمـــاس»، الــدكــتــور عــريــقــات، في 
أن آلاف الفلسطينيين يردّون بهذه 
المسيرات على قرار الرئيس دونالد 
ترمب في خصوص القدس «بأنه لا 
بديل عــن فلسطين وحــق الــعــودة»، 
مضيفا أنه «في الوقت الذي بلغت 

فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها 
مــنــذ قـــــرار تـــرمـــب بـــإعـــطـــاء الــقــدس 
لــــلاحــــتــــلال الــــغــــاصــــب والــــحــــديــــث 
المـــتـــزايـــد عـــن الــتــحــضــيــر لمـــا يــعــرف 
بــصــفــقــة الـــقـــرن ويــــســــارع الــبــعــض 
للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار 
والاستيطان والتهويد وغير ذلك، 

فــإن هــذه الجماهير خرجت لتقول 
كــلــمــتــهــا الــــفــــاصــــلــــة، لا بــــديــــل عــن 

فلسطين ولا حل إلا بالعودة».
لــكــن زعــيــم «حـــمـــاس» فــي غــزة 
يــحــيــى الـــســـنـــوار عـــبّـــر عـــن رســالــة 
أخـــرى قــد تــكــون أهــم بالنسبة إلى 
حركته، قائلاً إن على «مُحاصري 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـــــي قـــطـــاع 
غــــزة إعــــــادة حــســابــاتــهــم والــتــقــاط 
رســـالـــة مــســيــرة الـــعـــودة الــكــبــرى». 
وقــال الــســنــوار خــلال مشاركته في 
«مـــســـيـــرة الـــــعـــــودة» شـــــرق جــبــالــيــا 
شمال القطاع، إن «مسيرة العودة 
ستستمر، ولن تتوقف حتى ننطلق 
الــتــي نقتلع  فــي اللحظة الحاسمة 

فيها هذه الحدود الزائلة».
ويــتــضــح مــن حــديــث الــســنــوار 
أن الفلسطينيين لا ينوون التوقف 
يــــــوم الأرض، وهـــي  عـــنـــد حــــــــدود 
المسألة الأكــثــر حساسية بالنسبة 

لإسرائيل.
ويـــــخـــــطـــــط الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
لمواصلة هذا الحراك وتصعيده في 
يوم النكبة الذي قد يصادف كذلك 

الــســفــارة الأميركية  افــتــتــاح  مــوعــد 
فــي الــقــدس مــا سيجعل هــذا اليوم 

متوتراً على نحو أكبر.
وأعــلــن القائمون على مسيرة 
لــن  فــــعــــالــــيــــة الأمـــــــــس  الـــــــعـــــــودة أن 
لــيــوم واحــد  تقتصر على اعــتــصــام 
بـــــل ســــتــــتــــواصــــل، عــــلــــى أن تــصــل 
الاحتجاجات إلى ذروتها في الـ١٥ 
مــــن مــــايــــو (أيـــــــــار) الـــــــذي يـــصـــادف 
ذكــــرى الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــو 
الــيــوم الــــذي تحتفل فــيــه إســرائــيــل 

بإنشائها.
وآخـــر مــا تــريــده إســرائــيــل هو 
اشــتــبــاك مستمر عــلــى الــحــدود مع 
غــزة لأنــه ببساطة قــد يتحول إلى 

حرب جديدة.
وعلى الرغم من حرص جميع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا فيها 
«حــمــاس» (عــلــى غير الــعــادة) على 
الــتــأكــيــد عــلــى «ســلــمــيــة» مــســيــرات 
الــعــودة، سقط كثير مــن الضحايا 
في مسيرة أمس برصاص القناصة 
الإســرائــيــلــيــين، فـــي مــشــهــد يــوحــي 

«الأسوأ». بـ

يرفعون العلم الفلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
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«خيام العودة» في غزة... فلسطينيون جاءوا ومعهم «مفاتيح» منازل يحلمون بالعودة إليها
غزة: «الشرق الأوسط»

حــمــل المـــســـنّ أحـــمـــد الــحــجــار 
مـــــن ســــكــــان مــخــيــم  (٨٤ عـــــامـــــاً)، 
جــبــالــيــا لــلاجــئــين الفلسطينيين 
شــمــال قــطــاع غــــزة، مــفــتــاح مــنــزل 
عــائــلــتــه الـــذي ولـــد بــه حــين كانت 
تقطن العائلة في بلدة «المجدل» 
الـــتـــي هـــجّـــرت مــنــهــا عــــام ١٩٤٨. 
مــصــطــحــبــاً أبـــنـــاءه وأحـــفـــاده في 
ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح أمـــس 
الــجــمــعــة إلـــى حــــدود شــمــال بلدة 
بيت لاهيا شمال القطاع والتي لا 
تبعد ســوى نحو ١٠ كيلومترات 
عـــن بــلــدتــه الأصـــلـــيـــة الـــتـــي هجر 
منها، آملاً في العودة إليها بعد 

٧٠ عاماً من الاحتلال.
وعـــنـــد وصــــــول الـــحـــجـــار مــع 
أبــــنــــائــــه الأربـــــعـــــة وأكــــثــــر مــــن ١٢ 
حفيداً إلــى «خــيــام الــعــودة» التي 
ــصــبــت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة على 

ُ
ن

طول الحدود الشرقية والشمالية 
لــقــطــاع غــــزة، اســتــقــر فــي إحــداهــا 
الــحــدود القريبة من  وعينه على 
بلدته التي هُجّر منها إلى جانب 
والديه وأجداده حين كان يبلغ من 
العمر نحو ١٤ عاماً، لكنه ما زال 
يــتــذكــر كــثــيــراً مــن الــتــفــاصــيــل عن 
حياته وهو صغير في تلك البلدة 

قبل الهجرة منها.
وبينما كان يتحدث الحجار 
إلــى أبنائه وأحــفــاده عــن الجمال 
الــــخــــلاب الــــــذي كـــانـــت تــتــمــتــع بــه 
بلدتهم القريبة من ساحل البحر 
الأبــيــض المــتــوســط، وعـــن الحياة 
الـــبـــســـيـــطـــة الــــتــــي كــــــان يــعــيــشــهــا 

الـــــســـــكـــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
بلادهم التي هجّروا منها، سواء 
فـــي الــــزراعــــة أو تــربــيــة المـــواشـــي 
والصيد وغيرها، كــان العشرات 
الــغــزيــين يستمعون  الــشــبــان  مـــن 
إلــيــه وهـــم يــنــظــرون إلـــى بلداتهم 
المحتلة القريبة من الحدود والتي 
يتحصن فيها المئات من الجنود 
الــــذيــــن انــــتــــشــــروا عـــلـــى الــــحــــدود 
فــــي مـــحـــاولـــة لــقــمــع أي مــحــاولــة 

للاقتراب من السياج الأمني.
«الشرق  وقال المسن الحجار لـ
الأوسط» بأنه يأمل بأن يعود إلى 
المــجــدل ليعيش مــع أبنائه  بلدته 
وأحفاده بعد سنوات من التهجير 
القسري، مشيراً إلى أن مشاركته 
في مسيرة أمس على الحدود إنما 
تأتي تأكيداً لحق الفلسطينيين 
فـــي الـــعـــودة إلــــى أراضـــيـــهـــم الــتــي 
هــجــروا منها وذلــك مــن خــلال كل 
المــســيــرات  الــطــرق الممكنة ومــنــهــا 
السلمية التي أعلن الفلسطينيون 

عن تنظيمها على الحدود.
وأشـــــــــــــار الـــــحـــــجـــــار إلـــــــــى أن 
هـــــنـــــاك عــــــائــــــلات مــــــن الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين ما زالت تملك أوراقاً 
ثبوتية لمنازلها وأراضيها التي 
هــجّــرت منها ومـــا زالـــت تتمسك 
إلـــى بلداتها  الـــعـــودة  بحقها فــي 
وقــــراهــــا المـــحـــتـــلـــة. وقـــــــال: «نــحــن 
ومــــن خــلــفــنــا أحـــفـــادنـــا لـــن نــفــرّط 
بأراضينا مهما طال أو قصر بنا 

الزمن».
وكــــان الــعــديــد مـــن الــعــائــلات 
وعــــشــــرات الـــشـــبـــان وصــــلــــوا إلـــى 
الخيام في ساعات متقدمة مساء 

الخميس وقضوا الليلة في أجواء 
حماسية أشعلوا خلالها النيران 
وأدوا وصـــــلات غــنــائــيــة وطــنــيــة 
وأخـــــرى إســلامــيــة لــفــصــائــل مثل 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، 
وسط أجواء من السمر استعداداً 

للمسيرات الحاشدة التي شهدتها 
الحدود ظهر الجمعة.

ولـــوحـــظ حــضــور عـــدد كبير 
المــــســــنــــين والــــــنــــــســــــاء والأطــــــفــــــال 
والمــــرضــــى وأصــــحــــاب الإعــــاقــــات 
المــــخــــتــــلــــفــــة، وعــــــــائــــــــلات بـــكـــامـــل 

أفرادها، إلى خيام العودة التي تم 
تزويدها بوسائل دعم لوجيستي 
جيدة بهدف توفير كافة وسائل 
الراحة والطعام والمياه والكهرباء 
للمشاركين في المسيرات. كما أدى 
شبان في أكثر من منطقة حدودية 

وصلات من الدبكة الشعبية أو ما 
«الدحية» وهي تراث من  يعرف بـ

الفن الشعبي الفلسطيني.
ووفرت اللجنة العليا المشرفة 
عـــلـــى المــــســــيــــرات وجــــبــــات طــعــام 
ومـــــيـــــاه بـــــــــاردة لـــلـــمـــشـــاركـــين فــي 

المظاهرات الحدودية. كما وفرت 
الإنــــتــــرنــــت المـــجـــانـــي لــلــنــاشــطــين 
للتغطية الإعلامية المباشرة عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وســـــط مـــــحـــــاولات مــــن الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي للتشويش على شبكة 
الإنــــتــــرنــــت والــــبــــث الــتــلــفــزيــونــي 

المباشر.
وقــــــالــــــت المـــــواطـــــنـــــة ســـامـــيـــة 
حـــســـان (٤٦ عـــامـــاً) إنـــهـــا جـــاءت 
إلــى الحدود الشرقية لمدينة غزة 
«بـــهـــدف مـــشـــاركـــة أبـــنـــاء الــشــعــب 
آمــالــهــم وحــقــهــم في  الفلسطيني 
الـــعـــودة لأراضــيــهــم الــتــي هــجــروا 
مــنــهــا بـــالـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة إبــــان 
حرب العصابات الصهيونية عام 
إلــى أن المسيرات  ١٩٤٨»، مشيرة 
«كــــانــــت ســلــمــيــة ولـــــم تـــشـــهـــد أي 
أحداث عسكرية إلا أن ذلك لم يردع 
الاحتلال من غطرسته العدوانية 
وإطلاقه النار وإلقاء قنابل الغاز 
تــــجــــاه المـــتـــظـــاهـــريـــن». وأشـــــــارت 
حسان إلى أنها جاءت مع زوجها 
وأبنائها وشقيقاتها إلى الخيام 
مساء الخميس، وقضوا ليلتهم 
حتى ساعات الفجر الأولــى، قبل 
أن يناموا قليلاً ويصحوا باكراً 
بــســبــب الــحــشــود الــضــخــمــة الــتــي 
وصـــلـــت فـــي ســـاعـــات مــبــكــرة من 

صباح الجمعة.
«الشرق  وأضافت في حديث لـ
الأوســــــــــــــــط»: «نـــــحـــــن وأبـــــنـــــاؤنـــــا 
وأحــفــادنــا نأمل بــأن نعود قريباً 
لـــــبـــــلاد آبــــائــــنــــا وأجـــــــــدادنـــــــــا. مــن 
حقنا أن نعيش بــحــريــة وكــرامــة 
فــي بــلادنــا كــمــا تعيش الشعوب 

الأخــــــــــرى. مـــــن حـــقـــنـــا أن نــتــنــعــم 
بــثــروات بــلادنــا الــتــي سلبت منا 
بالقوة». وطالبت «كــل الفصائل 
الفلسطينية بــالــوحــدة الوطنية 
والــتــطــلــع لــتــحــقــيــق حــلــم الــعــودة 
والــــتــــحــــريــــر لــــلأجــــيــــال الـــحـــالـــيـــة 
والـــقـــادمـــة ومـــواصـــلـــة المــســيــرات 
على طول الحدود من أجل تحقيق 

ذلك».
أمــــا أحــمــد أبــــو رتــيــمــة، أحــد 
منسقي «الهيئة العليا لمسيرات 
العودة»، فقال إنهم سيواصلون 
الاعــتــصــام الــســلــمــي عــلــى حـــدود 
الــــقــــطــــاع حــــتــــى مـــــوعـــــد مـــســـيـــرة 
الـــــعـــــودة الـــكـــبـــرى فــــي الـــخـــامـــس 
عشر من مايو (أيار) المقبل، الذي 
يصادف الذكرى السبعين للنكبة 
الفلسطينية. وأوضح أبو رتيمة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن هــنــاك  لـــــ
برنامجاً واسعاً متفقاً عليه وطنياً 
بين الفصائل والجهات المختلفة 
الداعمة لهذه المسيرات بمواصلة 
الاعــتــصــام الــســلــمــي، مــعــتــبــراً أن 
استخدام الاحتلال للقوة المفرطة 
بحق المتظاهرين «يؤكد انزعاج 
الاحـــتـــلال وتــخــبــطــه وخـــوفـــه من 
هــذه المسيرات السلمية ودورهــا 
فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الــوطــنــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة». ودعـــــا إلــــى حــشــد كل 
الــطــاقــات الفلسطينية مـــن أجــل 
المسيرة التي ستنظم في منتصف 
مايو (أيـــار) المقبل بمشاركة من 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى 
الــحــدود المحتلة فــي كــافــة أماكن 
تــواجــدهــم مــن الأردن أو ســوريــا 

أو لبنان.

توزيع وجبات طعام على مشاركين في مسيرات العودة شرق جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

بسبب خطاب في ذكرى «يوم الاستقلال»

صدام بين نتنياهو وصديقه القريب رئيس الكنيست
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــســـبـــب الإصـــــــــرار عـــلـــى إلـــقـــاء 
خــطــاب بالبث الــحــي، دخــل رئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، فــــي صــــــراع شـــديـــد مــع 
المـــقـــرب، رئــيــس الكنيست  صــديــقــه 
(الـــــبـــــرلمـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي)، يـــولـــي 
بـــيـــنـــهـــمـــا فــي  إدلـــــشـــــتـــــايـــــن، ودار 
الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة تـــــراشـــــق كـــلامـــي 
حـــاد. وقــد يـــؤدي هــذا الــصــراع إلى 

مقاطعة أعــضــاء الكنيست مراسم 
إيــقــاد شعلة فــي «يـــوم الاســتــقــلال» 

الإسرائيلي المقبل.
وكــــــــــان إدلـــــشـــــتـــــايـــــن قــــــد بــــــدأ، 
كالمعتاد، التحضير لهذه المراسم، 
الـــتـــي تــعــتــبــر الاحــــتــــفــــال الــرســمــي 
التقليدي في ذكرى قيام إسرائيل، 
والـــــــذي يــــقــــوده رئـــيـــس الــكــنــيــســت 
فــي كــل سنة بوصفه احــتــفــالاً فوق 
ــل فــيــه كـــل الأحـــــزاب 

ّ
الــحــزبــيــة يــمــث

السياسية الممثلة برلمانياً. وهــذه 

الـــســـنـــة، الـــتـــي تــــصــــادف مــــــرور ٧٠ 
قــررت لجنة  عاماً على تأسيسها، 
المـــــراســـــم فــــي الـــحـــكـــومـــة، بـــرئـــاســـة 
وزيرة الثقافة، ميري ريغف، تغيير 
الـــتـــقـــالـــيـــد. وقـــــــررت تـــوجـــيـــه دعــــوة 
لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوفـــــين 
الــحــق بإلقاء  ريــفــلــين، ومنحتهما 
خــطــابــين. وقـــد اعــتــرض إدلشتاين 
عــلــى ذلــــك، مـــؤكـــداً أن هـــذا احــتــفــال 
فــيــه أي طــابــع  يـــريـــد  لـــلـــوحـــدة ولا 

حـــزبـــي أو ســيــاســي؛ ولـــذلـــك يصر 
على أن تقتصر الكلمات عليه هو، 
بوصفه رئيساً للكنيست. وعندما 
أصـــــــــــرت ريــــــغــــــف عـــــلـــــى مــــوقــــفــــهــــا، 
واتضح أنها تنسق موقفها هذا مع 
نتنياهو المعني جداً بإلقاء خطاب 
فــي هــذا الــحــفــل، الـــذي ينقل بالبث 
الحي عبر القنوات الإسرائيلية، قال 
إدلشتاين خلال اجتماعه باللجنة 
المنظمة، إنــه «يجب أن تعرفوا أنه 
إذا كان سيدعى رئيس الحكومة أو 

الرئيس لإلقاء كلمة في حفل، فأنا 
والكنيست سنقاطع كامل الحدث». 
وتــابــع رئــيــس الــكــنــيــســت،: «إذا لم 
يسمح لي بإلقاء كلمة، فإن حراس 
الكنيست وأعضاءها لن يشتركوا، 
والكنيست التي تشارك في تنظيم 
الحدث سوف تسحب قدمها منه».

وهــاجــمــت ريــغــف هـــذا المــوقــف 
وقــالــت، إنــه أنــانــي. ورد إدلشتاين 
بأن موقفها همجي ومنافق ومبني 

على تنفيذ إملاءات من رئيسها.

نتنياهو وعباس اتفقا على لقاء قمة في موسكو لكن إسرائيل تراجعت في اللحظة الأخيرة

واشنطن تؤكد أن خطة السلام ستطرح قريباً و«تفاجئ الجميع»
تل أبيب: نظير مجلي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر روســـــيـــــة 
وإسرائيلية في تل أبيب عن فشل 
لقاء قمة إسرائيلي - فلسطيني، 
فـــيـــمـــا أكــــــد عــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
الأمــــيــــركــــيــــين فــــــي أحـــــــاديـــــــث مــع 
نظرائهم الإسرائيليين، أن إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب مــصــرّة 
عــلــى طــــرح خــطــة ســــلام لــلــصــراع 
الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي وأن 
هذه الخطة حيّة وعندما ستطرح 

ستفاجئ الطرفين «بواقعيتها».
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين يــصــرون 
بـــــعـــــنـــــاد عـــــلـــــى طـــــــــرح خـــطـــتـــهـــم، 
القيادة  ويعتقدون أن الأزمـــة مــع 
الفلسطينية ستجد طريقها إلى 
الـــحـــل. وتـــابـــعـــت المــــصــــادر، نــقــلاً 
عـــن المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين، أن 
تــفــاجــأ  لـــم  فـــي واشـــنـــطـــن  الإدارة 
بالغضب الفلسطيني مــن إعــلان 
الرئيس ترمب عن القدس عاصمة 
لإســــــرائــــــيــــــل، بــــــل تـــــوقـــــعـــــوا هــــذا 
الــســيــنــاريــو. ويـــرى الأمــيــركــيــون، 
بــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، أن هــذا 
الاعتراف كان عاملاً مساعداً على 
تحقيق تقدم في المسيرة السلمية. 
ولـــــذلـــــك فــــــإن الــــطــــاقــــم الأمـــيـــركـــي 
بــــــرئــــــاســــــة المــــــبــــــعــــــوث جــــيــــســــون 
الــذي كلف بالمشاركة  غرينبلات، 
في إعداد خطة السلام الأميركية، 

لا يتأثر من المقاطعة الفلسطينية، 
بل يواصل عمله كالمعتاد، علما 
بـــأن جـــاريـــد كــوشــنــيــر، مستشار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، يــلــعــب دوراً 
محورياً في التحضيرات لإعلان 

خطة السلام.
وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
الأميركيين لصحيفة «هآرتس»: 
«نحن واقعيون جداً. لم نقل يوماً 
إن مهمتنا ستكون سهلة المنال. 
لذلك لم نضع لها جــدولاً زمنياً. 

لــكــنــهــا ســتــنــشــر قـــريـــبـــاً، عــنــدمــا 
تتضح الصورة في ملفات أخرى 
في المنطقة، مثل إعلان الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وأثره على دول المنطقة والوضع 
الأمــــــنــــــي فــــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
وقطاع غزة والوضع الحزبي في 
إسرائيل. كما أننا ننتظر تغييراً 
في الموقف الفلسطيني. ومع ذلك، 
فــإنــنــا لا نستبعد إمــكــانــيــة طــرح 
الخطة حتى لو استمرت القطيعة 

الفلسطينية لنا».
ونفى المــســؤول الأمــيــركــي أن 
تكون خطتهم تتبنى وجهة النظر 
الإسرائيلية في الصراع. وقال إن 
هذا الادعاء على الأقل غير دقيق. 
وتساءل: «كيف يمكننا أن نفرض 
عــلــى أحــــد الـــطـــرفـــين وجـــهـــة نظر 
طــــرف واحـــــد؟ هــــذا غــيــر مــعــقــول. 
نــحــن ســـنـــحـــاول إقـــنـــاع الــطــرفــين 
بأننا نجلب لهم أفــضــل الحلول 

وأكثرها واقعية».

من جهة ثانية، كشفت مصادر 
سياسية روسية وإسرائيلية في 
تل أبيب، أمس، أن رئيس الــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
الــفــلــســطــيــنــي، محمود  والــرئــيــس 
عباس، وافقا على اقتراح روسي 
لعقد لقاء قمة بينهما في موسكو 
بــــضــــيــــافــــة الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي، 
فلاديمير بوتين، قبل بضعة أشهر، 
لكن نتنياهو تــراجــع فــي اللحظة 
نــتــنــيــاهــو  الأخــــــيــــــرة. وقـــــالـــــت إن 
اشترط في البداية أن يتم اللقاء من 
دون شروط مسبقة. فوافق عباس 
على ذلك. وفوجئ نتنياهو بهذه 

الموافقة. وراح يتهرب.
الــســفــيــر  الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن 
الــروســي فــي تــل أبــيــب، ألكسندر 
شاين، توجه إلى وزارة الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة لــيــقــدم شــكــر بـــلاده 
لحكومة بنيامين نتنياهو، على 
«موقفها الموضوعي العاقل» إزاء 
أزمــة محاولة اغتيال الجاسوس 
الـــــــــروســـــــــي المـــــــــــــــــزدوج ســــيــــرغــــي 
سكريبال وابنته في أحــد المراكز 
التجارية جنوب بريطانيا. وقال 
شاين للصحافيين إن «إسرائيل 
سألت بريطانيا إن كانت لديها 
أدلـــة قــاطــعــة عــلــى أن روســيــا هي 
التي سممت الجاسوس فلم تقدم 
الدليل لأنــه لا يوجد دلــيــل. لذلك 
رفضت إدانة روسيا وهذا موقف 

سليم حكيم».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستعرض حرس الشرف مع ضيفه الرئيس البلغاري رومان راديف 
في رام الله بالضفة الغربية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

«الأزهر» يدين قمع مسيرات الفلسطينيين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أدان الأزهر بشدة قمع قوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــس، 
المــظــاهــرات والمــســيــرات السلمية 
الـــــتـــــي نـــظـــمـــهـــا أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب 
الــذكــرى  بمناسبة  الفلسطيني 
«يوم الأرض» و«مسيرات  الـ٤٢ لـ
الــــعــــودة»؛ مـــا أســفــر عـــن ســقــوط 
عدد من القتلى ومئات الجرحى.
وشـــــدد الأزهــــــر عــلــى دعــمــه 
ومــــســــانــــدتــــه الـــكـــامـــلـــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني «في نضاله المشروع 
من أجل استعادة أرضه المحتلة، 
وانتفاضته الباسلة ضد سياسة 
مــــصــــادرة الأراضـــــــي والــتــهــويــد 
التي تنتهجها قوات الاحتلال»، 
مؤكداً حق الشعب الفلسطيني 

في تقرير مصيره.
وطـــــالـــــب الأزهـــــــــر المــجــتــمــع 

الـــدولـــي والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
والــــحــــقــــوقــــيــــة «بـــــدعـــــم الـــشـــعـــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فــــــــي صـــــمـــــوده 
وكــفــاحــه الـــوطـــنـــي... كــمــا يجب 
عــــلــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
الاضطلاع بمسؤولياته في وقف 
الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب 

الفلسطيني».
وشـــــــــدد الـــــدكـــــتـــــور شـــوقـــي 
عـــــلام، مــفــتــي مـــصـــر، فـــي بــيــانــه 
الــذي أصـــدره، أمــس، على دعمه 
ومـــســـانـــدتـــه الــفــلــســطــيــنــيــين في 
انــتــفــاضــتــهــم ومــســيــراتــهــم «مــن 
أجل استعادة حقوقهم المسلوبة 
وعودتهم لديارهم والــدفــاع عن 
مـــديـــنـــتـــهـــم المـــقـــدســـة وعـــاصـــمـــة 

دولتهم الأبدية».
ودعـــــا المــفــتــي إلــــى ضــــرورة 
قـــرارات الجمعية العامة  تفعيل 
لــلأمــم المــتــحــدة بــتــأكــيــد أن «أي 

قـــرارات أو إجــــراءات يُقصد بها 
تـــغـــيـــيـــر طــــابــــع مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
تــــكــــويــــنــــهــــا  أو  وضــــــعــــــهــــــا  أو 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي لـــيـــس لـــهـــا أثـــر 
قـــانـــونـــي وتـــعـــد لاغـــيـــة وبــاطــلــة 
ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات 
الـــصـــلـــة»،  مـــجـــلـــس الأمــــــــن ذات 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «ضــــــــرورة احـــتـــرام 
قــــرارات الأمـــم المــتــحــدة والمــواقــف 
الــتــي تعبر  الــدولــيــة ذات الصلة 
عن الإرادة الدولية الرافضة بكل 
قـــوة لــلــقــرار الأمــيــركــي المجحف 
والباطل تجاه القدس»، مشدداً 
على أن «عروبة القدس وهويتها 
الــعــبــث،  قــابــلــة للتغيير أو  غــيــر 
الــعــالــم  كــــل شـــعـــوب ودول  وأن 
الإســلامــي ترفض رفضاً قاطعاً 
كــــل مــــحــــاولات قــــــوات الاحـــتـــلال 
لتهويد القدس وتغيير هويتها 

العربية والإسلامية».

تركيا تتهم إسرائيل باستخدام 
«غير متكافئ» للقوة ضد الفلسطينيين

أنقرة: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن تــركــيــا اتــهــمــت 
إســـــرائـــــيـــــل، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
بـــاســـتـــخـــدام «غـــيـــر مــتــكــافــئ» 
لـــلـــقـــوة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي بـــــيـــــان: «نـــديـــن 
بــــشــــدة اســــتــــخــــدام إســـرائـــيـــل 
غــــيــــر المــــتــــكــــافــــئ لــــلــــقــــوة ضــد 

الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــين خـــــــــلال 
الاحتجاجات السلمية اليوم 

(الجمعة) في غزة».
وعبّرت الوزارة التركية عن 
«قلقها» جراء أعداد الضحايا. 
وقالت: «من الضروري أن تكف 
إسرائيل عــن استخدام القوة 
الــذي من شأنه رفع التوترات 
في المنطقة». وتابعت: «ندعو 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لــتــحــمــل 
مسؤولياته وإقناع إسرائيل 

بـــــالـــــتـــــخـــــلـــــي عــــــــن ســــلــــوكــــهــــا 
العدواني» ضد الفلسطينيين.

وتـــــــــــوصـــــــــــلـــــــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا 
فـــي ٢٠١٦ لاتــفــاق  وإســـرائـــيـــل 
لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بــيــنــهــمــا 
بعد ست سنوات من الفتور، 
الــقــوات الإسرائيلية  إثــر قتل 
أتـــــراك  نـــشـــطـــاء  الـــخـــاصـــة ١٠ 
عــلــى مـــتن ســفــيــنــة مــســاعــدات 
كــانــت تسعى لكسر الحصار 

على غزة.

منع أعضاء الكنيست من دخول 
باحات الأقصى لثلاثة أشهر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أمـــراً لــلــشــرطــة يمنع فــيــه دخــول 
أعــضــاء الكنيست مــن كــل الكتل 
والأحـــــزاب، إلــى بــاحــات المسجد 
الأقصى طيلة ثلاثة أشهر قادمة.

وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 

بــذلــك  نـــتـــنـــيـــاهـــو اســــتــــجــــاب  إن 
لتوصية المخابرات التي تخشى 
الــزيــارات  مــن أن تثير مثل هــذه 
احتكاكات، خصوصاً في الفترة 
الــعــصــيــبــة الــحــالــيــة. وأضـــافـــت: 
«نواب اليمين من جهة والنواب 
الــعــرب مــن جهة ثانية، يسعون 
للدخول كل لأغراضه السياسية 
الــحــزبــيــة أو حــتــى الــشــخــصــيــة 

وعلى الحكومة ألا تتيح ذلك».
وكان نواب وأحد الوزراء من 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي قــد تقدموا 
بطلبات رسمية لإتاحة الفرصة 
لهم أن يدخلوا باحات الأقصى 
فــيــهــا.  الــيــهــوديــة  الـــصـــلاة  لأداء 
بالمقابل، طلب النواب العرب أن 
يدخلوا. فقرر نتنياهو أن يمنع 

دخول الطرفين.

فلسطينيو ٤٨ يعلنون في يوم الأرض الدفاع عن عروبة القدس في مواجهة التهويد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــحــمــد بــــركــــة، رئـــيـــس لــجــنــة 
المــتــابــعــة الــعــربــيــة العليا الــتــي تــضــم كل 
الأحـــزاب العربية والمــؤســســات الوطنية 
لفلسطينيي ٤٨، أنه في ضوء التصعيد 
«سياسة تهويد  الإسرائيلي الرسمي لـ
الــــقــــدس والمـــــحـــــاولات الـــبـــائـــســـة لــطــمــس 
عـــربـــتـــهـــا، يـــقـــرر المــــواطــــنــــون الــــعــــرب فــي 
إسرائيل تبني مهمة حماية عروبة المدينة 
الــهــجــمــات الاستعمارية  المــقــدســة وصـــد 

عليها».
وقال بركة، في كلمته خلال المهرجان 
المـــركـــزي لأحـــــداث «يـــــوم الأرض»، أمــس 
الجمعة، إن اليمين الإسرائيلي «يتوهم» 
أنــه يستطيع اســتــغــلال أوضـــاع التمزق 

الــعــربــي والانــقــســام الفلسطيني ليمرر 
«مشاريعه الاستعمارية» لكنه «جاهل 
بقدرات شعبنا على الصمود والنضال 

والتصدي لكل مشاريعه».
وجــــــاء ذلـــــك فــــي خـــتـــام الــنــشــاطــات 
لإحــــيــــاء الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــــــــ٤٢ لــيــوم 
الأرض، التي بــدأت في ساعات الصباح 
بمسيرات إلى أضرحة الشهداء والنصب 
التذكارية في كل من سخنين وعرابة وكفر 
كنا والطيبة. وبعد قراءة الفاتحة ووضع 
أكاليل الزهور، توجهت جماهير الشمال 
إلى منطقة مثلث يوم الأرض في البطوف 
(ســـخـــنـــين وعـــــرابـــــة وديــــــر حــــنــــا)، حــيــث 
انطلقت مسيرات أخــرى باتجاه عرابة، 
وجماهير الجنوب إلى النقب حيث أقيم 
مهرجان واســع. وقــد شــارك فيها جميع 

نواب الأحزاب العربية الوطنية الممثلة في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ورؤساء 
البلدية ورجــال الدين  وأعــضــاء المجلس 
المسلمين والمسيحيين وجماهير غفيرة.

ورفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــارات تــنــدد 
بــســيــاســة نــهــب الأراضـــــي الــعــربــيــة، التي 
ما زالت السلطات الإسرائيلية تمارسها 
في كل مكان يوجدون فيه، خصوصاً في 
منطقة النقب. وشــددوا على أهمية عدم 
الــرضــوخ لمخطط الحكومة الإسرائيلية 
بـــمـــصـــادرة ونـــهـــب مــــا تــبــقــى مــــن أراض 
عربية واقتلاع وتهجير قــرى مثل عتير 
الــحــيــران والــعــراقــيــب وراس جــرابــا  وأم 

وتهجير أهلها.
وقال رئيس بلدية عرابة علي عاصلة 
في كلمته: «إنه آذار الأرض (شهر مارس) 

فــيــه: أردنــاهــا بيضاء سلمية  الـــذي قلنا 
وأرادوهــا بحر دمــاء، وها هي تتكرر في 
غــزة الــيــوم، الــتــي تُحاصر وتُــقــتــل، وهــذا 
الــداخــل  القمع يتواصل ضــد شعبنا فــي 
وفـــي الــشــتــات، بــمــا فــيــهــا حــظــر الــحــركــة 
الإســلامــيــة واعــتــقــال الشيخ رائـــد صلاح 
وملاحقة حزب التجمع الوطني، وقوانين 
الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف التي 
تستهدف وجودنا». وأضاف عاصلة: «إن 
السلطات الإسرائيلية لن توفر جهداً في 
سبيل نهب المزيد من الأرض وعلينا أن 
نحذر من سماسرة الأرض ونستأصلهم 

من أرضنا».
وقـــال محمد بــركــة فــي كلمته: «لقد 
صنعنا التاريخ في آذار الأرض، ونتذكر 
فيه دماء الشهداء. اليوم يجب أن نتذكر 

مـــا يــوحــدنــا، والأنـــظـــار تــتــجــه إلـــى دمـــاء 
سبعة شهداء في غزة (ارتفع عددهم بعد 
ذلك إلى أكثر من ١٠ وربما ١٢)، في مسيرة 
الـــعـــودة الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى إنـــهـــاء جــريــمــة 
التهجير ونكبة شعبنا. تتجه أنظارنا 
إلـــى إنــهــاء الانــقــســام المــعــيــب، وأنــظــارنــا 
تتجه إلى القدس المستهدفة من محتفلي 
الفصح العبري، ونقول للقدس المحاصرة، 
والتي يُمنع سكان الضفة والشتات من 
الوصول إليها، نحن وأنتم أبناء القدس 
مكلفون بحماية القدس، ونقول إن القدس 
ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من 

شاء وأبى من أبى».
وتــــابــــع بــــركــــة: «هــــــذا يـــــوم الــنــضــال 
الــفــلــســطــيــنــي، يـــوم الــنــضــال ضـــد الــهــدم 
فـــــي الـــنـــقـــب والـــــــــذي بـــلـــغ عــــــدد الـــبـــيـــوت 

المهدومة فيه خــلال الــعــام المــاضــي ٢٢٠٠ 
بيت، الــيــوم هــو يــوم الــدفــاع عــن الروحة 
الــتــي تتعرض  المــــدن الفلسطينية  وعـــن 
لــلــتــهــجــيــر، هـــو يـــوم الــتــصــدي لــلــقــوانــين 
الــعــنــصــريــة، وخـــاصـــة قـــانـــون الــقــومــيــة 
ورفــض تهويد هــذه الأرض التي تتكلم 
العربية». وأضــاف: «اليوم نناضل ضد 
قمع الحريات، ونقول إن نظام الأبرتهايد 
ســيــســقــط فــــي إســـرائـــيـــل كـــمـــا ســـقـــط فــي 

جنوب أفريقيا».
وكــانــت الكلمة الأخـــيـــرة، نــيــابــة عن 
عــــائــــلات الـــشـــهـــداء والأســـــــــرى، وألـــقـــاهـــا 
مــنــيــر مــنــصــور الــــذي قــــال: «إن شــعــبــا لا 
يحترم المناضلين، والأسرى والشهداء لا 
يستحق الحياة، وهذا اليوم الذي صنعه 
شعبنا كيوم وحدوي ولن يكسرنا أحد».

الــنــقــب نظمت لجنة التوجيه  وفـــي 
العليا لعرب النقب المنبثقة عــن «لجنة 
المــتــابــعــة الــعــلــيــا لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة»، 
بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة، مــهــرجــانــاً شعبياً 
في قرية رأس جرابا المهددة بالتهجير، 
حيث قدمت بلدية ديمونا اليهودية أوامر 
هدم بحق هذه المنازل العربية وتهجير 
أهـــلـــهـــا، بـــهـــدف تــوســيــع المـــديـــنـــة وبــنــاء 
حــي يــهــودي فــي المــكــان عــلــى أنــقــاضــهــا. 
وتحدث الخطباء عن أهم القضايا التي 
يعاني منها النقب فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
وأخــــطــــرهــــا الــــــقــــــرارات بــــهــــدم بــــلــــدات أم 
الــحــيــران والــعــراقــيــب والــــزرنــــوق ورأس 
جــرابــا، بــالإضــافــة لقرية الفرعة المهددة 
بالاقتلاع وبناء منجم للفوسفات على 

أنقاضها.
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بعد زيارة قياديين أكراد للاليزيه

باريس تستعجل طمأنة أنقرة 
باريس: ميشال أبو نجم

عــجــلــت بـــاريـــس أمــــس مـــن أجــــل تــهــدئــة 
خـــواطـــر أنـــقـــرة بــعــد الــلــغــط الــــذي دار حــول 
كــلام منسوب للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون قوامه أن باريس ستقوم بنشر قوات 
في مدينة منبج شمال سوريا، التي ما فتئ 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان يكرر 
أنها ستكون الهدف الآتي لقواته بعد عفرين 
لــتــحــريــرهــا مـــن «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 

الكردية.
وأفــاد بيان للإليزيه أمــس، بــأن رئيس 
قــوات سوريا  الجمهورية نــوه بتضحيات 
الـــذي لعبته  الديمقراطية والـــدور الحاسم 
في الحرب على «داعش» وأعاد التأكيد على 
أولوية هذه الحرب إذا كان التهديد الإرهابي 
ما زال قائما. وأضاف البيان أن ماكرون «أكد 
على دعم فرنسا لقوات سوريا الديمقراطية، 
خــصــوصــا مــن أجـــل تثبيت الاســتــقــرار في 
المنطقة الأمنية الواقعة شمال شرقي سوريا 
في إطار نظام حكم شامل ومتوازن من أجل 
منع نهوض (داعش) وبانتظار التوصل إلى 

حل سياسي للنزاع في سوريا».
وردا على الانتقادات التي وجهت له في 
الداخل والتي اتهمته بالتخلي عن «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، عمد ماكرون القيام 
أنــقــرة و«عبر  بمساع حميدة بينهم وبــين 
عن أمله في أن يقوم حوار بين قوات سوريا 
الديمقراطية وتركيا عارضا مساعدة فرنسا 

والأسرة الدولية».
لـــيـــس جــــديــــدا تـــأكـــيـــد بــــاريــــس دعــمــهــا 
لــــــلأكــــــراد وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
والسياسية والإنسانية لهم. ويجدر التذكير 
هــنــا بـــأن مـــاكـــرون كـــان أول مــســؤول غربي 
يــحــذر مــن أن تتحول العملية التركية في 
منطقة عفرين إلى «عملية غــزو» للأراضي 

السورية. 
وما حصل أن الوفد الكردي الذي يضم 
عسكريين ومدنيين عربا ونساء لم يتأخر 
في إطلاق تصريحات، جاء فيها أن فرنسا 
التي لها قوات خاصة (كوماندوز) لا يعرف 
عددها في المناطق الكردية ستقوم بإرسال 

قوة إلى منبج لحمايتها. 
وقال خالد عيسى، عضو الوفد وممثل 
أكــراد سوريا في باريس وعضو «الاتحاد 
الــجــنــاح السياسي  الـــكـــردي»  الــديــمــقــراطــي 
«الــوحــدات»، بعد اللقاء، إن مــاكــرون وعد  لـــ
بــــإرســــال مـــزيـــد مــــن الــــقــــوات إلـــــى المــنــطــقــة، 
مضيفا: «ستكون هناك تعزيزات للمساعدة 
في تأمين المنطقة من هجمات (داعش) ومنع 
أي عــدوان خارجي وهــي رسالة مفادها أن 
على الإسلاميين في أنقرة التوقف عن هذا 
التحرك (الاجتياح) غير المسؤول». وخلاصة 
خالد عيسى أن «عفرين لم تعد وحيدة وأن 
فرنسا كانت على مستوى مسؤولياتها في 

الحرب على (داعش)».
من جهتها، قالت عضو الوفد آسيا عبد 

الله إن ماكرون وعد بإرسال قوات فرنسية 
إلـــى منبج حــيــث تــوجــد مــنــذ تــحــريــرهــا من 
«داعــــش» قـــوة أمــيــركــيــة. ولــوحــظ أن وعــود 
مــاكــورن جــاءت بعد اتــصــال هاتفي مطول 
بـــيـــنـــه وبــــــين الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب تركز على الحرب في سوريا. وتفيد 
معلومات متداولة في العاصمة الفرنسية 
بــأن واشنطن وباريس اتفقتا مؤخرا على 
ســيــاســة مـــوحـــدة قـــوامـــهـــا الــــوقــــوف بــوجــه 
التمدد التركي شمال سوريا و«منعها من 
بسط سيطرتها على أراض جديدة تخضع 
لسيطرة وحدات حماية الشعب» وأن السفير 
الــفــرنــســي فـــي أنـــقـــره كــلــف إبـــــلاغ الــرئــيــس 
إردوغـــــان بالخطط الأمــيــركــيــة - الفرنسية 
الـــجـــديـــدة، وفــــق مـــا جــــاء فـــي صــحــيــفــة «لــو 

فيغارو» في عددها أمس.
وفـــــي مـــرحـــلـــة أولـــــــى، رفـــضـــت أوســـــاط 
الإليزيه التعليق على الجدل ثم بررت دعوة 
الــحــوار بــين الأكــــراد وتــركــيــا بــأنــه جــاء بعد 
أن «التزمت قوات سوريا الديمقراطية بألا 
لــهــا أي رابــــط تنظيمي بالمجموعة  يــكــون 

الإرهابية» أي حزب العمال الكردستاني. 
بــيــد أن ذلـــك كــلــه لــم يــكــن كــافــيــا لإطــفــاء 
الــجــدل الــذي أخــذ يتحول إلــى أزمــة جديدة 
بين باريس وأنقرة. ولذا، فقد سعت أوساط 
الإليزيه إلى محاولة «طمأنة» تركيا وتأكيد 
أنها «لا تنظر إلى هذه المسألة كما عرضها 
الوفد». لكن ردة الفعل التركية العنيفة دفعت 
باريس، عبر وزارة الخارجية إلى «توضيح» 
الوضع. وجاء في رد للناطقة باسم الوزارة، 
في إطــار المؤتمر الصحافي الإلكتروني أن 
فرنسا «لا تخطط لعملية جديدة في شمال 
ســوريــا خـــارج العملية الــتــي تــقــوم بها في 
إطــار التحالف الدولي ضد (داعـــش)». لكن 
بيانا آخــر صــدر عــن الإلــيــزيــه أشـــار إلــى أن 
باريس «لا تستبعد إعــادة ترتيب تدخلها 
في سوريا في إطار التحالف فقط من أجل 

تحقيق أهدافها».
رغــم هــذه الشروحات، فلا يــزال الموقف 
الفرنسي ملتبسا. وسعت «الشرق الأوسط» 
أمـــــس إلـــــى الاتــــصــــال بـــالـــوفـــد الــــــذي الــتــقــى 
ماكرون ومنه خالد عيسى وآسيا عبد الله، 

لكنها لم تفلح في ذلك.
 المحير في تطورات الأمس واليوم أنه في 
الوقت الذي كان يؤكد فيه الرئيس الأميركي 
أن بلاده سوف تنسحب من سوريا «قريبا 
جدا» لأن الحرب على «داعش» توشك على 
الانتهاء، كان ينقل عن السلطات الفرنسية 
عزمها على زيادة حضورها العسكري في 

الشمال السوري.
أمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الإليزيه، قوله إن المسؤولين الفرنسيين 
كانوا يتوقعون ردة الفعل التركية بسبب 
حساسية أنقرة الفائقة تجاه حزب العمال 
الكردستاني. ورغم ارتفاع سقف الكلام بين 
العاصمتين، فإن باريس تؤكد أن الحوار مع 

أنقرة «سيتواصل».

أنقرة ترفض عرضاً فرنسياً للوساطة مع «قوات سوريا الديمقراطية» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنــقــرة، بشكل قاطع، عرضا  رفضت 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لـــلـــوســـاطـــة وإجــــــــراء حــــــوار بــيــنــهــا وبـــين 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
الذي تغلب على تشكيله وحــدات حماية 
الشعب الكردية، واعتبرت أن استضافة 
الــرئــيــس الــتــركــي وفـــدا مــن الــتــحــالــف في 
قصر الإليزيه يعتبر دعما للإرهاب. وأكد 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان أن بــلاده 
ستواصل توسيع عملياتها العسكرية 
التي تستهدف الأكــراد في شمال سوريا 

وصولا إلى سنجار في شمال العراق.
وبشأن عرض فرنسا الوساطة بين 
تركيا و«قوات سوريا الديمقراطية»، قال 
بــيــانــا يتضمن كــلامــا عن  إردوغـــــان «إن 
وساطة بين تركيا و«قسد» يتعدى حدود 
صلاحيات قائله... من أنتم لكي تتلفظوا 
بـــعـــبـــارة الـــوســـاطـــة بـــين تــركــيــا وتــنــظــيــم 
إرهابي؟» مؤكداً أن تركيا لا تتفاوض مع 
«الإرهــابــيــين» وليست بحاجة لمــن يعقد 

وساطات معهم.
وأضاف إردوغان في اجتماع لحزب 
أنــه «لا  العدالة والتنمية الحاكم، أمــس، 
يحق لفرنسا أن تشتكي من التنظيمات 
الإرهــابــيــة وأعــمــالــهــا بــعــد موقفها هــذا، 

فقد أوضحت فرنسا موقفها من الإرهاب 
باستضافتها مجموعة مــن الإرهابيين 
الــــرئــــاســــي... آمــــل ألا تطلب  فـــي الــقــصــر 
فــرنــســا مساعدتنا عــنــدمــا تكتظ مدنها 
بالإرهابيين الفارين من سوريا والعراق». 
وقـــــال إردوغــــــــان إن تــركــيــا «شـــرعـــت في 
إجراء الاستعدادات اللازمة لتطهير عين 
العرب وتل أبيض والحسكة ورأس العين 
وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق فــي شــمــال ســوريــا 
الــحــدود العراقية، من المسلحين  باتجاه 
الأكراد». وأشار إلى أن القوات المشاركة في 
عملية غصن الزيتون قامت بتحييد ٣٨٠٠ 
إرهـــابـــي فــي عــفــريــن مــنــذ بــدايــة العملية 
فــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي. 
وبــشــأن وضــع سنجار، قــال إردوغـــان إن 
إنهاء أنشطة حزب العمال الكردستاني 
الــعــراق هــي وظيفة مشتركة لتركيا  فــي 
ولــحــكــومــة بـــغـــداد مــعــا، وإن أنـــقـــرة على 
استعداد للعمل سويا مع بغداد في هذا 

الموضوع.
وأضاف أن سنجار مثلها مثل قنديل 
بالنسبة لتركيا، قائلا إن سنجار مثلها 
مــثــل قــنــديــل بــالــنــســبــة لـــنـــا، وســيــســتــمــر 
هــــذا حــتــى تــطــهــيــر ســنــجــار مـــن الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك 

على حين غرة.

مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن تركيا 
تـــرفـــض أي جـــهـــد يـــهـــدف إلـــــى تــشــجــيــع 
حــوار أو اتصالات أو وساطة بين تركيا 
والمـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة. وقــــــال كــالــين 
«بــدلا مــن اتــخــاذ إجـــراءات مــن شأنها أن 
تترجم على أنها تعطي الشرعية لمنظمات 
إرهــــابــــيــــة، عـــلـــى الـــــــدول الـــتـــي نــعــتــبــرهــا 
صديقة وحليفة أن تتخذ موقفا حازما 
ضد الإرهــاب بكل أشكاله»، لافتا إلى أن 
«الأسماء المختلفة والمتنوعة لا يمكن أن 
تخفي الهوية الحقيقية لمنظمة إرهابية».

كــــان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون اســـتـــقـــبـــل، أول مــــن أمــــــس، فــي 
الإلــــــيــــــزيــــــه وفــــــــــدا مــــــن «قــــــــــــوات ســــوريــــا 

الديمقراطية» حيث أشاد «بالتضحيات 
وبالدور الحاسم لهذه القوات في مكافحة 
تنظيم داعــش الإرهــابــي وأكــد في الوقت 
نــفــســه الـــتـــزام فــرنــســا ضــد حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني وتمسكه بأمن تركيا لكنه 

دعا أيضا إلى حوار بين أنقرة وقسد.
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن الإليزيه 
«مـــــع أخـــــذ الـــعـــلـــم بــتــعــهــد قــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة بــعــدم إقــامــة أي عــلاقــة مع 
هــذه المجموعة الإرهابية والتنديد بأي 
عمل ذي طابع إرهابي مهما كان مصدره، 
عــبــر الــرئــيــس عــن رغــبــة فــي إقــامــة حــوار 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية وتركيا  بــين 

بمساعدة فرنسا والمجموعة الدولية».
وقــد أجــرى وزيــر الخارجية التركي 

مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، أمــــس، اتــصــالا 
هــاتــفــيــا مــع نــظــيــره الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لودريان تمحور حول بيان الإليزيه. وقال 
جاويش أوغلو ردا على الموقف الفرنسي 
الأخــــيــــر إن فـــرنـــســـا «فــــقــــدت حــيــاديــتــهــا 
تـــــمـــــامـــــاً». وأضـــــــــــــاف، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين بــأنــقــرة أمـــس تعليقاً على 
استقبال الرئيس الفرنسي وفــد «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» إن «الــلــقــاء بوفد 
رفيع من منظمة إرهابية هو تعبير عن 

المعايير المزدوجة».
وأوضح جاويش أوغلو أن إردوغان 
وماكرون تحدثا مراراً في مكالمات هاتفية 
حول سوريا، لكن «أفعال ماكرون كانت 
دومـــاً تناقض هــذه المــحــادثــات»، وانتقد 
الــدائــبــة للعب دور في  مــحــاولات فرنسا 
سوريا، قائلا إن باريس «تحاول دوماً أن 
تكون طرفاً فاعلاً في سوريا عبر أفعال 
مختلفة، لكنهم في هذه المرة ذهبوا بعيداً 
جدا». ولفت إلى خطورة تصرف الرئيس 
الــفــرنــســي بــاســتــقــبــالــه مــمــثــلــي «منظمة 
إرهـــابـــيـــة» شــنــت هــجــمــات ضـــد تــركــيــا، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســــأل نــظــيــره الــفــرنــســي 
جــــان لــــودريــــان «مـــــاذا ســيــكــون مــوقــفــهــم 
لو استقبل الرئيس إردوغــان في القصر 
الرئاسي بأنقرة قــادة المنظمة الإرهابية 

التي شنت هجمات ضد فرنسا؟».

إردوغان خلال إلقائه خطابا في أنقرة امس (إ.ب.أ)

مقتل أميركي وبريطاني من التحالف بـ «تفجير عبوة» قرب منبج
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل جنديان، أميركي وبريطاني، 
من التحالف الدولي لمكافحة «داعش» في 
سوريا في هجوم بعبوة ناسفة، بحسب 
مــــا أفــــــاد الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي والمـــرصـــد 

السوري لحقوق الإنسان الجمعة.
ووقع الهجوم في مدينة منبج التي 
تــتــمــركــز فــيــهــا قــــوات أمــيــركــيــة فــي وقــت 
مــتــأخــر الــخــمــيــس تــزامــنــا مـــع تــصــريــح 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بأنه 

سيسحب القوات الأميركية من سوريا 
«قريبا جدا».

وقــال بيان للقيادة المركزية: «قتل 
اثــنــان مــن أفـــراد قـــوات التحالف وجــرح 
خمسة آخــرون في انفجار عبوة ناسفة 
فــــي ســــوريــــا» مــنــتــصــف لـــيـــل الــخــمــيــس 
الجمعة (٢١:٠٠ ت غ)، مضيفا أن «الأفراد 
المــصــابــين تــلــقــوا الــرعــايــة الــفــوريــة وتــم 
إجلاؤهم لتلقي مزيد من العلاج الطبي».

الـــدفـــاع  فـــي وزارة  وأفــــــاد مـــســـؤول 
الأميركية (البنتاغون) الجمعة بأن أحد 

الــدولــي ضــد تنظيم  عنصري التحالف 
داعش في سوريا اللذين قتلا الخميس 
في انفجار عبوة ناسفة في منبج شمال 

البلاد كان أميركيا.
وأوضح المسؤول طالبا عدم كشف 
هويته أن جنسية القتيل الثاني في هذا 
الــهــجــوم الــــذي أوقــــع خــمــســة جــرحــى لم 
تعلن بعد، مشيرا إلى أنه ليس فرنسيا 
لــكــن افـــيـــد لاحـــقـــا انــــه بــريــطــانــي. وذكـــر 
الــســوري لحقوق الإنــســان الذي  المرصد 
يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية، 

أن الهجوم وقــع في مدينة منبج. وقال 
المــرصــد إن «الــهــجــوم نــجــم عــن انــفــجــار 
اســـتـــهـــدف جـــنـــوداً مـــن قـــــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي فــي مــديــنــة منبج الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا قــــوات مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري 

والقوات الأميركية».
وذكر أن الهجوم تسبب في «مقتل 
عــنــصــريــن اثـــنـــين مــــن قــــــوات الــتــحــالــف 
وإصابة ما لا يقل عن ٩ آخرين بجروح 
متفاوتة الخطورة، بينهم ٤ عناصر من 

قوات مجلس منبج العسكري».

وأضـــــــاف أن عـــــدد الــقــتــلــى مــرشــح 
لــلارتــفــاع «لـــوجـــود جــرحــى إصــابــاتــهــم 
بــلــيــغــة». وتــقــع مــنــبــج بــين مــديــنــة حلب 
شــمــالا والــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر الــفــرات 
على بعد أقل من ٣٠ كلم جنوب الحدود 
مــع تــركــيــا. ومــنــبــج هــي ملتقى العديد 
من مناطق النفوذ الدولية، وقد تصبح 
منطقة مشتعلة في مرحلة ما بعد تنظيم 
داعش. وصرح ترمب أمام عدد من عمال 
القطاع الصناعي في أوهايو الخميس: 

«سنخرج من سوريا قريبا جدا».

محادثات دي ميستورا في موسكو تمهد للقمة الروسية ـ التركية ـ الإيرانية 
موسكو: رائد جبر

أطلقت محادثات المسؤولين الروس 
مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان 
دي مـــيـــســـتـــورا، المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة فــي 
التحضيرات الحالية لعقد القمة الروسية 
- التركية - الإيرانية المقررة في إسطنبول، 
الأربـــــعـــــاء، الـــتـــي وصــفــتــهــا مـــصـــادر في 
موسكو بأنها ستكون حاسمة وتضع 

«بداية النهاية» للوضع في سوريا.
ورغــم أن التركيز انــصــب، كما ظهر 
خــلال المــؤتــمــر، لــدي ميستورا مــع وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــروف 
مساء الخميس على التطورات الميدانية، 
خصوصاً مستجدات الوضع في الغوطة 
الشرقية وآفــاق إطــلاق جولة جديدة من 
المفاوضات في جنيف، فإن مصدراً مطلعاً 

في موسكو أبلغ «الــشــرق الأوســـط» بأن 
الاهتمام الروسي يتركز حالياً على تهيئة 
الأجـــــواء لإطــــلاق «عــمــلــيــة جــــادة لتنفيذ 
القرار (٢٢٥٤) تأخذ في الاعتبار نتيجة 
مؤتمر سوتشي»، وأن هذه العملية سيتم 
الــروســيــة -  حسمها نهائيا خــلال القمة 

التركية – الإيرانية.
ولفت المصدر إلى أن موسكو تواجِه 
أكثر من استحقاق في إطار التحضيرات 
الحالية، بينها بروز تباينات مهمة مع 
الحكومة السورية حول الخطوات العملية 
في مرحلة ما بعد الغوطة. وأشار إلى أن 
دمــشــق «لــم تكن راضــيــة عــن المفاوضات 
التي خاضتها موسكو مع جيش الإسلام 
في دوما، وهي تفضل الإبقاء على وجود 
المــســلــحــين فـــي المــنــطــقــة فـــي إطـــــار اتــفــاق 
تهدئة». وزاد أن التباينات في جزء منها 

ليست جديدة، لكنها عادت تطل برأسها 
بــعــد اســتــحــقــاق الــغــوطــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــخــلاف بـــرز فـــور انــتــهــاء أعــمــال مؤتمر 
ســـوتـــشـــي، وأن دمـــشـــق لـــم تــكــن راضــيــة 
الـــذي تــم تسليمه  على البيان الختامي 
مــن جــانــب مــوســكــو إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، 
خصوصاً مــا يتعلق بالفقرة الختامية 
الــتــي تتحدث عــن إشـــراف الأمـــم المتحدة 
على عمل اللجنة الدستورية وعن إشراك 
وفـــــدي المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام فـــي عــمــلــهــا. 
وزاد أن النظام أبلغ الجانب الروسي أنه 
يريد نسبة الثلثين في اللجنة، وأن هذا 
الموضوع ما زال محور بحث، وهذا يفسر 
حديث الوزير لافروف عن خلافات أعاقت 

حتى الآن تشكيل اللجنة.
والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي هـــــذا الـــشـــأن 
تتعلق بأن النظام يسعى إلى عرقلة تقدم 

الحل السياسي انطلاقاً من فكرة القدرة 
على تحقيق حسم عسكري، بينما تقول 
موسكو إن إطــلاق حل سياسي مطلوب 
بــإلــحــاح مـــن أجــــل تــثــبــيــت الانـــتـــصـــارات 

الميدانية التي تحققت.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر إلــــــى نـــقـــطـــة ثــانــيــة 
تــضــعــهــا مـــوســـكـــو فــــي الاعــــتــــبــــار، وهـــي 
الــثــلاثــيــة؛ أن روســيــا مع  تستعد للقمة 
حليفيها التركي والإيــرانــي باتت قادرة 
الـــقـــرار ٢٢٥٤ بشكل  تــنــفــيــذ  فــــرض  عــلــى 
منفرد، وأن الأطـــراف التي لن تستجيب 
يــمــكــن أن تــبــقــى خــــارج مــســار الــتــســويــة، 
وفي هذا إشارة إلى أطراف في النظام أو 
في المعارضة وأيضاً إشارة إلى الأطراف 

الإقليمية.
وزاد أن التطورات الأخيرة الميدانية 
وتـــلـــك المــرتــبــطــة بـــإعـــلان واشــنــطــن قــرب 

انسحابها وبعض ملامح التغيرات التي 
برزت في مواقف أطراف سوريا وإقليمية 
تــزيــد مـــن إقـــــدام مــوســكــو مـــع شريكيها 
على اتخاذ خطوات حاسمة خلال القمة 

المقبلة.
وتجنب المصدر الإشارة إلى مواعيد 
محتملة لعقد جولة جديدة في جنيف، 
لكنه أشــار إلى أن الأطــراف المختلفة بما 
فيها الأمم المتحدة باتت تدرك أن «الوقت 
ي. وهــي  حـــان فــعــلاً» لإطــــلاق مــســار جــــدِّ
الــعــبــارة التي استخدمها دي ميستورا 
خــلال محادثاته مع لافـــروف. ولفت إلى 
أن الأنظار سوف تتجه إلى القمة الثلاثية 
الــتــي ســتــتــضــح بــعــدهــا مــلامــح الــتــحــرك 

اللاحق في سوريا.
وكـــــــــان لافـــــــــــروف قــــــــال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
مــــيــــســــتــــورا مـــســـاء  مــــــع دي  صــــحــــافــــي 

الخميس، أن روسيا تولي أهمية كبرى 
لـــدور الأمـــم المــتــحــدة فــي المــرحــلــة المقبلة، 
الــتــركــيــز على  الــــضــــروري  أنــــه مـــن  وزاد 
إطـــلاق العملية السياسية على أســاس 
القرار ٢٢٥٤ والمبادئ الـ١٢ التي قدمها دي 
ميستورا وبدء التنفيذ العملي لقرارات 
مؤتمر سوتشي، بما في ذلك على صعيد 

إطلاق العملية الدستورية.
وقـــــــــال لافـــــــــــروف بــــعــــد المـــــحـــــادثـــــات 
الــــوضــــع فــي  أمـــــــس، إن  مــــســــاء أول مــــن 
الغوطة وخصوصا في البعد الإنساني 
كــــان مـــطـــروحـــا لــلــبــحــث، وبـــــرر الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة بـــأنـــه لـــم يــكــن من 
الممكن السكوت أكثر على تزايد النشاط 
الإرهـــــابـــــي لــلــمــســلــحــين الــــذيــــن انــتــهــكــوا 
الاتفاقات السابقة حول وقف التصعيد، 
وتم تعريض مدينة دمشق لفترة طويلة 

لــعــمــلــيــات قــصــف طـــالـــت أيـــضـــا الــبــعــثــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســــيــــة فــــي ســـوريـــا. 
وأوضح أن روسيا أقامت ممرات إنسانية 
سهلت خــروج المسلحين والمدنيين و«تم 
تطهير الغوطة من الإرهابيين في شكل 
تــقــريــبــا»، مضيفا أن نحو ٩٠ في  كــامــل 
المـــائـــة مـــن الــغــوطــة بــاتــت تــحــت سيطرة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة. وهـــاجـــم بـــقـــوة ما 
وصفها بأنها «ادعاءات كاذبة باستخدام 
القوة بشكل مفرط»، ولفت إلى الحديث 
عن الجوع ومعاناة المدنيين، والإشــارة 
بعد ذلك إلى اعتقالات واسعة جرت ضد 
من غادروا. وقال إن «هذه المعطيات التي 
تفبركها وتــروج لها بريطانيا ومنظمة 
الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء لا أســـــــاس لـــهـــا وتـــم 
دحضها من خلال عمليات الإجلاء التي 

أشرف عليها العسكريون الروس».

إجلاء دفعة جديدة من الغوطة

فصيل «جيش الإسلام» يرفض التهجير من دوما
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــدت دفـــــعـــــة جـــــديـــــدة مــن 
المـــــدنـــــيـــــين والمــــقــــاتــــلــــين لإجــــلائــــهــــم، 
الجمعة، من جنوب الغوطة الشرقية، 
فـــي وقـــت نــفــى «جــيــش الإســــــلام» ما 
أعلنته روســيــا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لإخـــــلاء مــديــنــة دومـــــا، مـــن شـــأنـــه أن 
يسرع إحكام قوات النظام سيطرتها 

بالكامل على هذه المنطقة.
ونـــفـــى «جـــيـــش الإســـــــلام» الـــذي 
إلــى أي  يسيطر على دومــا التوصل 
اتــفــاق لإجــــلاء مــقــاتــلــيــه مــن المــديــنــة، 
مــؤكــداً أن «رفـــض الــتــهــجــيــر» مطلب 
رئيسي في المفاوضات المستمرة مع 
الــجــانــب الـــروســـي. وتــشــكــل خــســارة 
الغوطة الشرقية، حيث كــان يعيش 
نحو ٤٠٠ ألف شخص، ضربة موجعة 
للفصائل المعارضة تعد الأكبر منذ 
خسارة مدينة حلب نهاية عام ٢٠١٦.

وتـــوصـــلـــت روســــيــــا تـــبـــاعـــاً مــع 
فــصــيــلــي «حـــركـــة أحـــــرار الـــشـــام» في 
مدينة حرستا، ثــم «فيلق الرحمن» 
فـــي جـــنـــوب الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، إلــى 
اتــفــاقــين تــم بموجبهما إجـــلاء أكثر 
من ٣٦ ألف شخص إلى منطقة إدلب 
(شمال غــرب)، بعدما باتت تسيطر 
على أكثر من ٩٠ في المائة من مساحة 

هذه المنطقة قرب دمشق.
ودخلت، الجمعة، لليوم السابع 
عــلــى الـــتـــوالـــي حـــافـــلات إلــــى مــديــنــة 
عــربــين فــي جــنــوب الــغــوطــة الشرقية 
لاستكمال عملية الإجــلاء من عربين 
وزمــلــكــا وعـــين تــرمــا، بــالإضــافــة إلــى 
حي جوبر الدمشقي. وأفــادت وكالة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) 
الجمعة عن «تجهيز ٢٣ حافلة تقل 
١٠٦٥ شخصاً» بينهم ٢٤٦ مسلحاً 
تمهيداً لنقلهم إلى إدلــب. وبموجب 
هــذا الاتــفــاق، جــرى منذ يــوم السبت 
إجـــــــلاء ٣١٨٩٠ شـــخـــصـــاً عـــلـــى ســت 
ـــــى إدلــــــــب، وفـــــق إجـــمـــالـــي  دفــــعــــات إل
الــتــي نشرتها  الإحــصــاءات اليومية 

وكالة «سانا» تباعاً.
كــمــا تـــم إجـــــلاء أكـــثـــر مـــن ٤٦٠٠ 
شخص من مدينة حرستا الأسبوع 

الماضي.
ومنذ أسبوع، تدخل الحافلات 
تــدريــجــيــاً إلـــى مــديــنــة عــربــين، حيث 
يتجمع السكان يومياً مــع أطفالهم 
وحقائبهم، وتقلهم إلى نقطة التجمع 
الأولـــــى فـــي حــرســتــا. وبــعــد انــتــظــار 
داخل الحافلات يمتد حتى منتصف 
الليل، تنطلق القافلة نحو الشمال 
السوري في رحلة تتطلب ١٢ ساعة 

على الأقل.

وتــمــهــد عــمــلــيــات الإجــــــلاء هــذه 
الـــطـــريـــق أمـــــــام الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
لاســتــكــمــال انـــتـــشـــارهـــا فـــي الــغــوطــة 

الــشــرقــيــة، حــيــث بــاتــت تسيطر على 
أكثر من ٩٠ في المائة منها، إثر هجوم 

عنيف بدأته ١٨ الشهر الماضي.

وتــتــزامــن عمليات الإجـــلاء هذه 
مع مفاوضات بين روسيا و«جيش 
الإســـلام» بشأن مدينة دومـــا، كبرى 

مدن الغوطة الشرقية. وأعلن المسؤول 
الـــدفـــاع الــروســيــة  الــكــبــيــر فـــي وزارة 
الــجــنــرال ســيــرغــي رودســـكـــوي خــلال 

مؤتمر صحافي، الجمعة «التوصل 
إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة 
غير الشرعية لخروج مقاتلين وأفراد 
عائلاتهم من مدينة دوما في مستقبل 

قريب» من دون أي تفاصيل أخرى.
وإثـــر هــذا الإعــــلان، أكــد الناطق 
الــعــســكــري بـــاســـم «جـــيـــش الإســـــلام» 
حـــمـــزة بـــيـــرقـــدار لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، أن «المـــفـــاوضـــات جــاريــة 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــطــــقــــة... ولــــــم نــصــل 
لاتــــفــــاق بــــعــــد». وأضـــــــــاف: «نـــرفـــض 
 وتفصيلاً»، 

ً
الخروج والتهجير جملة

موضحاً أن «هذا مطلب أساسي في 
المفاوضات».

وأوردت وكـــــالـــــة «ســـــانـــــا» مــن 
جهتها معلومات «عن قرب التوصل 
إلــى اتفاق يقضي بخروج إرهابيي 

(جيش الإسلام) من دوما».
ومـــــنـــــذ بــــــــدء المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
روسيا، يكرر قياديو «جيش الإسلام» 
رفضهم أي حل يتضمن إجلاءهم من 
معقلهم فــي دومـــا. وتشهد المدينة، 
حــيــث يــقــيــم نــحــو ٢٠٠ ألـــف شخص 
وفق تقديرات للمجلس المحلي، تدفق 
نازحين منها بشكل يومي عبر معبر 
الوافدين إلى مناطق سيطرة القوات 
إلـــى مــراكــز  الــتــي تنقلهم  الحكومية 

إيواء في ريف دمشق.

وقــــــال مــحــمــد (٣٩ عــــامــــاً) أحـــد 
ســــكــــان المـــديـــنـــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية «نأمل أن يتم التوصل إلى 
حــل بــين الجهتين. (جــيــش الإســـلام) 
هنا ويــجــب أن يحل وضــع المدنيين 
لــــون». وأضــــــــاف: «لا  ونـــحـــن مــــتــــفــــاء
أتـــخـــوف شــخــصــيــاً مـــن الـــبـــقـــاء ومــع 
خــيــار المصالحة ولــيــس ضــدهــا. إذا 
خـــيـــرونـــي بــــين الـــبـــقـــاء أم الــــخــــروج، 
ســأبــقــى. لـــم أبـــق ســبــع ســـنـــوات هنا 

حتى أخرج».
وتــقــدر دمــشــق خـــروج ١٤٣ ألف 
شــخــص مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة حتى 
الآن، منذ ٢٨ فبراير (شباط). ويتوزع 
هؤلاء بين السكان الذين خرجوا عبر 
الممرات الإنسانية إلى مراكز الإيواء 
بــالإضــافــة إلــى مــن تــم إجــلاؤهــم إلى 
مناطق الشمال السوري. وقدر وزير 
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، 
الخميس، إجلاء نحو ١١ ألف مقاتل 

من الغوطة الشرقية.
وأعــــلــــن، أنــــه بــحــلــول الأحـــــد أو 
الاثــــنــــين «ســـنـــبـــدأ بــــإعــــادة الــســكــان 
إلـــى مــنــازلــهــم فــي الــغــوطــة الشرقية 
لــيــســتــعــيــدوا حـــيـــاة طــبــيــعــيــة»، في 
إشــــــارة إلــــى أولـــئـــك المـــوجـــوديـــن في 
مــــراكــــز الإيــــــــــواء المـــكـــتـــظـــة فــــي ريـــف 

دمشق.

رجل ودراجته الهوائية قرب دوما المحاصرة أمس (أ.ف.ب)

ترمب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أميركا من سوريا
وست بالم بيتش (فلوريدا):

 «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
مسؤولين كبيرين في الإدارة الأميركية 
أمــس (الــجــمــعــة)، إن الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب يبلغ مــســتــشــاريــه بــرغــبــتــه في 
انـــســـحـــاب قــــــوات الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مبكراً من ســوريــا، وهــو الموقف الذي 
قد يثير خلافات بينه وبين كثير من 

كبار مسؤوليه.
ويقضي ترمب عطلة عيد الفصح 

في بالم بيتش بفلوريدا. وخلال كلمة 
في ريتشفيلد في أوهايو أول من أمس 
(الخميس)، كشف الرئيس الأميركي 
عن رغبته في سحب قواته من سوريا 
لــدول من  وتسليم المسؤولية الأمنية 
المنطقة. وقال إنه في ظل الانتصارات 
عــلــى «تــنــظــيــم داعــــش فــإنــنــا سنخرج 
من سوريا قريباً جــداً... سنعود إلى 
الــذي ننتمي إليه وحيث نريد  بلدنا 

أن نكون».
وقـــال المــســؤولان بــــالإدارة الــلــذان 
«رويترز»،  طلبا عدم نشر اسميهما لـ

إن تصريح ترمب خلال كلمته يعكس 
مــــشــــاورات داخـــلـــيـــة مـــع مــســتــشــاريــن 
تساءل خلالها عن سبب بقاء القوات 
الأمــيــركــيــة، بينما يــوشــك المتشددون 

على الهزيمة.
وقال مسؤول إن ترمب أوضح أن 
«بــمــجــرد تــدمــيــر داعـــش وفــلــولــه، فــإن 
إلــى لعب  الــولايــات المتحدة ستتطلع 
فـــي توفير  أكــبــر  بــالمــنــطــقــة دوراً  دول 
الأمـــــــن والاكــــتــــفــــاء بـــــذلـــــك». وأضــــــاف 
المــســؤول أن معالم هــذه السياسة لم 

تتضح بعد.

وقــــــــــــال المـــــــــســـــــــؤول الــــــثــــــانــــــي إن 
مستشاري ترمب للأمن القومي أبلغوه 
بأنه ينبغي أن تبقى أعــداد قليلة من 
الــقــوات الأميركية لعامين على الأقــل 
لــتــأمــين المــكــاســب الــتــي تــحــقــقــت بعد 
هزيمة المتشددين وضمان ألا تتحول 

سوريا إلى قاعدة إيرانية دائمة.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول أن 
كــبــار مساعدي تــرمــب لــلأمــن القومي 
بـــحـــثـــوا الـــــوضـــــع فـــــي ســـــوريـــــا خـــلال 
اجــتــمــاع بالبيت الأبــيــض، لكنهم لم 
يستقروا بعد على استراتيجية للقوات 

الأميركية في هذا البلد ليوصوا بها 
حتى ينفذها تــرمــب مستقبلاً. وقــال 
المسؤول: «حتى الآن لم يصدر (ترمب) 
أمراً بالانسحاب». وينتشر نحو ألفي 

جندي أميركي في سوريا.
وأوردت «رويترز» أن ٤ مسؤولين 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة والـــدفـــاع ووكــالــة 
المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســي 
آي إيـــه) قــالــوا أمــس (الــجــمــعــة)، إنهم 
فوجئوا بتصريحات ترمب عن سوريا 
الـــتـــي وصــفــهــا مـــســـؤول بــالمــخــابــرات 

بأنها «بدت وليدة اللحظة».



٧ Issue العدد ١٤٣٦٨ - Saturday السبت ٢٠١٨/٣/٣١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

ر من دور سلاح «حزب الله» 
ّ
بيضون يحذ

ي
ّ
الحريري يواجه ٨ لوائح في بيروت تهدد بتشتيت الصوت السن

بيروت:  يوسف دياب

يـــخـــوض تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
معركة قاسية فــي دائـــرة بيروت 
الـــثـــانـــيـــة، مـــرتـــكـــزاً إلــــى عــامــلــين، 
الأول أنها دائرة رئيسه ورئيس 
ـــــحـــــريـــــري،  الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـــعـــــد ال
بحيث تشكّل نتائجها اختباراً 
الــعــاصــمــة  لمــــــدى ولاء  حــقــيــقــيــاً 
لخياراته السياسية والوطنية، 
والثاني إثبات أن الحريري هو 
الــرقــم الصعب، عبر تحجيم كلّ 
خــصــومــه الـــذيـــن تــســابــقــوا على 
تشكيل لوائح لمنافسته وتقليص 
نـــــــفـــــــوذه، وبـــــالـــــتـــــالـــــي مــــحــــاولــــة 
تــحــجــيــمــه شــعــبــيــاً وســـيـــاســـيـــاً، 
مـــســـتـــخـــدمـــين شـــــعـــــارات تــتــهــمــه 
«تـــقـــديـــم مـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات  بــــ
الــســيــاســيــة الــتــي تــخــدم مــشــروع 

(حزب الله) ومحور الممانعة».
وتـــــتـــــنـــــافـــــس فـــــــي «بــــــيــــــروت 
لــوائــح هــي لائحة  الثانية» تسع 
«المــســتــقــبــل» بــرئــاســة الــحــريــري، 
لائــحــة «وحــــدة بـــيـــروت» بــقــيــادة 
الــثــنــائــي الشيعي (أمـــل و«حـــزب 
الــــلــــه») المـــتـــحـــالـــف مــــع «جــمــعــيــة 
المــشــاريــع» (الأحــبــاش) و«التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، لائــحــة «لــبــنــان 
حـــــرزان» بــرئــاســة رجـــل الأعــمــال 
فــــؤاد مــخــزومــي، لائــحــة «صــوت 
الــنــاس» وتــضــمّ تــحــالــف «حــركــة 
الــشــعــب»: «المـــرابـــطـــون» وتجمّع 
«بدنا نحاسب»، لائحة «بيروت 
الــــوطــــن» بـــرئـــاســـة صــــلاح ســلام 
(صـــــاحـــــب صـــحـــيـــفـــة «الــــــلــــــواء»: 
«لائـــحـــة المـــعـــارضـــة الــبــيــروتــيــة» 
الـــتـــي شـــكّـــلـــهـــا الـــــوزيـــــر الــســابــق 
أشــــــــــرف ريــــــفــــــي، لائـــــحـــــة «كـــلـــنـــا 
بــــيــــروت» وهــــي لائـــحـــة المــجــتــمــع 
المــدنــي، ولائحة «كــرامــة بيروت» 

الــتــي يــرأســهــا الــقــاضــي المتقاعد 
خالد حمود.

ة لصالح 
ّ
الكف ورغــم ترجيح 

لائحة الحريري والتي يتوقع أن 
تــحــصــد أكــثــر مـــن نــصــف مقاعد 
الــدائــرة (١١ مقعداً نيابياً)، فإن 
قـــيـــاديـــا فــــي تــــيّــــار «المــســتــقــبــل» 
«الشرق الأوســـط»، بأن  لـ اعترف 
«الــــلائــــحــــة الــــوحــــيــــدة المــنــافــســة 
جزئياً للتيار، هي لائحة الثنائي 
تـــحـــدث  المــــــرجّــــــح أن  الــــشــــيــــعــــي، 
ها 

ّ
خرقاً بمقعدين أو ثلاثة، لكن

ستحكم بسقوط أوراق اللوائح 
الأخــــــرى فـــي الــــعــــدم»، مـــؤكـــداً أن 
اللوائح الأخرى «لم تتشكّل رغبة 
في تغيير مزعوم أو إنماء موعود 
لــلــعــاصــمــة، بــقــدر مــا تــهــدف إلــى 
إضعاف سعد الحريري، وإظهار 
ي 

ّ
تراجع تأييده في الشارع السن

خصوصاً في العاصمة».
لــــكــــنّ ثــــمّــــة مــــن يــــتــــخــــوّف مــن 
تـــــزويـــــر فـــــي الانــــتــــخــــابــــات يــقــلــب 
النتائج رأساً على عقب، في غياب 
الــفــريــق الشيعي،  أي رقــابــة عــلــى 
«الـــشـــرق الأوســــط»  وفـــق مـــا أكـــد لــــ
النائب والوزير السابق محمد عبد 
الحميد بيضون، الذي نبّه إلى أن 
«مراكز الاقتراع التي يقترع فيها 
الـــنـــاخـــبـــون الــشــيــعــة فـــي بـــيـــروت، 
مـــحـــكـــومـــة بــــســــلاح المــيــلــيــشــيــات، 
ولــــــن يــــقــــدر أحــــــد عـــلـــى دخـــولـــهـــا 
ومــراقــبــتــهــا». وأعــطــى أمثلة على 
ذلك «مناطق وأحياء زقاق البلاط، 
خندق الغميق، البسطة، حي اللجأ 

ومار إلياس وغيرها».
وقال بيضون وهو سياسي 
الــلــه»،  «حــزب  لـــ شيعي مناهض 
إن «أي انتخابات تخضع لمنطق 
الـــســـلاح هـــي انــتــخــابــات مــــزورة 
بـــامـــتـــيـــاز». وتــــوقــــع أن «تــنــجــح 

لائــحــة الــثــنــائــي الــشــيــعــي بخرق 
لائحة «المستقبل» بثلاثة مقاعد 
ي 

ّ
بالحدّ الأدنـــى، شيعيان وسن

واحــــــــد، أو شـــيـــعـــي وســــنــــيــــان». 
وشـــــــدد عـــلـــى أن «هـــــــدف (حــــزب 
الـــلـــه) مــنــذ إقــــــرار هــــذا الـــقـــانـــون، 
هـــو الــحــصــول عــلــى كــتــلــة سنيّة 
وازنــة، وتقسيم السنة إلى ثلاث 

فــئــات، فــئــة مــعــه وفــئــة مــع سعد 
الحريري والثالثة من المستقلين، 
مثل نجيب ميقاتي وأشرف ريفي 
وعبد الرحيم مراد وشخصيات 
أخـــــــرى»، مـــؤكـــداً أن «لا شــرعــيــة 
لــم تجر بــإشــراف  لانتخابات مــا 

دولي فاعل».
وتـــضـــم بـــيـــروت الــثــانــيــة ١١ 

مقعداً نيابياً، ٦ سنة، ٢ شيعة، 
درزي واحــــد، أرثــوذكــســي واحــد 
ونـــائـــب مـــن الــطــائــفــة الإنــجــيــلــيــة 
(أقـــلـــيـــات)، وأشـــــار الـــقـــيـــادي في 
تيار «المستقبل»، إلى أن «اللوائح 
الــســبــع الأخـــــــرى، الـــتـــي تــرأســهــا 
شخصيات سنيّة، لن تحقق أي 
حاصل انتخابي، ومن المستبعد 

أن تـــفـــوز بـــــأي مـــعـــقـــد، وفـــــق كـــلّ 
الاســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الأخـــيـــرة، 
لكنها ستحقق لأصحابها إنجازاً 
وحـــــيـــــداً، هــــو تــــوزيــــع الأصــــــوات 
الــســنــيــة عــلــى هـــذه الــلــوائــح وإن 
بنسب ضئيلة، لإظهار أن نواب 
(المــســتــقــبــل) فــــازوا بــحــاصــل أقــلّ 
مــن المــتــوقــع، أي مــا بــين ١١ و١٢ 

ألف صوت للنائب الفائز، مقابل 
لـــلـــفـــائـــزيـــن فــي  ١٥ ألــــــف صــــــوت 
لائحة الثنائي الشيعي، من أجل 
إعطاء هذه الأرقام تفسيرات في 
السياسة لا في النتائج»، متوقعاً 
أن تــخــرق لائــحــة حــلــفــاء الــنــظــام 
ي واحــد مع 

ّ
الــســوري بمعقد سن

مقعد شيعي أو الاثنين معاً، لكن 

ذلــك يتوقف على مـــزاج الناخب 
الشيعي في بيروت، الذي يترجم 
خـــيـــاره مـــا إذا كـــان مـــع خــيــارات 
«حــــــزب الــــلــــه» وســــلاحــــه وقــتــالــه 
فــي الـــخـــارج، أو أنـــه مــع مــشــروع 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا الــشــرعــيــة 

التي يمثلها سعد الحريري.
هــذه الاستنتاجات خالفها 
الــــــــــرأي رئــــيــــس لائــــحــــة «كــــرامــــة 
بــيــروت» الــقــاضــي خــالــد حمود، 
الــذي ذكّــر بأن «القانون النسبي 
أتاح لكل القوى إمكانية الوصول 
إلــــى الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة، وألــغــى 
حــتــمــيــة فــــوز لائـــحـــة بــكــامــلــهــا». 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  وأكــــــد لـــــ
ف ثالث لائحة من 

ّ
لائحته «تصن

حيث القوة بعد لائحتي السلطة 
(المستقبل والــثــنــائــي الشيعي)، 
وهــــي تــتــمــتــع بـــقـــاعـــدة شــعــبــيــة، 
لأن مرشحيها يمثلون العائلات 
الـــبـــيـــروتـــيـــة الـــعـــريـــقـــة، وقــــدّمــــت 
وجوهاً مقرّبة من الناس». وقال: 
ـــم أكـــبـــر عــــدد من 

ّ
«لائــحــتــنــا تـــض

الــشــبــاب أمــــل المــســتــقــبــل، بينهم 
أطــــــبــــــاء ومـــــحـــــامـــــون وســـــيـــــدات 
مجتمع، مــن الأوفـــيـــاء لمدينتهم 

وعاصمتهم».
وشـــــــــــدد الــــــقــــــاضــــــي حــــمــــود 
على أن اللائحة «لديها برنامج 
عمل واضـــح، ينطلق مــن تغيير 
الــذي وضــع لبنان  القائم  النهج 
على شفير الانهيار»، مذكراً بأن 
«أكبر مسؤول في الدولة (رئيس 
الجمهورية ميشال عـــون) أعلن 
الــبــلــد ذاهــب  قــبــل أيـــام قليلة، أن 
نحو الإفلاس، وللأسف يبدو أن 
هناك انهياراً مالياً واجتماعياً 
وحتى أخلاقياً لا بد من معالجته 
فــكــر التغيير  بــشــبــاب يــحــمــلــون 

الحقيقي».

أحمد الحريري: «حزب الله» 
جزء من ميليشيا إيرانية للتخريب

بيروت: «الشرق الأوسط»

«تيار  صعّد الأمين العام لـ
المــســتــقــبــل» أحــمــد الــحــريــري، 
خــلال جــولــة انتخابية لــه في 
مــنــطــقــة عـــكـــار شـــمـــال لــبــنــان 
حــمــلــتــه عـــلـــى «حـــــــزب الــــلــــه»، 
معتبراً أنه «جزء من ميليشيا 
إيرانية للتخريب»، لافتاً إلى 
بـــــين «المـــســـتـــقـــبـــل»  الـــــفـــــرق  أن 
الــــلــــه» هــــو أن الأول  و«حـــــــزب 
صـــلاحـــيـــة ســـيـــاســـتـــه فـــــي يــد 
الـــنـــاس: «فـــإمـــا يـــجـــددون لنا 

يــــجــــددون  لا  أو  أصـــبـــنـــا  إذا 
إذا أخــطــأنــا، أمـــا (حـــزب الــلــه) 

فصلاحيته في يد إيران».
وأشـــــــــــار الـــــحـــــريـــــري إلــــى 
أن «مـــا تــعــرضــت لــه عــكــار من 
مــــحــــاولات لـــضـــرب صــورتــهــا 
والعيش المشترك فيها لم يكن 
سهلاً، وخرجنا منها بوعيكم 
أنتم الذي حمانا من المخاطر». 
وقال: «نحن في موقع جغرافي 
صعب، من قبل تأسيس لبنان 
وبــــعــــده. فــنــحــن أمـــــام جــاريــن 
يـــكـــنـــان لـــنـــا الـــكـــراهـــيـــة؛ لــذلــك 

علينا درس سياسة واقعية، 
صــحــيــح فــيــهــا مـــــــرارة بــعــض 
الأحـــيـــان، لكنها تــوصــلــنــا لما 
نــريــد ولــو بعد وقــت طــويــل». 
وأضـــــــــــاف: «أهــــــــم شــــــيء بــعــد 
أنــنــا  تــظــاهــرة ١١ آذار ٢٠١١ 
رفعنا الغطاء عن سلاح (حزب 
الــلــه) بــأنــه جــزء مــن ميليشيا 
إيرانية للتخريب، فخسر تلك 
كـــان يتمتع بها  الــتــي  الــهــالــة 
فـــي لــبــنــان والــعــالمــين الــعــربــي 
والإســــلامــــي؛ لأنــــه كــــان أوهـــم 

الناس بأنه مقاومة».

البخاري والشامسي في بعلبك

القائم بالأعمال السعودي وسفير الإمارات يجولان في بعلبك

بيروت: «الشرق الأوسط»

أدى القائم بأعمال السفارة 
السعودية الوزير المفوض وليد 
الـــبـــخـــاري والــســفــيــر الإمـــاراتـــي 
حمد الشامسي، صلاة الجمعة 
فــي الــجــامــع الأمـــوي الكبير في 
مدينة بعلبك شرق لبنان، تلبية 
لــــدعــــوة مــفــتــي بــعــلــبــك الــهــرمــل 

الشيخ خالد الصلح، الذي ألقى 
خــطــبــة أدان فــيــهــا «الــصــواريــخ 
الـــــتـــــي تـــــطـــــال بــــــــلاد الــــحــــرمــــين 
الشريفين»، وحيا «جهود مملكة 

الخير ودولة الإمارات».
وبــــــعــــــد الــــــــصــــــــلاة، الـــتـــقـــى 
الــبــخــاري والشامسي بالصلح 
ورئــيــس دائـــرة الأوقــــاف الشيخ 
سامي الرفاعي وبعض مشايخ 

المدينة، في حضور مرشح «تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل» فــــي دائـــــــرة بــعــلــبــك 
الــهــرمــل حــســين صـــلـــح، ونــائــب 
بــلــديــة بعلبك مصطفى  رئــيــس 
صــــلــــح ومــــخــــاتــــيــــر. ثـــــم انـــتـــقـــل 
الـــضـــيـــفـــان والـــصـــلـــح إلـــــى حــي 
الصلح حيث زاروا مسجد الملك 
فيصل آل سعود والتقوا إمامه 

الشيخ قاسم القبرصلي.

«القوات» و«الكتائب» لم ينجحا بضم مرشحيهما إلى أي من اللوائح

الأحزاب المسيحية تفشل في اجتذاب المقعد الماروني الوحيد بطرابلس
بيروت: بولا أسطيح

تـــتـــركـــز المـــنـــافـــســـة عـــلـــى المــقــعــد 
المــارونــي الوحيد في دائــرة طرابلس 
- المــنــيــة - الــضــنــيــة المــعــروفــة بــدائــرة 
الــشــمــال الــثــانــيــة بـــين لائــحــتــي تــيــار 
الــتــي يرأسها  «المستقبل» والــلائــحــة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق نــجــيــب 
ميقاتي بــعــد فــشــل حــزبــي «الــقــوات» 
إلــى  و«الــكــتــائــب» بــضــم مرشحيهما 
المــتــنــافــســة وتشكيل  الــلــوائــح  أي مــن 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» مـــع رئــيــس 
«المـــركـــز الــوطــنــي فــي الــشــمــال» كمال 
الــخــيــر المــحــســوب عــلــى قــــوى ٨ آذار 
لائحة يستبعد خبراء انتخابيون أن 
تنجح بتأمين الحاصل الانتخابي في 
ظل تناتش ٨ لوائح ١١ مقعدا نيابيا 

مخصصا للدائرة المذكورة.
وقـــد شــكــل المــقــعــد المـــارونـــي في 
طرابلس مادة دسمة للسجال عشية 
إقـــرار قــانــون الانــتــخــاب الــجــديــد قبل 
أكـــثـــر مــــن عـــــام حــــين طـــالـــب الــثــنــائــي 
المـــســـيـــحـــي فــــي ذلـــــك الـــحـــين (الـــتـــيـــار 

الدائرة  الوطني والــقــوات) بنقله إلى 
الــبــتــرون حيث عدد  المتاخمة، دائـــرة 
الناخبين المسيحيين أكبر من عددهم 
فـــي طــرابــلــس، حــيــث لا يــتــجــاوز الــــ٥ 
آلاف، صوّت في انتخابات ٢٠٠٩ أقل 
من ألفين منهم. لكن رفض كل القوى 
والــفــرقــاء الآخــريــن طــرح نقل المقاعد 
والــــذي كـــان ســيــطــال أيــضــا المقعدين 
المارونيين في البقاع الشمالي والبقاع 
الــغــربــي، أدى لتثبيته فــي طرابلس 
بــعــد ضـــم قـــضـــاءي المــنــيــة والــضــنــيــة 
إلــى دائــرة انتخابية  إليها، لتتحول 
واحدة يبلغ عدد الناخبين فيها ٣٤٣ 
ألفا، ٢٨٥ ألفا منهم من السنة، ٢١٤٠٠ 
من الروم الأرثوذكس، ٢٠٧٠٠ علويين، 
و١١٦٠٠ ماروني إضافة إلى ٤٠٠٠ من 

الأقليات المسيحية.
وبـــيـــنـــمـــا يـــحـــتـــدم الـــــصـــــراع فــي 
طــرابــلــس عــلــى المــقــاعــد الــســنــيــة الــــ٨ 
المـــخـــصـــصـــة لــــلــــدائــــرة كـــكـــل، فــــي ظــل 
تعدد المرجعيات والزعامات السنية 
في المنطقة وأبرزهم إلى جانب تيار 
«المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، 

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق نــجــيــب 
مـــيـــقـــاتـــي، الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق فــيــصــل 
كرامي والوزير السابق أشرف ريفي، 
يبدو وقع المنافسة أخف بكثير على 
المــقــعــد المـــارونـــي الــوحــيــد كــمــا المقعد 
الأرثوذكسي، فيما تتخذ المعركة على 
المقعد العلوي أبعادا مختلفة بعد طي 
صفحة الصراع المسلح بين العلويين 

والسنة في طرابلس.
ويــنــحــصــر عــــدد المـــرشـــحـــين عن 
المــقــعــد المــــارونــــي فـــي دائـــــرة الــشــمــال 
الثانية بـ٦، أبرزهم عن لائحة «العزم» 
الوزير السابق جان عبيد، عن لائحة 
«المستقبل» عضو المكتب السياسي 
في التيار جورج بكاسيني، عن لائحة 
تحالف «الوطني الحر» - كمال الخير، 
طوني ماروني، إضافة إلى الإعلامي 
طــــونــــي خــلــيــفــة عــــن لائــــحــــة تــحــالــف 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مـــصـــبـــاح الأحـــــدب 
مــع «الجماعة الإســلامــيــة» وعــدد من 
المستقلين، كما حليم الزعني المرشح 
عـــــن لائــــحــــة الــــــلــــــواء أشــــــــرف ريــــفــــي، 
ومــوســى خـــوري عــن إحـــدى لائحتي 

المــجــتــمــع المــــدنــــي. ويــعــتــبــر الــخــبــيــر 
الانتخابي عبدو سعد أن الشخصية 
الأبــرز بين المرشحين السابق ذكرهم 
والمـــرجـــح أن تــنــال الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الأصـــــــوات الــتــفــضــيــلــيــة، هـــو الـــوزيـــر 
السابق جان عبيد، إلا أنه يشدد في 
«الشرق الأوســـط» على أن  لـ تصريح 
«حصوله على العدد الأكبر من هذه 
الأصــــــوات مــقــارنــة بــالمــرشــحــين على 
المقعد نفسه لا يعني تلقائيا فوزه لأن 
ذلك يعتمد على الحواصل الانتخابية 
التي ستتمكن اللائحة التي ينتمي 

إليها من تأمينها».
وكــــمــــا «الــــكــــتــــائــــب» الــــــــذي كـــان 
قـــد رشـــح مــيــشــال خــــوري عـــن المقعد 
المــــارونــــي ولــــم يــضــمــه بــعــد ذلــــك إلــى 
أي من اللوائح المتنافسة، كذلك فعل 
حـــزب «الـــقـــوات» الـــذي كـــان قــد سمّى 
إيــلــي خـــوري عــن هــذا المــقــعــد. وأشــار 
رئــيــس جــهــاز الإعـــلام والــتــواصــل في 
حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور 
إلــــى أن قـــــرار حـــزبـــه ســحــب تــرشــيــح 
خـــوري كـــان سببه الــرئــيــســي «رفــض 

الــقــوى الأســاســيــة فــي المــديــنــة إعطاء 
هذا المقعد لأي من الأحزاب المسيحية 
طمعا بزيادة حصتها من مقاعد هذه 
الدائرة وإن كان على حساب العيش 
المــشــتــرك وعـــدم حــصــول هـــذا المــرشــح 
على الأصوات الكافية من البيئة التي 
«الشرق  يمثلها»، لافتا في تصريح لـ
الأوســــط» إلـــى أن لـــدى «الـــقـــوات» في 
هـــذه الـــدائـــرة نــحــو ٦٠٠٠ صــــوت، لم 
تـــقـــرر الـــقـــيـــادة لأي لائـــحـــة ســتــصــب. 
وأضاف: «لا شك أن هناك مفاوضات 
لأننا نسعى لقبض ثمن إعطاء هذه 
الأصوات لفريق معين في دائرة أخرى 

أو في الدائرة نفسها».
وعـــبّـــر جـــبـــور عـــن أســـفـــه «لــعــدم 
تمكن القوى المسيحية من إنقاذ هذا 
المــقــعــد وغــيــره مــن خـــلال التحالفات 
بـــعـــد فـــشـــل اســـتـــعـــادتـــه عـــبـــر قـــانـــون 
الانــتــخــاب الــجــديــد»، وقــــال: «فشلنا 
يــعــنــي اســـتـــعـــادة الـــتـــجـــارب المــاضــيــة 
حين كان السوريون يمنحون مقاعد 
كالمقعد الماروني في طرابلس جوائز 

ترضية لهذا أو ذاك».

النازحون من بيت جن يغادرون بلدة شبعا عائدين إلى قراهم في سوريا
بيروت: كارولين عاكوم

بـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن الــتــهــجــيــر 
يــغــادر المــئــات مــن أهــالــي بــيــت جن 
ومزرعة بيت جن في ريف دمشق، 
منطقة شبعا الحدودية في لبنان؛ 
وذلك نتيجة اتفاق المصالحة الذي 
كان توّصل إليه النظام والفصائل 
المعارضة في هذه المنطقة السورية 
المــــاضــــي، وأدى إلــى  الـــعـــام  نــهــايــة 
خـــروج المقاتلين ورافــضــي الاتــفــاق 

إلى الشمال السوري.
ورغـــــــــــــم بـــــعـــــض المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــتــي أشــــارت إلـــى تــعــرّض الأهــالــي 
للضغوط مــن قبل النظام ورئيس 
بـــلـــديـــة بـــيـــت جـــــن الــــســــابــــق هــيــثــم 
حــــمــــودي الــــــذي هــــدّدهــــم بـــالـــعـــودة 
الفورية أو منعهم من الرجوع بشكل 

نهائي، ينفي كل من رئيس بلدية 
شبعا محمد صعب وحمودي هذه 
المعلومات، مؤكدين أن السوريين 
الـــذيـــن ســـيـــغـــادرون لــبــنــان صــبــاح 
الـــيـــوم عــلــى مـــتن حـــافـــلات الــنــظــام 
الخضراء اختاروا الذهاب بإرادتهم 
بــعــيــداً عــن أي ضــغــوط، وذلـــك بعد 
حــصــولــهــم عــلــى ضــمــانــات لــعــودة 
آمــنــة ووعـــود بــعــدم المــلاحــقــة. ومع 
تولي الأمن العام اللبناني التنسيق 
مــع الــنــظــام الــســوري لــرعــايــة عــودة 
الــنــازحــون  الــلاجــئــين على أن ينقل 
من المدخل الغربي لبلدة شبعا إلى 
قـــراهـــم فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة لجبل 
الــشــيــخ، عــبــر طــريــق الــحــاصــبــانــي 
«الـــشـــرق  – المـــصـــنـــع، أكــــد صــعــب لــــ
البلدية لا علاقة لها  الأوســـط»، أن 
بالاتفاق إنما بُلّغت بنتيجته، وهي 

تقوم بدورها لتسهيل المهمة، وقد 
سجّل حتى الآن نحو ٥٥٠ شخصاً 
من أصل ستة آلاف لاجئ يعيشون 
في شبعا، على أن ينقلوا على متن 
حــافــلات الــنــظــام الــخــضــراء صباح 
الــيــوم (أمــــس)، لافــتــاً إلــى أن معظم 
الذين اختاروا المغادرة هم من كبار 
السن، على اعتبار أن العائلات التي 
ل 

ّ
لــديــهــا أطـــفـــال فـــي المـــــدارس تفض

انـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء الــــعــــام الــــدراســــي. 
وأبــــلــــغ قـــائـــمـــقـــام حــاصــبــيــا أحــمــد 
الكريدي «وكالة الأنباء المركزية»، 
أنــــه «تــلــقــى خــبــر عـــــودة الــنــازحــين 
إلـــــــى ســــــوريــــــا مــــــن رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
شبعا محمد صعب»، لافتاً إلى أن 
«بلديات العرقوب وشبعا تعاطت 
إنسانياً مع النازحين، ومنهم أهالي 
بــيــت جــــن، وقـــدمـــت لــهــم كـــل الــدعــم 

والمؤازرة الأخوية». من جهته، أشار 
حمودي الذي لجأ إلى لبنان في عام 
٢٠١٤ إلى «أن العودة تأتي نتيجة 
طبيعية لمــا آلــت إلــيــه الأوضـــاع في 
الــتــي خــضــعــت للمصالحة  الــبــلــدة 
«الشرق  قبل أربعة أشهر، موضحاً لـ
الأوســط» «حصلنا على تطمينات 
مــن الــنــظــام بــأنــه لــم يــعــد هــنــاك أي 
خطورة على جميع المواطنين، على 
أن تتم تسوية أوضاع كل المطلوبين 
قــبــل تــاريــخ ٨ - ١ - ٢٠١٨، وسيتم 
المــطــلــوبــين للخدمة  الــشــبــاب  مــنــح 
ستة أشــهــر لــلالــتــحــاق». وفــي حين 
لــفــت إلــــى أن مــعــظــم المــســجــلــين هم 
مـــن أبـــنـــاء مـــزرعـــة بــيــت جـــن الــذيــن 
بــإمــكــانــهــم الــــعــــودة إلــــى بــيــوتــهــم، 
ويـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى بـــعـــض المـــــــوارد 
الزراعية لتأمين لقمة عيشهم، قال 

ل البقاء في شبعا 
ّ

إن معظم من فض
هم من عائلات بيت جن التي هدّمت 

منازلها أو غير قابلة للسكن.
ويبلغ عدد العائلات المتحدرة 
مــن بــيــت جــن نــحــو ١٤٠ عــائــلــة من 
أصل ٣٨٠، وذلك من أصل ما يقارب 
إلـــــى شــبــعــا  ٥ آلاف لاجـــــئ هــــربــــوا 
والـــعـــرقـــوب المــــجــــاورة مـــن مــنــاطــق 
ســوريــة عـــدة، منها حمص وإدلــب 
الــعــودة على  ودرعــــا. ولـــن تقتصر 
عــشــرات الــعــائــلات الــتــي ســتــغــادر، 
بحسب حمودي إنما سيكون الباب 
لــلــعــودة في  أمـــام الجميع  مفتوحاً 
وقــت لاحــق. ويــذكــر أن الأمــن العام 
اللبناني كان قد أنشأ مركزاً له عند 
هــذه المنطقة الــحــدوديــة عــام ٢٠١٤ 
لمراقبة عمليات التسلل والانتقال 

غير الشرعي.

«العفو العام الشامل» اعتصام جديد لأهالي الموقوفين الإسلاميين للمطالبة بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــذ أهـــــــالـــــــي المـــــوقـــــوفـــــين 
الإســـلامـــيـــين اعــتــصــامــا جــديــدا 
فـــــي مــــديــــنــــة طــــرابــــلــــس شـــمـــال 
بــإقــرار «العفو  لبنان للمطالبة 
الـــعـــام الـــشـــامـــل». وأكـــــد الــشــيــخ 
الــذي ألقى كلمة  سالم الرافعي 
«تجمع العلماء المسلمين» أنه لا 
«مسودة القانون  يمكن القبول بـ
المتداولة والتي تقول بأن العفو 
سيشمل تجار المخدرات والذين 
تعاملوا مع إسرائيل، ولن يشمل 
ســوى فئة قليلة مــن الموقوفين 
الإسلاميين». وقال: «لن نرضى 

الــذي يرضي  الــعــام  بهذا العفو 
كـــــل الــــطــــوائــــف ويـــــرضـــــي نـــــذرا 
يسيرا من أهل السنة. لن نرضى 
بــإطــلاق رفعت عيد والشيخين 
أحــمــد الأســيــر وخــالــد حبلص، 
فـــرفـــعـــت عـــيـــد مـــتـــهـــم بــتــفــجــيــر 
المــســجــديــن. فــإمــا الــعــفــو الــعــام 

الشامل أو إلغاء هذا العفو».
وتوجه الرافعي إلى الشعب 
اللبناني قائلا: «نحن لا نطالب 
بـــالـــعـــفـــو لــنــغــطــي مـــرتـــكـــبـــا بــل 
لــنــغــطــي الــــدولــــة الـــعـــاجـــزة عــن 
مـــحـــاســـبـــة مــــن افـــتـــعـــل أحــــــداث 
التبانة، ولأن الدولة عاجزة عن 
مــحــاســبــة مـــن شـــرع الــقــتــال في 

ســوريــا وعــاجــزة عــن محاسبة 
من زج الجيش في معارك عبرا». 
وأضــاف: «الدولة لم تعتقل من 
قتل عناصر الجيش مــن تجار 
المخدرات في البقاع وعاجزة عن 
اعتقال من شارك في متفجرتي 

مسجدي التقوى والسلام».
كــمــا وجـــه الــرافــعــي رســالــة 
إلــى رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون فــقــال: «أنـــت تعلم 
يــقــيــنــا أن الأســـيـــر وحــبــلــص لم 
تتلوث أيديهما بدماء الجيش، 
فــلــتــعــامــلــوهــمــا أســـــوة بــرفــعــت 
عــيــد بنفيهما، فنحن نــريــد أن 
نـــطـــوي صــفــحــة مـــؤلمـــة ونـــريـــد 

عــهــد إصــــلاح ومــعــامــلــة الــنــاس 
بالسوية ونريد عفوا شاملا لا 

استثناء فيه».
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
والــــقــــانــــونــــيــــة المــــكــــلّــــفــــة دراســـــــة 
مــــشــــروع قــــانــــون الـــعـــفـــو الـــعـــام 
أنـــــــجـــــــزت مـــهـــمـــتـــهـــا مـــنـــتـــصـــف 
الــحــالــي وســلّــمــت رئيس  الشهر 
الـــحـــكـــومـــة مـــــســـــودة المـــــشـــــروع، 
حيث اطلع عليه وأرســل نسخاً 
عنه إلى الكتل النيابية للاطلاع 
وإبــــــــــداء المــــلاحــــظــــات بـــبـــنـــوده، 
قــبــل إقـــــــراره مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
وضــعــه فــي عــهــدة الهيئة الــعــام 
الــنــواب للتصويت على  لمجلس 

المـــــشـــــروع وإصـــــــــــداره بـــقـــانـــون، 
ونــشــره قبل مــوعــد الانتخابات 
لنيابية المقررة في السادس من 
مايو (أيار) المقبل. إلا أن صيغة 
الــقــانــون العتيد تــواجــه برفض 
مـــطـــلـــق مـــــن أهـــــالـــــي المـــوقـــوفـــين 
الــذيــن يستثنيهم  الإســلامــيــين، 
الـــعـــفـــو بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــلاحــقــين 
بجرائم متصلة بالاعتداء على 
«أعــــمــــال  الــــجــــيــــش، والـــــقـــــيـــــام بـــــ
إرهابية»، وهذا الرفض ينسحب 
أيضاً على آلاف الملاحقين بجرائم 
مــخــدرات وســرقــة وخــطــف، ممن 
حرموا نعمة العفو المنتظر منذ 

سنوات طويلة.

حفلة أقامها مواطنون من بيروت على شرف رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي (دالاتي ونهرا)
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 إجراءات الحوثيين قطعت رواتبهم... وتحذير من انهيار وشيك للمنظومة التعليمية 

عندما يتحول المعلمون إلى باعة في شوارع صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــرك صــادق أحمد هزبر، المعلم في 
إحــــدى مـــــدارس مــحــافــظــة إب تــلامــيــذه، 
لــيــجــول فــي شــــوارع الــعــاصــمــة صنعاء، 
بائعا لشراب التوت، لعلّه بهذا المسعى 
يــتــمــكــن مــــن تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات أســـرتـــه 
الضرورية بعد انقطاع مرتبه الحكومي، 
مــنــذ نــحــو عـــام ونــصــف، جــــراء الــصــراع 

المسلح الذي يعصف باليمن.
يـــــقـــــول هـــــزبـــــر «اضـــــــطـــــــررت لــحــمــل 
«زمـــزمـــيـــة» كــبــيــرة عــلــى ظـــهـــري (وعــــاء 
مــعــدنــي يتسع ٢٠ لــتــرا) مــعــبــأة بــشــراب 
التوت، لأطوف بها منذ ساعات الصباح 
وحــتــى الــظــهــيــرة فــي شــــوارع العاصمة 
رفــــقــــة أكــــــــواب بــلاســتــيــكــيــة أبــــيــــع فــيــهــا 
المشروب الذي أعده في المنزل. لقد عانيت 
وأولادي كثيراً بسبب الأوضاع وتوقف 
الرواتب، لكنني قررت ألا أستسلم أبداً» 
مضيفا «هـــا أنـــا أواصــــل مــشــوار العمل 
وأعــــين أســرتــي وأولادي عــلــى الــصــمــود 
الــســؤال والــحــاجــة، رغـــم أن  لأكفيهم ذل 
هذا العمل أصبح مردوده المادي شحيحا 
لكن السعي خلف الرزق أفضل بكثير من 

انتظاره».
وعــلــى الــعــكــس مـــن هـــزبـــر، تــواصــل 
حنان مصطفى عملها معلمة في إحدى 
مـــــــــدارس الــــعــــاصــــمــــة، لـــكـــنـــهـــا تــخــتــصــر 
مــعــانــاتــهــا بــقــولــهــا «لــــم يــعــد بــإمــكــانــي 
الثقة  الاســتــمــرار (....) فــقــدت وزمــلائــي 
بأنفسنا، ما الذي يمكن أن تقدمه المعلمة 
أو المعلم للتلاميذ في ظل الشعور القاتل 

بالمهانة والحاجة والانكسار».
ولمواجهة معضلة انقطاع الراتب؛ 
لـــجـــأت بــعــض المــــــدارس الــحــكــومــيــة إلــى 
فــرض مبالغ مالية على أولــيــاء الأمــور، 
تـــتـــراوح مــا بــين ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ ريـــال في 
إلــى ٤ دولارات)  الشهر (نــحــو دولاريــــن 
ليتم توزيع ما يتم جمعه على المواظبين، 
لكن في المحصلة، هو مبلغ لا يكاد يكفي 

أجــــــرة المـــــواصـــــلات بــحــســب مــــا يـــؤكـــده 
المــعــلــم مــحــمــد حـــســـام، الــــذي صــادفــنــاه 
أمــام مدرسته بمديرية معين بصنعاء. 
يقول محمد بعد طرح السؤال عليه عن 
هــذه المساهمة المجتمعية «تلك المبالغ 
ضئيلة جدا ولا تعوض انقطاع المرتبات 
وبالنسبة لي بالكاد يغطي المبلغ الذي 
أحصل عليه إيجار المواصلات بين المنزل 

والمدرسة». 
ويـــــتـــــســـــاءل: «نــــحــــن فـــــي المــــدرســــة 
المــدرســي منذ  بــالــدوام  ملتزمون يوميا 
بداية العام الدراسي وحتى اليوم، لكن 
لمـــاذا لا تــلــتــزم الــجــهــات المــخــتــصــة بدفع 
رواتبنا التي تقتات منها أسرنا وتمثل 
مصدر دخلنا الوحيد؟»، متابعا حديثه 
منكسرا «هــل تصدقون إذا قلت لكم إن 
أولادي لم يحضروا للمدرسة منذ أكثر 
من شهر لأني لم أستطع توفير مصروف 
المــــدرســــة ولا أجـــــرة المــــواصــــلات لــولــدي 
سليم وإيــمــان». ويكشف محمد عن أنه 
بسبب انقطاع الرواتب أصبح وزملاؤه 
المــعــلــمــون، عــاجــزيــن عـــن تــوفــيــر الكثير 
مــن متطلبات البقاء والــحــيــاة الكريمة، 
بل إن أغلبهم، على حد قوله، «أجبروا 
على تقليص الوجبات اليومية في كثير 
مــن الأوقــــات إلـــى وجــبــة واحــــدة فــقــط أو 

وجبتين يومياً على أعلى تقدير».
ويـــــقـــــول المــــعــــلــــم مــــهــــدي عــــبــــد الـــلـــه 
الوهيبي «أنا أب لثلاثة أطفال، أماني (١٤ 
سنة) تدرس في الصف السابع، محمد 
(١٠ سنوات) يدرس في الصف الخامس، 
وأصغرهم أحمد (٦ سنوات) يفترض أن 
يدخل المدرسة هذا العام، ولكن انقطاع 
أيــضــاً، لأنني  انــعــكــس عليهم  المــرتــبــات 
أعيلهم وأنفق على تعليمهم من راتبي، 

الذي أساعد بجزء منه والدي».
وعلى رغم صغر سن ابنته أماني إلا 
أنها تستشعر الألم الذي يكابده والدها 
جراء انقطاع المرتبات فهي ليست بمعزل 

عن المعاناة التي تكابدها أسرتها.
تقول أمــانــي وقــد والــدهــا الحديث: 
«أنا متفوقة دراسيا، وكنت أحب التعليم، 
وأحلم أن أكون معلمة مثل والدي عندما 
أكبر، لكنني الآن أكره التعليم، لأنه جعل 

والداي حزينين دائماً، ولم أعد أرغب في 
أن أكون معلمة».

ويـــتـــســـاءل والــــدهــــا مـــهـــدي: «كــيــف 
تـــأديـــة واجـــبـــاتـــي التعليمية  أســتــطــيــع 
وأنــا أكابد من أجــل لقمة العيش، حتى 
أنني أعجز عن توفير أجرة الباص الذي 
أستقله للوصول إلــى المــدرســة؟!، ومــاذا 
تنتظرون من معلم وصل به البؤس إلى 

هذا الحد.؟!».
وبحسب ما يقول مهدي فإنه يعرف 
«الأفاضل» اضطروا  زملاء له يصفهم بـ
بسبب توقف المرتبات للعمل في أعمال 
البناء وفي المطاعم كي يعيلوا أسرهم، 
وإن كـــان الــدخــل الــيــومــي لــهــذه الأعــمــال 
زهيداً جــداً، كما أشــار إلــى وجــود زملاء 
وزميلات قال إنهم دفعوا بأطفالهم إلى 

العمل باعة جائلين في الشوارع.
يتقاضى مهدي ٦٩ ألف ريال (نحو 
١٥٠ دولارا) راتبا شهريا قبل انقطاعه، 
وهو - بحسب تعبيره - مبلغ ضئيل جداً، 
مــقــارنــة بــمــرتــبــات وأجــــور المــعــلــمــين في 
الــدول العربية والعالم، الذين أشار إلى 

أنهم «يمنحون العديد من الامتيازات، 
ويـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم بـــقـــدر كــبــيــر مــن 

التقدير والتكريم والاحترام».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكــــــد خـــالـــد 
السعيدي، وهو وكيل مدرسة في أمانة 
العاصمة، أن معظم المعلمات بمدرسته 
بـــعـــن مـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــن الـــذهـــبـــيـــة لــتــوفــيــر 
المواصلات كي يتمكن من الوصول إلى 

المدرسة.
وإضـــــافـــــة إلـــــى ذلــــــك، يـــقـــول خـــالـــد: 
«الــكــثــيــر مــن المــعــلــمــين، لــم يــتــمــكــنــوا من 
أداء وظيفتهم، بسبب انقطاع المرتبات، 
الـــذي انعكس سلبا على العملية  الأمـــر 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــرمـــتـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب عـــدم 
تمكن الآباء من تأمين مصاريف الدراسة 

لأطفالهم، وتركهم الدراسة».
وبـــــــــــدوره يــــؤكــــد مـــــســـــؤول بــقــطــاع 
النقابة التعليمية، طلب عدم ذكر اسمه، 
الــرواتــب شكل أعــبــاء إضافية  أن توقف 
على حياة المواطنين لا سيما الموظفين 
منهم فــي قــطــاع التربية والتعليم كون 
هذه المؤسسة هي الوحيدة – ربما - التي 

لــم يــتــوقــف نــشــاطــهــا عــلــى مـــدار الثلاثة 
أعوام منذ بداية الحرب. بحسب قوله.

الــــراتــــب  ويـــشـــيـــر إلــــــى أن انــــقــــطــــاع 
عــن المــدرســين بـــدا تــأثــيــره واضــحــا على 
استمرار عطاء هذه الشريحة الهامة في 
المجتمع بخاصة أن توقف المعلمين عن 
العمل، يعني توقف نحو ٤ ملايين تلميذ 
عن الدراسة. لذلك فهو يناشد - بصفته 
الــدولــي ومنظماته  النقابية - المجتمع 
الـــفـــاعـــلـــة، لـــلإســـهـــام فــــي دعـــــم وتــمــويــل 

التعليم في اليمن.
ولا يبدو حال المدرسين مختلفا عما 
يعانيه أكثر من مليون، و٢٠٠ ألف موظف 
يمني بينهم نحو ١٧٥ ألف معلم ومعلمة، 
في ١٣ محافظة تقع شمال ووسط اليمن، 
وهــم يمثلون ٧٢ فــي المــائــة مــن إجمالي 
المعلمين، لم يتسلموا مرتباتهم منذ أكثر 
من عام ونصف العام تقريبا، باستثناء 
نصف راتـــب حصلوا عليه، نحو ثلاث 

مرات فقط خلال المدة كلها.
ونتيجة لذلك فإن نحو ٤٫٥ مليون 
طـــالـــب وطـــالـــبـــة، يــمــثــلــون ٧٩ فـــي المــائــة 

من إجمالي الطلاب اليمنيين، مهددون 
بالحرمان من التعليم وفق دراسة حديثة 
مولتها منظمة «يونيسيف» حول وضع 
التعليم في اليمن. وفي أحــدث تصريح 
لممثلة اليونيسيف في اليمن ميرتسيكيل 
ريــلايــنــو قــالــت إنـــه «لـــم يــتــم دفـــع رواتـــب 
المــدارس الحكومية فيما يقرب  موظفي 
مــن ثــلاثــة أربــاعــهــا خـــلال أكــثــر مــن عــام، 
مما جعل تعليم ٤٫٥ مليون طفل إضافي 
عرضة لخطر شــديــد». وتــؤكــد ريلاينو 
«أن جــيــلا كـــامـــلا مـــن الأطــــفــــال بــالــيــمــن 
يواجه مستقبلاً قاتماً بسبب محدودية 
أو عدم إمكانية الوصول إلى التعليم»، 
كما تبين أن ما يقرب من مليوني طفل 
يمني هم الآن خارج المدرسة. وتضيف: 
«حتى أولئك الذين ينتظمون في المدارس 

لا يحصلون على التعليم الجيد».
وكانت ممثلة «يونيسيف» دعت في 
أحدث تصريح لها، السلطات التعليمية 
إلــى أن تعمل معاً  أنــحــاء اليمن  بجميع 
وأن تــجــد حـــلاً فـــوريـــاً لــتــوفــيــر الـــرواتـــب 
فــي مجال  المــعــلــمــين والــعــامــلــين  لجميع 
التعليم حتى يتمكن الأطفال من مواصلة 

التعليم.
وقالت «ينبغي على المجتمع الدولي 
والمانحين وشركاء التنمية دعم الحوافز 
للمعلمين أثناء البحث عن حلول طويلة 
الأجل لأزمة الرواتب في اليمن، ومواصلة 

دعم نظام التعليم».
كــــمــــا نـــــاشـــــدت «يــــونــــيــــســــيــــف» فــي 
تــقــريــرهــا، الأخــيــر، بالنيابة عــن أطــفــال 
الـــيـــمـــن، الــجــمــيــع لـــوضـــع حــــد لــلــحــرب، 
وللعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة 
ضـــد الأطــــفــــال وتــمــكــيــنــهــم مـــن الــتــعــلــيــم 

الجيد.
وفي الوقت الذي يتخوف اليمنيون 
من زيادة تأثير انقطاع مرتبات المعلمين 
عــلــى المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة، «يـــبـــدو أن 
الأمر سيكون أخطر مما هو متوقع في 
حال استمر انقطاع الرواتب لمدة أطول، 
إذ يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى انــهــيــار شــامــل 
للمنظومة التعليمية» بحسب ما تقوله 

الموظفة التربوية تهاني محمود.
ووفـــــقـــــاً لـــــلـــــدراســـــة الـــــتـــــي مـــولـــتـــهـــا 

المــدرســة:  «يونيسيف» بــعــنــوان «خـــارج 
الــضــيــاع»، «هناك  أطــفــال اليمن ودروب 
بـــاتـــت خــــارج  أكـــثـــر مــــن ٢,٥٠٠ مــــدرســــة 
الخدمة، ٦٦ في المائة منها تضررت جراء 
الاقتتال في البلاد كما تم إغلاق ٢٧ في 
المائة منها، في حين أن ٧ في المائة من 
هذه المدارس تستخدم لأغراض عسكرية 

أو كمأوى للنازحين.
وتشير «يونيسيف» إلى أن الذهاب 
إلــــى المــــدرســــة «بـــــات يــمــثــل خـــطـــراً على 
الأطـــــفـــــال، حـــيـــث يــمــكــن تـــعـــرض الــطــفــل 
لاحتمال الموت على الطريق. وخوفاً على 
سلامة أطفالهم يختار الكثير من الآباء 

إبقاء أطفالهم في المنازل.
لقد دفع تعذر الحصول على التعليم 
الــكــثــيــر مــن الأطــفــال   - - طبقا للمنظمة 
والأسر إلى اللجوء إلى بدائل خطرة بما 
فــي ذلـــك الــــزواج المــبــكــر وعــمــالــة الأطــفــال 

والتجنيد.
وبحسب تقري المنظمة الأخير فقد 
تـــم تــجــنــيــد ٢,٤١٩ طــفــلا عــلــى الأقــــل في 
القتال منذ مــارس (آذار) ٢٠١٥. وتقول 
«يونيسيف» في معرض دعوتها لوقف 
الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة ضد 
الأطــفــال «أن الــســلام والــتــعــافــي ضــرورة 
مطلقة إن أردنا أن يستأنف أطفال اليمن 
دراستهم ويحصلون على التعليم الجيد 
الـــــذي يــحــتــاجــونــه بــشــكــل عـــاجـــل وهـــذا 

حقهم في الأساس».
وتشدد المنظمة على حماية تعليم 
قــيــد أو شــــرط، إذ يتعين  الأطـــفـــال دون 
عــلــى كــافــة أطــــراف الــنــزاع ومـــن لــه نفوذ 
عليهم الالتزام دون قيد أو شرط بوقف 
الاعتداءات على المدارس لحماية تعليم 
الأطفال في جميع أنحاء اليمن إلى جانب 
«إبقاء الأطفال والكوادر التربوية بعيداً 
المــدارس  عن الأذى ويجب الحفاظ على 
كمساحات آمنة للتعلم». وترى المنظمة 
الأممية أنه «ينبغي على المجتمع الدولي 
والمــانــحــين وشـــركـــاء الــتــنــمــيــة دعـــم دفــع 
حوافز للمعلمين والمعلمات وفــي نفس 
الــوقــت الــبــحــث عــن حــلــول طــويــلــة المــدى 
الــرواتــب في اليمن مع الاستمرار  لأزمــة 

في دعم النظام التعليمي».

معلمة في أحد الفصول التعليمية (حساب «يونيسيف اليمن» على «تويتر»)

مساعدات سعودية في الحديدة وحضرموت
واصـــل مــركــز الملك  ــط»:  عدن- «الشرق الأوس
سلمان لــلأعــمــال الإنــســانــيــة، أمـــس، أعماله 
الإغاثية في اليمن بتوزيع المساعدات على 
الفئات المستهدفة في مديريتي الخوخة في الحديدة 

(غرب) والشحر في حضرموت (شرق).
وأفــادت مصادر يمنية رسمية بأن المركز وزّع، 
أمـــــس، ســـــلالاً غــذائــيــة فـــي قـــريـــة الــفــخــري بــمــديــريــة 
الخوخة بمحافظة الحديدة (غـــرب) يستفيد منها 
٥٥٨ فـــــرداً، وذلـــــك مـــن إجــمــالــي الـــســـلال المــخــصــصــة 
للمحافظة البالغة ٢٢٢٧٣ سلة غذائية، ضمن خطة 
العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، كما جرى 
تــوزيــع ســلال غذائية، بمديرية الخوخة بمحافظة 

الحديدة، يستفيد منها ١٧٧٦ فرداً.
وفي مديرية الشحر ذكرت المصادر أن المركز وزّع 
في أرياف المديرية التابعة لمحافظة حضرموت ألف 
صندوق من التمور على ٦ آلاف مستفيد من إجمالي 
المخصص للمحافظة البالغ ١٠٠٠ طن، وذلك ضمن 
خطة العمليات الإنسانية الشاملة للمركز في اليمن.

الانقلابيون يمنعون تحصين الأطفال
 ضد مرض الحصبة

عدن- «الشرق الأوسط»: اتهمت وزارة الصحة 
اليمنية، أمــس، ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانــقــلابــيــة بــأنــهــا أعــاقــت بـــدء تنفيذ حملة 
التحصين ضد مرض الحصبة في مناطق سيطرتها، 
بينما تمكنت الحملة في المناطق المحررة من تحصين 

أكثر من ٣٠٠ ألف طفل.
جــاء ذلــك فــي تصريحات رسمية لوكيل وزارة 
الصحة اليمنية الدكتور علي الوليدي، أكد فيها أن 
فرق التحصين في ٦ محافظات محررة تمكنت خلال 
٥ أيــام على بــدء الحملة من تحصين ٣٢٣ ألــف طفل 
ضد الحصبة من عمر ٦ أشهر حتى ما دون العاشرة.

وقال المسؤول اليمني إن الفرق ما زالت تعمل في 
الميدان متجاوزة كل الصعاب والمعوقات في ظل توجه 
إلــى تمديد عمل بعض الفرق الميدانية في المناطق 
الأكــثــر احــتــيــاجــاً إلـــى الــتــحــصــين، مــؤكــداً أن الحملة 
تشمل المناطق المــحــررة مــن الانقلابيين الحوثيين. 
واتهم الوليدي الجماعة الانقلابية بأنها امتنعت 
عن تنفيذ حملة التحصين، وحالت دون قيام الكادر 
الصحي في صنعاء بالمشاركة في الحملة لأسباب لم 
يذكرها. إلا أن مراقبين يرجحون أن عرقلة الميليشيا 
هــدفــهــا المــســاعــدة فــي تــفــشــي الأمـــــراض فــي مناطق 

سيطرتها لاستثمار الحالة الإنسانية سياسياً.

ضبط ٣٣٨ كيلوغراماً
 من الحشيش المخدر في الجوف

مأرب- «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر حكومية 
يمنية، أمــس، بأن أجهزة الأمــن في محافظة 
الجوف تمكنت من ضبط كميات كبيرة من 
الــحــشــيــش المـــخـــدر كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية، التي 
يرجح أن عدداً من قادتها يعملون في تجارة وتهريب 

المخدرات.
وقالت المصادر إن قوات الأمن تمكنت في حاجز 
للتفتيش في منطقة «الشبيكة» في مديرية الحزم، 
مركز محافظة الجوف، من ضبط كمية من الحشيش 
ر بـ٣٣٨ كيلوغراماً كانت مخبأة على متن  المخدر تقدَّ
سيارة محملة بالبطاطس. وأضافت أن عناصر الأمن 
أوقفوا سائق السيارة وقاموا بتحريز الممنوعات، 
وأحــــالــــوا الــقــضــيــة إلــــى الــجــهــات المــخــتــصــة لاتــخــاذ 

الإجراءات القانونية.

اتهام للميليشيات بالسطو على ٥٠٠ ألف برميل نفط 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
بــالــبــدء أمــس التنفيذ  الــحــوثــي  ميليشيات 
الفعلي لمخططها الرامي إلى نهب نحو ٥٠٠ 
ألف برميل من النفط الخام المجمد الموجود 
في أنبوب التصدير الممتد من حقول الإنتاج 
في منطقة صافر في محافظة مأرب، شرقا، 
إلى ميناء رأس عيسي على البحر الأحمر، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات الحكومية من 
إلــى إهــلاك  الــتــي ســتــؤدي  مخاطر العملية 
الأنبوب. جاء ذلك في وقت كانت الميلشيات 
الحوثية حذرت في مناطق سيطرتها التجار 
والمــواطــنــين مــن التعامل بالطبعة النقدية 
الجديدة من العملة المحلية التي أصدرتها 
الحكومة الشرعية في مدينة عــدن من فئة 
«ألــف ريـــال»، لجهة ما تزعمه الجماعة من 
أن إصــدار هــذه الطبعة سيؤدي إلــى زيــادة 

التضخم وتدهور سعر العملة.
وجـــــــدد وزيـــــــر الإعـــــــــلام فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية معمر الإرياني أمس التحذير من 
إقــدام ميليشيا الحوثي على سحب الخام 

المجمد بعد أن قام عناصرها أمس باقتحام 
فــي منطقة رأس عيسى  الــتــصــديــر  مــحــطــة 
الــواقــعــة إلـــى الــشــمــال مــن مــديــنــة الــحــديــدة 

الخاضعة للجماعة.
وكــشــف الإريـــانـــي فــي تــصــريــح رسمي 
أمــــــس عــــن أن «مـــجـــامـــيـــع مــســلــحــة تــابــعــة 
للميليشيات الانــقــلابــيــة اقتحمت «محطة 
تخفيف الضغط على خط أنبوب صافر في 
الــحــديــدة، وقامت  منطقة رأس عيسى فــي 
بـــطـــرد مـــوظـــفـــي شـــركـــة صـــافـــر واخـــتـــطـــاف 
ثلاثة منهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، 
ونهب محتويات المحطة، وذلك توطئة للبدء 
بعملية شفط كميات النفط الخام من داخل 
الأنــبــوب». على حــد قــولــه. ووصـــف الــوزيــر 
الإرياني إجراء الحوثيين بأنه «يندرج ضمن 
سياسات النهب المنظم للمال العام ومنها 
كميات النفط الخام من خطوط الأنابيب، 
بما يمثله ذلــك مــن تدمير للبنية التحتية 
لــلــبــلــد». وقـــــال «إن الاعــــتــــداء الــســافــر على 
كميات النفط الخام سيؤدي إلى إهلاك خط 
الأنبوب وإن تلك الكميات يفترض أن تظل 

داخل الأنبوب بهدف المحافظة عليه».

وجــــــدد الــــوزيــــر الــيــمــنــي الإشــــــــارة إلـــى 
الــتــحــذيــرات الــســابــقــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وشــركــة صافر اليمنية التي تتولى إنتاج 
الــنــفــط فـــي قـــطـــاعـــات مــــــأرب، مـــن أن إفــــراغ 
الأنبوب من النفط الخام سيؤدي إلى إهلاكه 
ومن ثم عجز الدولة عن تصدير الخام بعد 
المــتــوقــف بسبب انقلاب  استئناف الإنــتــاج 
الحوثيين وسيطرتهم على ميناء التصديرـ 
وهــو مــا سيكلف البلد - بحسب تعبيره - 
عشرات الملايين من الدولارات لإعادة تأهيل 

وصيانة خط الإنتاج.
قـــررت بيع  وكــانــت الميليشيا الحوثية 
الكمية الموجودة في الأنبوب المقدرة بنحو 
٦٠٠ ألف برميل، لصالح الاتحاد التعاوني 
الــخــاضــع لسيطرتها في  الـــزراعـــي اليمني 
صـــنـــعـــاء، فــــي مــســعــى احـــتـــيـــالـــي يــجــعــلــهــا 
تتجاوز عملية البيع المباشر لجهة خارجية 
بسبب رفض الشركات العالمية التعامل مع 
الجماعة. وكانت مصادر محلية في صنعاء 
سربت وثائق البيع التي نصت على تحديد 
سعر البرميل بالسعر المتداول عالميا، وهو 
مـــا ســيــجــعــل الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة تحصل 

على نحو ٥٠ مليون دولار من هذه الصفقة 
غير الشرعية، التي يرجح أنها ستسخرها 

لتمويل مجهودها الحربي.
ويـــعـــد حـــقـــل صـــافـــر فــــي مــــــأرب (شــــرق 
صنعاء) من أكبر الحقول اليمنية إنتاجا 
لـــلـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، إذ كــــــان يـــســـتـــخـــرج مــنــه 
لــلــتــصــديــر عــبــر رأس عــيــســى قــبــل انــقــلاب 
ألــف برميل يوميا، إلى  الحوثيين نحو ٣٥ 
جــانــب كميات الــغــاز الــتــي تــصــدر منه عبر 
ميناء بلحاف فــي شبوة الجنوبية، حيث 
تقبع فــيــه واحــــدة مــن أضــخــم المــحــطــات في 
الشرق الأوسط لإنتاج الغاز المسال، والتي 
تــتــشــارك فـــي أســهــمــهــا عــــدد مـــن الــشــركــات 
الــعــالمــيــة عــلــى رأســهــا «تـــوتـــال» الفرنسية. 
إلى ذلك أفــادت مصادر مطلعة في صنعاء 
بأن الميليشيا الانقلابية تسعى لبيع نحو 
الــخــام المجمد الموجود  مليوني برميل مــن 
المــوجــودة  الــخــزانــات الضخمة العائمة  فــي 
على متن ناقلة نفط تابعة لشركة صافر في 
ميناء رأس عيسى نفسه لم تتمكن الحكومة 
الشرعية من بيعها بسبب الانقلاب الحوثي 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

وكانت الحكومة الشرعية وجهت نداء 
إلــى الأمــم المتحدة  استغاثة الشهر الماضي 
لإنــــقــــاذ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــن كــــارثــــة بــيــئــيــة 
مــحــتــمــلــة بــســبــب تــهــالــك الــنــاقــلــة الــنــفــطــيــة 
المــحــمــلــة بـــالـــخـــام، واحـــتـــمـــال تــســربــه منها 
بسبب عدم صيانتها منذ الانقلاب الحوثي.
نــداء الاستغاثة  ووعـــدت الحكومة فــي 
الذي جاء في رسالة وجهها وزير الخارجية 
إلــى الأمــين العام للأمم  عبد الملك المخلافي 
المــتــحــدة، بتقديم كــل الــتــســهــيــلات مــن أجــل 
التدخل السريع لمنع حدوث الكارثة المحتملة 

لتسرب النفط في مياه البحر الأحمر.
ويــشــار فــي هــذا السياق، إلــى أن جماعة 
الـــحـــوثـــي المـــوالـــيـــة لإيــــــران كـــانـــت عــمــلــت منذ 
انقلابها على احتكار تجارة النفط في مناطق 
سيطرتها، عبر تعطيل عمل الشركة اليمنية 
للنفط (حكومية)، وإتاحة عملية الاستيراد 
لــتــجــار مــن عناصرها  الــنــفــطــيــة،  للمشتقات 
والموالين لها، وهو ما جعلها تحقق أرباحا 
الــقــتــالــيــة، ضاعف  ضخمة لتمويل أعــمــالــهــا 
منها رفع أسعار البيع للمواطنين إلى أكثر من 

ثلاثة أضعاف السعر الموجود قبل الانقلاب.

مقتل ١٧ انقلابياً بغارات للتحالف على تجمع في ذمار

دبابة حوثية تدهس ١٢ مواطناً في البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء 
(وســـــــــط الــــيــــمــــن) جــــريــــمــــة حـــوثـــيـــة 
جديدة تمثلت في دهس سيارة كان 
المــركــز  يستقلها ١٢ شــخــصــاً. وقـــال 
الإعلامي للمقاومة في البيضاء في 
بيان مقتضب له، نشره على صفحته 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، إن «ســــيــــارة المـــواطـــن 
ســـيـــف مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــعـــربـــجـــي تــم 
دهسها من قبل ميليشيات الحوثية 
يــوم الخميس بدبابة مــن نــوع (بي 
إم بي) بنقطة أحرم في رداع، وأدى 
ذلــك إلــى وفـــاة ٧ مــواطــنــين يمنيين؛ 
وهــم: سيف محمد علي العربجي، 
ولطف سيف محمد علي العربجي، 
ومـــبـــخـــوت الـــقـــيـــشـــانـــي الـــعـــربـــجـــي، 
وصــــاعــــق مــحــمــد وســــيــــع، وصـــالـــح 
محمد وســيــع، ومــعــين علي المــقــروم 
ومرداس محمد علي العربجي». كما 
ذكر المركز إصابة «٥ مواطنين آخرين 

وما زالت حالاتهم خطرة جداً».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد مـــوقـــع الــجــيــش 
الوطني «سبتمبر نت»، «مقتل ما لا 
يقل عن ١٧ انقلابياً، بينهم القيادي 
الحوثي المدعو إسماعيل الوشلي، 
وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين، بغارات 
لمقاتلات التحالف استهدفت معسكراً 
الــحــوثــيــة في  تــدريــبــيــاً للميليشيا 
منطقة قاع الحقل، بمديرية ضوران 

أنس بمحافظة ذمار».
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــســقــوط عــدد  لــــ
مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى بــصــفــوف 

ميليشيات الانقلاب بغارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية التي استهدفت 
تــــعــــزيــــزات لـــلانـــقـــلابـــين فـــــي جــبــهــة 
الميمنة بمديرية نهم، شرق صنعاء، 
بــمــا فيها ٤ أطــقــم عسكرية محملة 
بـــالـــذخـــائـــر والـــعـــنـــاصـــر الانــقــلابــيــة 

الذين قتلوا جميعاً.
وتـــــــزامـــــــن ذلــــــــك مــــــع اســــتــــمــــرار 
مقاتلات التحالف شن غاراتها على 
مواقع الانقلابيين، التي تعد أهدافاً 

عسكرية لها، على عــدد مــن المواقع 
فـــي محافظة  لــلانــقــلابــيــين  الــتــابــعــة 
صعدة، معقل الحوثيين، بما فيها 
مــواقــع عــســكــريــة وأهـــــداف متحركة 
فــي منطقة غــافــرة بمديرية الظاهر 
ومـــنـــطـــقـــة طــــــلان الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة 

حيدان.
وتــركــزت الــغــارات فــي محافظة 
صــعــدة خـــلال الـــــ٤٨ ســاعــة المــاضــيــة، 
إلــى قصف مدفعية الجيش  إضافة 

الــوطــنــي، عــلــى «مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــصــفــراء، وغـــارات  مـــذاب، بمديرية 
مماثلة في مديرية منبه، وفي جبل 
الشعير ومنطقة مندبة في مديرية 
الــفــرع بمديرية  بــاقــم، وفـــي منطقة 
كــتــاف، مــا أســفــر عــن تــدمــيــر مخزن 
للأسلحة تابع لميليشيات الحوثي 

الانقلابية».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أكــــد 

المصدر ذاته «سقوط قتلى وجرحى 
مــــن صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فـــــــي مـــــــعـــــــارك شـــــهـــــدتـــــهـــــا مــــنــــاطــــق 
متفرقة فــي جبهة صـــرواح بــمــأرب، 
صباح الجمعة، استمرت لساعات 
واستخدمت فيها مختلف الأسلحة».

«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لــــــــ
الأوســــــــط»، أكــــد عــنــتــر الــصــبــيــحــي، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم قــــــــوات الـــشـــرعـــيـــة 
فــي جبهتي كـــرش والــشــريــجــيــة، أن 

«قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الــجــنــوبــيــة خـــاضـــت أعـــنـــف المـــعـــارك 
ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية 
واســتــكــمــلــت تــحــريــر قــريــة الــســحــي، 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــخــــط الــــعــــام وأولـــــى 
مــنــاطــق الــــراهــــدة الــتــابــعــة لمــديــريــة 
خدير التابعة لتعز، جنوب شرقي 

المحافظة».
وأضــــــاف أن «الــــقــــوات أحــكــمــت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شـــــمـــــال الـــشـــريـــجـــة 
المـــحـــررة، شــمــال لــحــج، إضـــافـــة إلــى 
تحرير مــا تبقى مــن سلسلة جبال 
شــيــفــان وقـــــــردوف وجـــبـــل الــطــويــلــة 
فــي العلوب شمال الشريجة، وذلــك 
بــقــيــادة الــعــقــيــد مــحــمــد فـــريـــد قــائــد 
عــمــلــيــات المــنــطــقــة الـــرابـــعـــة، وتــحــت 
قيادة المنطقة متمثلة باللواء فضل 
حسن»، وأنهم «لن يتوقفوا إلا بعد 

تأمين مدينة الراهدة».
الــجــيــش  وأوضـــــــــح أن «قـــــــــوات 
الــوطــنــي والمــقــاومــة الشعبية شنت 
هـــجـــومـــهـــا المــــبــــاغــــت عــــلــــى مــــواقــــع 
الــحــوثــي الانقلابية من  ميليشيات 
عــدة مــحــاور، الأمــر الــذي مكنها من 
تـــســـديـــد ضـــربـــة مــحــكــمــة وبــحــســب 
خــطــة مــــدروســــة، حــيــث لـــم تستطع 
الميليشيات الانقلابية الوقوف أمام 
تــتــرك مواقعها  الـــقـــوات، مــا جعلها 
هـــاربـــة وخــلــفــهــا كــثــيــر مـــن الــجــثــث 

والأسلحة والذخائر».
وأكـــد الصبيحي «ســقــوط عدد 
مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى بــصــفــوف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 

إضافة إلى أسر ٨ انقلابيين».

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي للسيارة بعدما دهستها دبابة حوثية في البيضاء أمس
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القاهرة: خالد محمود

عــــــــــادت مـــنـــطـــقـــة الــــهــــلال 
النفطي، التي تسيطر عليها 
قوات الجيش الوطني الليبي، 
إلـــــى مـــرمـــى المـــتـــطـــرفـــين، بــعــد 
الــهــجــوم عــلــى نــقــطــة تفتيش 
تابعة للجيش للمرة الثانية 
خــلال أقــل مــن شهر، مــا أسفر 
عـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة أشــخــاص 
عـــلـــى الأقــــــــل وجــــــــرح ثــمــانــيــة 
آخرين في وقت متأخر مساء 
أول مـــن أمــــس، وفــقــا لمــصــادر 

أمنية وطبية.
وفـــي عملية هــي الثانية 
مــن نوعها فــي أقــل مــن شهر، 
زعم تنظيم داعش مسؤوليته 
عن الهجوم الانتحاري، الذي 
استهدف بــوابــة أمنية تابعة 
الــلــيــبــي في  الــوطــنــي  للجيش 
مدينة أجدابيا، الواقعة على 
بعد ٩٠٠ كلم شــرق طرابلس، 
ثــــمــــانــــيــــة  بــــــحــــــيــــــاة  وأودى 

أشخاص، وجرح ٨ آخرين.
وقال التنظيم المتطرف في 
بــيــان نشرته وكــالــة «أعــمــاق» 
التابعة له إن انتحاريا يدعى 
باسم أبو قدامة السائح «فجر 
سيارته بحاجز لقوات الجيش 
الــوطــنــي، مــا أســفــر عــن مقتل 
وجرح ١٩ من عناصره». فيما 
قال ناطق باسم الهلال الأحمر 
في أجدابيا إن معظم ضحايا 
التفجير الذي استهدف المدخل 
الشرقي للمدينة، عسكريون 
عدا عن شخص مدني، مشيرا 
يــزال جاريا  إلــى أن البحث لا 

عن ناجين.
واعــــتــــبــــر الـــعـــمـــيـــد فــــوزي 
المنصوري، قائد غرفة عمليات 
أجدابيا، أن استهداف المدينة 
القريبة مــن مــيــنــاءي البريقة 
النفط،  لتصدير  والزويتينة 
يــــهــــدف إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــــهـــــلال الـــنـــفـــطـــي ومـــحـــاولـــة 
مهاجمة بنغازي، مشيرا إلى 
وجـــود خــلايــا نائمة مــا زالــت 
محاولات الكشف عنها قائمة، 
الــتــفــجــيــر الانــتــحــاري تم  وأن 
بـــاســـتـــخـــدام ســــيــــارة مــحــمــلــة 
المــتــفــجــرات قــادمــة  بكمية مــن 

من مدينة بنغازي.
بــــدوره، قــال مــصــدر طبي 
في مستشفى محمد المقريف 
الــــعــــام بـــمـــديـــنـــة أجــــدابــــيــــا إن 
خـــمـــســـة قـــتـــلـــى وصــــــلــــــوا فــي 
الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى لــلــتــفــجــيــر، 
مــــبــــرزا أن ثـــلاثـــة جـــرحـــى مــن 
الأحـــــــد عـــشـــر الــــذيــــن وصـــلـــوا 
المــســتــشــفــى تـــوفـــوا مــتــأثــريــن 

بجروحهم البالغة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــن 
المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لــلــعــاصــمــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طـــــرابـــــلـــــس، إطـــــلاق 
ســـــــراح عـــمـــيـــد الـــبـــلـــديـــة عــبــد 
الرؤوف بيت المال، بعدما قام 
مسلحون مجهولون بخطفه 

من منزله.
وقـــــال المــجــلــس فـــي بــيــان 
صحافي، مساء أول من أمس، 
إن بــيــت المــــال وصـــل إلـــى مقر 
بلدية طرابلس قبل منتصف 
ليلة أول من أمس بعد عملية 
خــطــفــه، الــتــي دامــــت نــحــو ٢٤ 
ســاعــة تقريبا، قبل أن يتقدم 
بالشكر إلى كل من بذل جهودا 
لتحقيق ذلــك، خاصة رئاسة 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــحــكــومــة 
الوفاق الوطني، المدعومة من 

بعثة الأمم المتحدة.
ولـــــــم تــــقــــدم الــــبــــلــــديــــة أي 

تفاصيل إضــافــيــة عــن الجهة 
الــخــاطــفــة، وســيــر مــفــاوضــات 
إطلاق سراحه، فيما قال مدير 
مـــكـــتـــب الإعــــــــــلام والــــعــــلاقــــات 
«الــــشــــرق  الــــعــــامــــة بـــبـــلـــديـــة لـــــ
الأوســــط» إنــه لا يــوجــد سبب 
معروف لعملية الخطف، كما 
رفــــض الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل 
المـــجـــمـــوعـــة  الاخـــــتـــــطـــــاف، أو 
الـــحـــادثـــة،  كـــانـــت وراء  الـــتـــي 
نــــظــــراً لـــســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــات 
والميليشيات الإرهــابــيــة على 

المدينة.
ـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي  وقـــــــــال
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ طرابلس 
إن إطــلاق ســراح عميد بلدية 
الــعــاصــمــة، تـــم إثـــر وســاطــات 
نـــجـــحـــت فـــــي تــــوقــــيــــع اتــــفــــاق 
مؤقت بين ميليشيات مسلحة 
تــــابــــعــــة لــــحــــكــــومــــة الــــــســــــراج، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الاتــــفــــاق هــو 
بمثابة هدنة بين كتيبة ثوار 
طرابلس وميليشيات أخرى. 
وكشفت المصادر التي طلبت 
عـــــدم تـــعـــريـــفـــهـــا، الـــنـــقـــاب عــن 
أن الاتـــفـــاق أشــــرف عــلــيــه آمــر 
المنطقة العسكرية بطرابلس 
ومــــــــــســــــــــؤولــــــــــون ووجـــــــــهـــــــــاء 

محليون.
في المقابل، تحدث مصدر 
أمني عن أن الإفراج عن عميد 
بــلــديــة طـــرابـــلـــس تـــم بــضــمــان 
حــجــز جـــواز ســفــره للتحقيق 
مــعــه بــمــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام، 
مشيرا في تصريحات لوسائل 
إعــــلام مــحــلــيــة إلــــى أن إطـــلاق 
سراحه جــاء بعد إحالته إلى 
قسم التحري والقبض بجهاز 
المـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة لــلــتــحــقــيــق 
معه، فيما وصفه بالتجاوزات 

المنسوبة إليه.
وأثار اختطاف بيت المال 
فــعــل مــحــلــيــة ودولـــيـــة  ردود 
غاضبة، حيث انتقدت عملية 
اعــتــقــالــه بعثة الأمـــم المتحدة 
وســـفـــارة فــرنــســا، بــالإضــافــة 
إلــى السفير البريطاني لدى 
لــيــبــيــا. فــيــمــا أعـــلـــن المــجــلــس 
الــبــلــدي لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس 
تــــجــــمــــيــــد نـــــشـــــاطـــــه مــــؤقــــتــــا، 
احتجاجا على تــعــرض بيت 

المال، للخطف.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، استمر 
غــســان ســلامــة مــبــعــوث الأمــم 
ــــــــى لــــيــــبــــيــــا، فــي  المـــــتـــــحـــــدة إل
مــســاعــيــه الــرامــيــة إلـــى إقــنــاع 
الـــبـــلـــديـــات بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
خــطــة الــطــريــق الــتــي طرحها 
مؤخرا، والتي تتضمن إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية 
قـــــبـــــل حــــــلــــــول نـــــهـــــايـــــة شـــهـــر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعــــــــــــــــرب ســـــــلامـــــــة لــــــدى 
اجــتــمــاعــه أول مـــن أمــــس، مع 
هـــــاشـــــم بــــــن يــــــوســــــف، عــمــيــد 
بلدية سوق الجمعة، عن دعمه 
لــجــهــود الــبــلــديــات فــي ليبيا. 
أثــنــى على نــجــاح ملتقى  كما 
عـــمـــداء الــبــلــديــات الـــــذي أقــيــم 
الأسبوع الماضي في طرابلس.

وقــــالــــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
في بيان مقتضب إن الطرفين 
استعرضا سبل دعــم البعثة 
للبلديات، مشيرة في بيان آخر 
إلى أن سلامة ناقش مع وزير 
الله عثمان عبد  التعليم عبد 
الــجــلــيــل حــالــة قــطــاع التعليم 
في ليبيا، والجهود المبذولة 
لإصــلاحــه ومكافحة الفساد، 
بالإضافة إلى آخر مستجدات 

العملية السياسية.

اتهامات لـ «إسلاميين» بمحاولة تغيير الخريطة السياسية 

مظاهرات في طرابلس للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية 
القاهرة: جمال جوهر

تــــظــــاهــــر لـــيـــبـــيـــون فــــــي مــــيــــدان 
الشهداء بالعاصمة طرابلس مساء 
«توحيد مؤسسات  أمس، مطالبين بـ
الـــدولـــة، وإنـــهـــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
بــإجــراء الاســتــفــتــاء على الــدســتــوري 

قبيل الذهاب إلى الانتخابات».
وتبنت شبكة «الجزيرة» مبكراً 
الــــدعــــوة لـــلـــمـــظـــاهـــرة، الـــتـــي أطــلــقــهــا 
مجموعة من الشباب الليبي، تحت 
مسمي «حــــراك ٣٠ مــــارس». وتــوافــد 
المــيــدان منذ مساء  المئات منهم على 
الخميس، استعداداً للمشاركة، فيما 
صبت الــلافــتــات، ورُفــعــت شــعــارات 

ُ
ن

«الحراك»، على جنبات الميدان.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــــــداولـــــــــت صــــفــــحــــات 
التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر 
بغية تغيير «الخريطة السياسية»، 
استبقت الصفحة الرسمية الموثقة، 
التابعة لشبكة فضائية «الجزيرة» 
الموجهة إلى ليبيا على «فيسبوك»، 
لــلــتــظــاهــر  الـــــدعـــــوة  أمـــــــس،  أول مــــن 
«الـــســـاحـــة  فــــي المـــــيـــــدان، المــــعــــروف بــــ
الــخــضــراء» بــالــعــاصــمــة، الأمـــر الــذي 
أرجــعــه مــتــابــعــون لــيــبــيــون إلـــى أنها 
محاولة «تستهدف دعم تيار الإخوان 

المسلمين في البلاد».
وعبر صفحته على «فيسبوك»، 
أعـــلـــن «الــــــحــــــراك» أنـــــه حـــصـــل عــلــى 
المــوافــقــة الأمــنــيــة مــن مــديــريــة الأمــن 
بــالــتــظــاهــــــــر السلمي  فـــي طــرابــلــس 
فـــي ميـدان الشهـداء، وفـقاً للأهداف 
والمــطــالــب المــتــفــق عــلــيــهــا، وقــــال إن 
«الوقت حان يا شباب للخروج إلى 
الــســاحــات، والـــوقـــوف صــفــاً واحـــداً 
بـــالـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي الـــحـــضـــاري، 
والمـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــنــا ووضــــــع حــد 

لمعاناتنا».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
رانـــــــيـــــــا الـــــصـــــيـــــد، عـــــضـــــو الـــهـــيـــئـــة 
التأسيسية لمشروع الدستور، إنها 
شــاركــت فــي المــظــاهــرة مــع أكــثــر من 
٢٥ مؤسسة، من روابــط ومنظمات 
واتـــــحـــــادات، ومـــؤســـســـات مجتمع 

مدني شبابية.
واســــتــــبــــقــــت المــــــظــــــاهــــــرة، الـــتـــي 
تـــأتـــي فـــي الــــذكــــرى الــثــانــيــة لــدخــول 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي فـــائـــر 
الــســراج إلـــى طــرابــلــس، وفــقــا لاتــفــاق 
الصخيرات، عدة ترتيبات تجلّت في 
تحضير الميدان باللافتات الموحدة، 
وتــوزيــع «كــابــات» بلون أبيض على 

المتظاهرين، فضلاً عن نشاط ملحوظ 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى شــبــكــات 
يدعو فئات الشعب للمشاركة. وفي 
غـــضـــون ذلــــك ذهـــبـــت وســـائـــل إعـــلام 
إلــى أن بعض الشخصيات،  محلية 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــتـــيـــار الإســـلامـــي 
تـــروج للحراك  السياسي فــي ليبيا، 

بهدف تغيير «الخريطة السياسية»، 
لافـــتـــين إلــــى أن الــفــضــائــيــة الــقــطــريــة 
بــدأت في حملة ترويجية لما ينادي 
به عناصر تنظيم الإخوان في ليبيا 
بــالمــطــالــبــة بـــإجـــراء الاســتــفــتــاء على 
الدستور أولا، قبل إجراء الانتخابات.

ويــســعــى المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 

ــــــى إجــــــراء  لـــيـــبـــيـــا غــــســــان ســــلامــــة إل
انــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا قــبــل سبتمبر 
(أيلول) المقبل من العام الجاري. وقد 
قــال سلامة فــي إفــادتــه الأخــيــرة أمــام 
مجلس الأمـــن الــدولــي إن الــعــمــل من 
أجــل إجـــراء انــتــخــابــات عــادلــة وحــرة 
ونزيهة قبل نهاية السنة يــأتــي في 

قمة أولويات الأمم المتحدة، و«أنه من 
المهم جداً قبل إجرائها التأكد من أنها 
ســـوف تــكــون شــامــلــة، وأن نتائجها 

سوف تقبل من الجميع».
وطالب المتظاهرون، الذين بدت 
«استقرار البلاد»،  صفوفهم منظمة، بـ
و«تكليف الشباب فــي المــؤســســات»، 

مرددين هتافات «نريد حكومة وحدة 
قوية»، «كفى مراحل انتقالية».

وفـــــي وقـــــت حـــــذر فـــيـــه عـــــدد مــن 
النشطاء والمدونين والحركات المدنية 
«الانجرار خلف دعوات  مما سمته بـ
الليبي  تلك التظاهر»، قال الإعلامي 
حـــســـين المـــــســـــوري، إن مـــطـــالـــب هـــذا 
«الحراك» تعبر عن غالبية الليبيين، 
«الاســتــفــتــاء  بـــ بــاســتــثــنــاء مــا يتعلق 
على مشروع الدستور»، الذي أحالته 
هيئته التأسيسية إلى مجلس النواب 
مـــن أجــــل إصـــــدار قـــانـــون الاســتــفــتــاء 
عليه، مشيراً إلى أنه (المشروع) أحدث 
انقساماً بين من يريد «الاستفتاء»، 
يـــصـــلـــح»، بسبب  ومــــن يــعــتــبــره «لا 
اعــــتــــراضــــهــــم عــــلــــى بــــعــــض مـــــــــواده، 
«نــظــام  وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بـــ

الحكم».
واستغرب المسوري في حديثه 
إلــــــــى «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» «الـــــدعـــــم 
الـــذي ظهرت  الــكــبــيــر»،  اللوجيستي 
مــــلامــــحــــه عــــلــــى أجــــــــــواء المــــظــــاهــــرة، 
وأضــــاف مــوضــحــا «قـــد تــكــون هناك 
جـــهـــات وأطــــــــراف ســيــاســيــة مــعــيــنــة 
الــحــراك، خاصة أن توزيع  وراء هــذا 
الــــــقــــــوى والــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأرض 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس وقــبــلــهــا 
بـــنـــغـــازي تــغــيــرت وشـــهـــدت خــســارة 
كبيرة للتيار الإســلامــي السياسي، 
وخاصة جماعة الإخوان المسلمين»، 
إلــى أن المطالب الأخـــرى، وهي  لافتا 
تــوحــيــد مــؤســســات الـــدولـــة، وإنــهــاء 
المرحلة الانتقالية وتحسين الوضع 
الاقــــتــــصــــادي، وعـــــدم إقـــفـــال المـــوانـــئ 
الليبيين.  النفطية... هي مطالب كل 
وتــــابــــع المـــــســـــوري مـــتـــســـائـــلاً «كــيــف 
يمكن تحقيقها؟، ومـــا هــي الآلــيــات 
التي تمكن من ذلك، إذا ما نظرنا إلى 
الانقسام السياسي الحاد على أرض 
الواقع، وما تبعه من أزمــة سياسية 
لم تحل حتى بتدخل المجتمع الدولي 

والأمم المتحدة؟».
وســــــبــــــق أن ســــــألــــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط» المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس 
الــلــه بليحق عــن موعد  الـــنـــواب عــبــد 
إصدار مشروع قانون الاستفتاء على 
الدستور المرتقب، فقال إن «الجلسة 
الرسمية للبرلمان نظرت في المشروع 
أيـــام، وأبـــدت بعض الملاحظات،  قبل 
قـــبـــل أن تـــعـــيـــده ثـــانـــيـــة إلـــــى الــلــجــنــة 
التشريعية للنظر فيه»، لافتاً إلى أنه 
من المقرر الانتهاء منه قريباً، تمهيداً 
للتصويت عليه في صورته النهائية.

جانب من المظاهرة التي عرفها ميدان الشهداء في طرابلس مساء أمس 

البعثة الأوروبية تعتذر لليبيا عن الجلوس على «الكرسي الخطأ»
القاهرة: جمال جوهر 

أخــــمــــد مـــــســـــؤول أوروبــــــــي 
رفـــيـــع مـــوجـــة غــضــب اجــتــاحــت 
لــــيــــبــــيــــا مــــنــــتــــصــــف الأســــــبــــــوع 
المـــاضـــي، بــســبــب مـــا أشــيــع عن 
ل «سلطة 

ّ
أن خبيراً إيطالياً مث

طرابلس» في اجتماع الجمعية 
الدولية للجمارك، الذي عقد في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، 
وجلس على الكرسي المخصص 

لممثل الدولة الليبية.
ونــــقــــل المــــكــــتــــب الإعــــلامــــي 
لمـــحـــمـــد طــــاهــــر ســــيــــالــــة، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة فــي حكومة الــوفــاق 

الوطني، أن فنشنزو تاليافري، 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبــي 
للمساعدة في الإدارة الشاملة 
لــلــحــدود فــي لــيــبــيــا، أكـــد خــلال 
زيــــارتــــه طـــرابـــلـــس، مـــســـاء أول 
مــــن أمـــــــس، أن الــــواقــــعــــة «غــيــر 
مقصودة»، موضحا أنها جاءت 
«نـــتـــيـــجـــة خـــطـــأ شـــخـــصـــي مــن 
أفــراد البعثة، في مخالفة  أحــد 

للأعراف الدبلوماسية».
واعــــــتــــــذر تــــالــــيــــافــــري إلــــى 
سيالة، وفقاً لخارجية الوفاق، 
وتعهد بعدم تكرار الخطأ، لافتاً 
إلى أن طبيعة عمل البعثة هو 
الــدعــم والمــشــورة الفنية  تقديم 

لــلــدولــة الــلــيــبــيــة ومــؤســســاتــهــا 
بهدف تحقيق مزيد مــن الأمــن 

والاستقرار.
من جانبه، أكد سيالة، الذي 
استقبل المسؤول الأوروبــي في 
مكتبه، على ضـــرورة «احــتــرام 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة لــــبــــلاده»، 
مــشــددا على أنــه «لا يمثلها أو 
الليبيون  يتحدث باسمها إلا 

فقط».
وكــــــانــــــت بــــعــــثــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي للمساعدة الحدودية 
في ليبيا (EUBAM)، قد قالت 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــــبــــر حـــســـابـــهـــا 
الــــرســــمــــي عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إن 

الصورة تعود لخبير تابع لها، 
حيث طالبت مصلحة الجمارك 
الليبية منه تقديم مشورة فنية 
لمساعدة السلطات الليبية في 
الاجتماع، الذي عقد في الفترة 
إلــــى ٢١ مـــــارس (آذار)  مـــن ١٩ 

الجاري.
وكــــــانــــــت الــــــواقــــــعــــــة، الـــتـــي 
اكــتــنــفــهــا الــغــمــوض، قــد أثـــارت 
غـــضـــب الــــــــرأي الــــعــــام الــلــيــبــي، 
وواجهت السلطات في العاصمة 
عاصفة مــن الانــتــقــادات، وسط 
تساؤلات رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي عن «مدى استقلالية 

الدولة الليبية».

نقابات تونس تطلق مفاوضات «عسيرة» حول الزيادة في الأجور
تونس: المنجي السعيداني

شــــرعــــت الـــنـــقـــابـــات الــتــونــســيــة 
وبــعــض الهيئات الحكومية، ممثلة 
الــعــام التونسي للشغل  فــي الاتــحــاد 
(نقابة العمال)، والاتــحــاد التونسي 
لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة (مــجــمــع رجـــال 
الأعمال)، ووزارة الشؤون الاجتماعية 
لــقــاءات  (ممثلة للحكومة)، فــي عقد 
تـــهـــدف إلـــــى فـــتـــح مــــفــــاوضــــات حـــول 
الــزيــادة في الأجـــور، في ظل خلافات 
قوية بين مختلف الأطــراف المشاركة 

في هذه الاجتماعات.
ويــمــثــل نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
رئــيــس نــقــابــة الــعــمــال، وفـــد الــطــرف 
العمالي، فيما يتولى سمير ماجول، 
رئــيــس اتــحــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة، 
قـــيـــادة وفــــد مــجــمــع رجــــال الأعـــمـــال، 
بــيــنــمــا يـــــؤدي مــحــمــد الــطــرابــلــســي، 
وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، مهمة 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين، 
بــعــد بــــروز خـــلافـــات جــوهــريــة حــول 

ملف الزيادات في الأجور.
ـــــطـــــرف الـــحـــكـــومـــي  ويــــــحــــــاول ال
التوفيق بــين مــواقــف النقابتين رغم 
تباعد وجهات نظرهما (نقابة العمال 
ونــقــابــة رجـــال الأعـــمـــال)، كما يسعى 
إلى كيفية تجاوز العقبات، آخذا في 
عين الاعتبار تأثير هــذه المفاوضات 
عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين، 
وإمـــكـــانـــيـــة مــســاهــمــتــهــا فــــي إخـــمـــاد 
وتـــيـــرة الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــطــالــب 
بالتنمية وفــرص العمل في أكثر من 

مدينة تونسية.
واســتــعــد الــطــرف الــعــمــالــي منذ 
أشـــهـــر لـــهـــذه المــــفــــاوضــــات مــــن خـــلال 
المــلــتــقــى الــتــحــضــيــري لــلــمــفــاوضــات، 
الــــــذي جـــمـــع أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ نــقــابــيــاً، 
يمثلون لجان التفاوض في القطاع 
الــــــخــــــاص. وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــطــمــأنــة 
أصـــحـــاب المـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة أكــد 
الــعــمــال أن المــفــاوضــات  رئــيــس نقابة 
«ســتــراعــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات في 
نـــفـــس الــــوقــــت، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــر 

ظـــروف الــعــمــل الــلائــق لـــلأجـــراء، كما 
ســتــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق تــــــــوازن بــين 
اســتــحــقــاقــات المـــؤســـســـة والــنــهــوض 
بــــــــالإنــــــــتــــــــاج، وتــــــوفــــــيــــــر الــــحــــمــــايــــة 

الاجتماعية للأجراء».
في المقابل، أوضــح ممثلون عن 
اتــحــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة (مجمع 
المـــــفـــــاوضـــــات  رجــــــــــال الأعــــــــمــــــــال) أن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ستفضي في القريب العاجل إلى حل 

يرضي جميع الأطراف.
وتــــشــــكــــو عـــــــدة قـــــطـــــاعـــــات مــن 
صعوبات اقتصادية كثيرة، تجعل 
الــزيــادة فــي الأجــور  موافقتها على 
عملية صعبة للغاية. وتقدر زيادة 
الأجـــور بحوالي ٦ فــي المــائــة، وهي 
الــزيــادة التي يحصل  تقريبا نفس 
عـــلـــيـــهـــا مــــوظــــفــــو الــــقــــطــــاع الــــعــــام، 
ويرافقها سنويا ارتفاع في الأسعار 
بمعدل يزيد على ٥ في المائة، وهو 
الــزيــادة سيكون  ما يعني أن تأثير 
مــــنــــعــــدمــــا، دون زيـــــــــــادة الإنـــــتـــــاج 

والتحكم في أسعار البيع.
وتـــــنـــــاقـــــش هـــــــــذه المـــــفـــــاوضـــــات 
مراجعة محتوى ٥٤ اتفاقية مشتركة 
قـــطـــاعـــيـــة، بــــهــــدف تـــحـــســـين الــــقــــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــوظـــفـــين، والـــنـــهـــوض 
بـــالمـــؤســـســـات فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وتــشــمــل هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات أكـــثـــر من 
٢٫٥ مــلــيــون عــامــل. وفـــي هـــذا الــشــأن، 
قــــــال مـــحـــمـــد صــــالــــح فــــــــراد، الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، إن الـــزيـــادة 
المـــنـــتـــظـــرة فــــي الأجـــــــور «ســـتـــزيـــد مــن 
أعباء المؤسسات، وخاصة تلك التي 
تعمل في مجال التصدير، وستضعف 
تــنــافــســيــة المــنــتــجــات الــتــونــســيــة في 
الأســــــواق الـــعـــالمـــيـــة». مــشــيــرا إلــــى أن 
الزيادة في الأجور تفترض في المقابل 
زيـــــادة ســعــر الــبــيــع حــتــى لا تتضرر 
المــوازنــات المالية للمؤسسات، «وهو 
الأمـــــر الـــــذي ســيــجــعــل مـــن مــنــتــجــات 
الـــشـــركـــات الــتــونــســيــة المـــصـــدرة غير 
تنافسية، وبالتالي لا يمكن اعتبار 
هــــذه الــــزيــــادة الـــحـــل الأمـــثـــل فـــي هــذا 

الـــظـــرف الــصــعــب، بـــل لا بـــد مـــن ربــط 
الــــزيــــادات فـــي الأجـــــور بـــالـــزيـــادة في 

الإنتاج»، على حد قوله.
وعلى الرغم من التأثير الإيجابي 
لــــلــــزيــــادة فــــي الأجـــــــور عـــلـــى الـــوضـــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــعـــــام، فـــإنـــهـــا تــبــقــى، 
حسب محللين اقتصاديين، غير كافية 
لمجابهة تدهور المقدرة الشرائية التي 
تــأثــرت بــعــدة عــوامــل أخــــرى، أبــرزهــا 
انــهــيــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة (الـــديـــنـــار)، 
وارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت 

٧ في المائة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، انــطــلــقــت 
أمـــــس فــــي مـــديـــنـــة ســـوســـة (وســــط 
الــثــانــيــة للمؤتمر  الـــــدورة  شـــرقـــي) 
الوطني للحركات الاجتماعية، التي 
ينظمها المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية (منظمة 
حقوقية مستقلة)، والتي تتواصل 

على مدى ثلاثة أيام.
وحـــــــول أهــــــــداف هـــــذا المـــؤتـــمـــر 
والــــنــــتــــائــــج المـــــتـــــوخـــــاة مـــــنـــــه، قــــال 

مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى 
الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ والاجتماعية، 
كـــــل أشــــكــــال  المـــنـــظـــمـــة «تـــــدعـــــم  إن 
التحرك السلمي المطالب بالتنمية، 
وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل، بــاعــتــبــارهــا 
حـــقـــوقـــا يــكــفــلــهــا الــــدســــتــــور، كــمــا 
تدعو الحكومات إلى تفهم مطالب 
الفئات الضعيفة والفقيرة، وعــدم 
الاعتماد على الحلول الأمنية لحل 
الاجتماعية والاقتصادية  الملفات 

الشائكة».
ويــشــارك في هــذا المؤتمر أبرز 
الــفــاعــلــين المــحــلــيــين المـــدافـــعـــين عن 
الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة فـــي الــشــغــل 
والــــتــــنــــمــــيــــة والــــبــــيــــئــــة، والـــصـــحـــة 
والــتــعــلــيــم، ومــمــثــلــون عـــن نــشــطــاء 
الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة والمــجــتــمــع 
المـــدنـــي. كــمــا يــعــرف مــشــاركــة ١٥٠ 
ناشطا، يمثلون مختلف الحركات 
الاجتماعية الناشطة فــي مختلف 

جهات تونس.

مع اقتراب موعد صدور قرار مجلس الأمن حول النزاع

استياء مغربي من مناورة «بوليساريو»
في المنطقة العازلة بالصحراء

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أثـــــــــــــــارت مـــــــــنـــــــــاورة جـــــديـــــدة 
لمــســلــحــي جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو 
الــعــازلــة بالصحراء،  فــي المنطقة 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــر واحــــد شــرق 
الــجــدار الأمــنــي المــغــربــي، استياء 
كبيراً في الرباط، التي رأت فيها 
خرقاً لاتفاقية وقــف إطــلاق النار 
واســـتـــفـــزازاً لــلــمــغــرب، خــصــوصــاً 
ـــعـــت فـــي بـــلـــدة المــحــبــس، 

ّ
أنـــهـــا وق

التي تعتبر منطقة مغربية تابعة 
لمــحــافــظــة أســـــا الـــــــزاك بــالــجــنــوب 

الشرقي للبلاد.
كما اعتبر المغرب هذا الحادث 
اســــتــــفــــزازاً وتـــصـــعـــيـــداً مــــن طـــرف 
جبهة البوليساريو عشية تقرير 
الأمــين العام للأمم المتحدة حول 
الـــوضـــع فـــي الـــصـــحـــراء، والـــقـــرار 
الذي سيتخذه مجلس الأمن على 
أســــاس ذلـــك خـــلال اجــتــمــاعــه في 

أبريل (نيسان) المقبل.
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 

مغربية، أن أربع سيارات عسكرية 
مـــن نـــوع «جـــيـــب» دخــلــت منطقة 
المحبس على دفعتين، بين الساعة 
الـــســـادســـة والــســابــعــة مـــن مــســاء 
أول من أمــس، وتوقفت على بعد 
كيلومتر واحد من الجدار الأمني، 
حــيــث نــــزل مــنــهــا تــســع مسلحين 

ونصبوا خياماً عدة.
وفـــــي حــــين لــــم تــعــلــق جــبــهــة 
الداعية لانفصال  البوليساريو، 
المحافظات الصحراوية عن المغرب 
والمدعومة من طرف الجزائر، على 
حــادث توغل عناصرها المسلحة 
ونـــصـــبـــهـــم خــــيــــامــــاً فـــــي مــنــطــقــة 
المحبس، نشرت مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي المــوالــيــة لــهــا أخــبــاراً 
متضاربة حول العملية، محاولة 
نــــــزع الــــطــــابــــع الـــعـــســـكـــري عــنــهــا 

وإبرازها كنشاط مدني.
ومـــــــن بـــــين الــــــــروايــــــــات الـــتـــي 
روجـــت فــي هــذا الــصــدد، أن الأمــر 
يـــتـــعـــلـــق بــــشــــبــــاب صــــحــــراويــــين 
مـــدنـــيـــين نـــصـــبـــوا تـــلـــك الـــخـــيـــام، 

بـــهـــدف لـــفـــت انـــتـــبـــاه الـــعـــالـــم إلـــى 
قضية الصحراء، في حين أوردت 
المــــواقــــع أن الأمـــــر يتعلق  بــعــض 
بــــفــــرقــــة مـــوســـيـــقـــيـــة مــــــن مـــديـــنـــة 
السمارة، ممولة من طرف جبهة 
الــبــولــيــســاريــو. فــي حــين تحدثت 
رواية ثالثة عن زيارة وفد إيطالي 
للمنطقة فــي إطـــار تــوأمــة بلدية 
المــحــبــس، الــتــي تــعــتــبــرهــا جبهة 
البوليساريو منطقة مــحــررة مع 

بلدية اتسسو.
ونظمت جبهة البوليساريو 
مــــنــــاورات عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة 
العازلة في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، بــالإضــافــة إلــى تدخلات 
عسكرية عدة متفرقة، خصوصاً 
فــي منطقة الــكــركــرات بــين المغرب 
ومــوريــتــانــيــا؛ الـــشـــيء الــــذي دفــع 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
التدخل عبر توجيه تنبيه شديد 
اللهجة إلى جبهة البوليساريو، 
مــــحــــذراً إيــــاهــــا مــــن مـــغـــبـــة خـــرق 

الهدنة.

٥٠٠ مهاجر غير شرعي يتسللون يومياً عبر الحدود الجنوبية

الجزائر تعلن تفكيك «شبكات إجرامية» للمهاجرين السريين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الجزائرية 
أن نــحــو ٥٠٠ شــخــص يدخلون 
يــومــيــا إلــــى أراضـــــي الـــبـــلاد من 
حدودها الجنوبية بطريقة غير 
«احـــتـــرام  شـــرعـــيـــة، وتـــعـــهـــدت بــــ
حقوق الإنسان» خلال عمليات 
تـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن الـــســـريـــين. 
وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة 
انـــــتـــــقـــــادات  رد ضــــمــــنــــي عــــلــــى 
شـــديـــدة تــعــرضــت لــهــا الــجــزائــر 
في الأسابيع الأخيرة، من طرف 
تـــنـــظـــيـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة دولــــيــــة، 
«إهانة كرامة المهاجر  تتهمها بـ
الأجــنــبــي»، و«العنصرية تجاه 

المهاجرين المرحلين».
وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة نــور 
الــــــديــــــن بــــــــــــدوي، فــــــي مــــداخــــلــــة 
«مــــجــــلــــس الأمــــــــــــة» (الــــغــــرفــــة  بـــــ
الـــثـــانـــيـــة)، ردا على  الــبــرلمــانــيــة 
اســـتـــفـــســـارات بــعــض أعــضــائــه، 
المــهــاجــريــن عملية  إن «إحــصــاء 
صعبة؛ لأن الذين يدخلون بلادنا 
عـــبـــر جـــنـــوبـــهـــا، والــــذيــــن يــصــل 
عددهم إلى ٥٠٠ شخص يوميا، 

يــمــرون عــبــر مــســالــك لا تخضع 
الــحــدود». مشيرا  لمراقبة حرس 
إلـــى أن «الــســلــطــات الــعــمــومــيــة، 
بمعية أســـلاك الأمـــن المشتركة، 
وعــلــى رأســهــا الجيش الوطني 
الـــشـــعـــبـــي الـــــــــذي يــــــرابــــــط عــلــى 
الحدود، تتصدى لهذه الظاهرة، 
الأمر الذي مكن من خفض حدة 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين 
إلـــى الـــجـــزائـــر، كـــإجـــراء وقــائــي، 
بعدما بينت التحقيقات ضلوع 
شبكات إجرامية لتسهيل دخول 
المهاجرين غير الشرعيين، وتم 

تفكيك كثير منها».
وفــــــيــــــمــــــا يـــــشـــــبـــــه الـــــــدفـــــــاع 
عــــــن الــــنــــفــــس ضــــــد هــــجــــومــــات 
الــــحــــقــــوقــــيــــين، قـــــــال بـــــــــدوي إن 
الــجــزائــر «تعتمد فــي مقاربتها 
لمـــعـــالـــجـــة مــــلــــف الــــهــــجــــرة غــيــر 
الشرعية على الاحترام الصارم 
لحقوق الإنسان، وفق المعاهدات 
الـــدولـــيـــة والـــتـــشـــريـــع المــحــلــي». 
وكـــــــان يـــقـــصـــد بــــذلــــك اتـــفـــاقـــات 
أمــمــيــة تتعلق بــاحــتــرام حقوق 
المــهــاجــر الــعــامــل، حــتــى لــو كــان 
غير شرعي، كما يقصد قوانين 

تــتــنــاول احـــتـــرام حقوق  محلية 
الإنسان مهما كان لون البشرة 

والجنس. 
وأوضــــح بــهــذا الــخــصــوص 
أن القانون الذي يضبط شروط 
دخــــول الأجـــانـــب إلـــى الــجــزائــر، 
وإقـــامـــتـــهـــم بـــهـــا وتــنــقــلــهــم بــين 
مناطقها «يشكل الإطـــار العام 
لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم 
بالجزائر، سواء الذين يوجدون 
بصورة نظامية، أو أولئك الذين 
دخــــلــــوا إلــــــى الـــــتـــــراب الـــوطـــنـــي 

بصورة غير قانونية».
وأضــــــــاف وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
موضحا أن تشريعات الجزائر 
«تـــــوفـــــر الــــحــــمــــايــــة لــــلأجــــانــــب، 
الـــذيـــن دخـــلـــوا بــصــفــة نــظــامــيــة 
إلى الجزائر، كما يكفل معاملة 
خـــــاصـــــة لــــلــــفــــئــــات الــــهــــشــــة مــن 
المهاجرين غير الشرعيين، أثناء 
عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم 
الأصلية، كالقاصرين والنساء 
الحوامل. تشريعاتنا تمنع أي 
تنقل أو إقامة لأي أجنبي داخل 
الـــتـــراب الــوطــنــي، بــصــورة غير 
قانونية، وهــذا حق للدولة ولا 

يمكن أن تلام عليه». 
مــــــــوضــــــــحــــــــا أن  وتـــــــــــابـــــــــــع 
«الــســلــطــات العمومية تحرص 
على التعامل مع هذا الملف من 
كل الجوانب المحيطة به، وعلى 
رأســــهــــا ضـــمـــان أمـــــن وســكــيــنــة 
مــواطــنــيــنــا وبــلــدنــا، وذلــــك حق 
ســـــيـــــد ومــــــــشــــــــروع غـــــيـــــر قــــابــــل 
إلــى جانب معاملة  للمساومة، 
إنسانية يحظى بها المهاجرون 
غير الشرعيين، من طــرف كافة 
مــؤســســات الــدولــة الــتــي تتكفل 

بهم من كل الجوانب».
وبحسب بدوي، فالجزائر 
«تؤمن بأن كثيرا من المهاجرين 
غير الشرعيين، كانوا مرغمين 
عــلــى الــتــنــقــل إلـــى بــلــدنــا بحثا 
عن سلامة أبدانهم والاستقرار 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة عـــلـــى حــيــاتــهــم، 
غـــيـــر أن عـــصـــابـــات وشــبــكــات 
إجــــــرامــــــيــــــة مـــنـــظـــمـــة تــســتــغــل 
أوضــاعــهــم الــهــشــة؛ بــل وتعمل 
بـــــســـــريـــــة مـــــــن أجــــــــــل تـــســـهـــيـــل 
وصول أعداد أخرى منهم إلى 
بلدنا، ليس حبا فيهم، ولكن 
قــصــد اســتــغــلالــهــم فـــي تنفيذ 

مخططاتهم غير البريئة».
وقــــالــــت «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــش» في تقرير أصدرته في 
١٤ من مارس (آذار) الجاري، إن 
«على الجزائر أن تعامل جميع 
المــهــاجــريــن بــاحــتــرام، ومنحهم 
فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم 
المــعــانــاة من  تعريضهم لخطر 
المعاملة اللاإنسانية». موضحة 
أن «للحكومة الجزائرية سلطة 
مــشــروعــة لــتــرحــيــل المــهــاجــريــن 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين؛ لــــكــــن يــجــب 
الــــدولــــي،  لـــلـــقـــانـــون  أن تــمــتــثــل 
بــصــفــتــهــا طـــرفـــاً فـــي الاتــفــاقــيــة 
الــدولــيــة لحماية حــقــوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
(اتــفــاقــيــة الــعــمــال المــهــاجــريــن)، 
إذ يُــحــظــر عــلــى الــجــزائــر الــطــرد 
الــجــمــاعــي لــلــعــمــال المــهــاجــريــن 
ــــطــــلــــب مــنــهــا  وعـــــائـــــلاتـــــهـــــم، ويُ
فحص كل مهاجر واتخاذ قرار 
فــــردي. وتنطبق  بــشــأنــه بشكل 
الاتــفــاقــيــة عــلــى جــمــيــع الــعــمــال 
المـــهـــاجـــريـــن وأســــــرهــــــم، بــغــض 
النظر عن وضعهم القانوني أو 

العمل».



وصل مع عائلته من كوسوفو وكان عمره ١٤ عاماً وخلال عامين أصبح له سجل إجرامي

«داعشي» نفذ إعدامات في سوريا بلجيكا: السجن ٣٠ عاماً لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــقــضــاء الــبــلــجــيــكــي أول من  حــكــم 
أمس، غيابيا، بسجن المقاتل البلجيكي 
فــــــي صـــــفـــــوف تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش عـــربـــين 
إميشتي، المرتبط بالإرهابي البريطاني 
جون، المعروف بتسجيله عمليات الإعدام 
الــتــي كـــان يــنــفــذهــا فـــي ســـوريـــا، ثــلاثــين 
عـــامـــا، بــتــهــمــة ارتـــكـــاب عــمــلــيــات إعــــدام 
وقتل إرهابية. وأصدرت محكمة مدينة 
ميخلن القريبة من العاصمة البلجيكية 
بروكسل، حكما بالسجن ٣٠ عاما ضد 
عربين إميشتي الذي يبلغ من العمر ٣٨ 
عــامــا، وكـــان قــد ظهر فــي شــريــط فيديو 
إلى جانب زميله في صفوف «داعــش»، 
وهو البريطاني يوهان، والمعروف أيضا 
بــاســم «ســفــاح داعــــش» محمد أمــــوازي، 
إعــــدام فــي ٢٠ شخصا في  أثــنــاء تنفيذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤.
وحـــســـب مــــا ذكــــــرت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
فــإن المحكمة أدانـــت عربين  البلجيكية، 
إيــمــشــتــي، وهـــو مـــن مــوالــيــد كــوســوفــو، 
واعــــتــــبــــرتــــه مــــشــــاركــــا فـــــي عـــمـــلـــيـــة قــتــل 
إرهابية. وظهر وجه عربين أثناء تنفيذ 
عملية الإعــــــدام، وكــــان مــن الــســهــل على 

الأجهزة الأمنية التعرف على هويته.
وصــدر الحكم غيابيا ضــد عربين، 
ودفعت عائلته بأنه قتل في مارس (آذار) 
من العام الماضي، وقد تلقت اتصالا من 
أحـــد قـــيـــادات «داعـــــش» وهـــو أيــضــا من 
كوسوفو، وأبلغ العائلة بأن عربين قتل 
فـــي عــمــلــيــات الــتــحــالــف ضـــد «داعـــــش»، 
ولكن الادعاء العام والمحكمة لم يحصلا 
عــلــى أي إثـــبـــاتـــات تـــؤكـــد وفــــاتــــه. وقـــال 
المدعي العام أنطون سخوتسرت إن هذا 
لا يكفي للتأكد من وفاة المتهم، ولا بد من 

وجود إثباتات.
وأصـــدرت المحكمة قــرارهــا أول من 
أمـــس، بالسجن ٣٠ عــامــا، وهــي أقصى 

عقوبة في القانون البلجيكي، وبناء على 
طلب الادعاء العام، كما قررت حرمانه من 
أي حــقــوق فــي المستقبل، وقـــررت أيضا 

إصدار أمر باعتقاله لتنفيذ العقوبة.
ووفــقــا لــلإعــلام البلجيكي (أمـــس) 
الجمعة، وحسب ما ذكرت «هت لاتست 
نـــيـــوز»، فــقــد ولـــد عــربــين فــي كــوســوفــو، 
ووصــل بلجيكا مع عائلته وكــان عمره 
١٤ عاما، ولكن في غضون عامين فقط 
ارتــــكــــب عـــــدة جــــرائــــم جـــنـــائـــيـــة، وصــــدر 
قــرار بإبعاده خــارج بلجيكا فــي ٢٠٠٢، 
بــاعــتــبــاره يشكل خــطــرا عــلــى المجتمع، 
ولــــكــــن نــــظــــرا لأن بــــاقــــي أفــــــــراد عــائــلــتــه 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى الــجــنــســيــة الــبــلــجــيــكــيــة، 
سمحت له السلطات بالعودة في ٢٠٠٩، 

ولــكــن بعد أن أمــضــى عقوبة سجن في 
السويد لتورطه في إحدى الجرائم، وترك 

مسؤولية تربية ابنه لعائلته. 
ولم تتضح الصورة جيدا بالنسبة 
لبداية وقــوع عربين في براثن التشدد، 
ولكن المتوفر من المعلومات يشير إلى أنه 
تعرف على شخص من كوسوفو أيضا، 
وكان من سكان سانت كلاس الفلامانية، 
يــقــوم بتجنيد أشـــخـــاص للسفر  وكــــان 
إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش». 
وســــافــــر عـــربـــين بـــالـــفـــعـــل فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٤، وشارك في عملية الإعدام 
لــــصــــالــــح «داعـــــــــــش» بــــعــــد شــــهــــريــــن مــن 

وصوله.
وحسب المصادر الإعلامية نفسها، 

قــالــت شــقــيــقــتــه إن عــربــين أخــبــرهــم في 
الــبــدايــة أنـــه ذهـــب لــيــعــمــل رجـــل إطــفــاء، 
ولكنه اعتاد أن يطلب مساعدة مالية من 
والدته، حتى اعترف في النهاية أنه في 
صفوف «داعــش» ويريد أن يترك المكان 
ولكنه مــديــون، ولا بــد مــن ســداد ديونه 
أولا، وأخبرهم أيضا أنه قام ببيع سلاحه 
الذي تسلمه من «داعش» ويريد تسديد 
ثمنه قبل أن يغادر المكان. وقالت والدته 
إنــهــا كــانــت تــعــتــقــد أنــــه ســافــر لـــلـــزواج، 
وبالفعل تــزوج مــن بريطانية مــن أصل 
صومالي في سوريا، كما جرى تسجيل 
مكالمة هاتفية له وهو يتحدث مع والدته، 
وكانت تضحك معه عندما كان يخبرها 
بأنه يعمل طبيبا ويقوم بعمليات تدليك 

ومــســاج للمرضى، وفــي المكالمة نفسها 
تحدث عن ضــرورة حصوله على أموال 
لـــســـداد الــــديــــون ومــــغــــادرة المــــكــــان؛ لأنــه 
يتوقع هجمات قريبا وربما يلقى حتفه 

فيها.
وكــان القضاء البلجيكي قد أصدر 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن الــعــام المــاضــي 
حكما بالسجن لمدة ٢٨ عاما ضد شخص 
يدعى حكيم الحوسكي، بسبب عملية 
إعدام مشابهة نفذها وهو ضمن صفوف 
«داعش»، واعترف بها في مكالمة هاتفية 
مــع أصــدقــاء لــه، بــأنــه قتل أحــد الأســرى 
لدى «داعش» برصاصة في رأسه، وبعد 
فــتــرة قــال الحوسكي إنــهــا كــانــت مجرد 

دعابة وليست حقيقة.

صورة نشرتها وسائل الإعلام البلجيكية لإحدى عمليات الإعدام التي نفذها «داعش» وشارك فيها عربين («الشرق الأوسط»)

بعد اعتقال خبيرها في صناعة المتفجرات

ارتفاع عدد عناصر الخلية الإرهابية 
المفككة في المغرب

 الدار البيضاء: لحسن مقنع

الــداخــلــيــة المغربية  أعــلــنــت وزارة 
عـــن اعـــتـــقـــال عــنــصــر تـــاســـع أمــــس في 
إطــــار تــفــكــيــك خــلــيــة إرهـــابـــيـــة مــوالــيــة 
«داعش» تنشط بين مدينتي واد زم  لـ
(وســــط المـــغـــرب) وطــنــجــة فــي شــمــالــه. 
وأوضــــح بــيــان للداخلية أن تحريات 
المـــركـــزي لــلأبــحــاث القضائية  المــكــتــب 
الــــتــــابــــع لـــلـــمـــديـــريـــة الــــعــــامــــة لمـــراقـــبـــة 
التراب الوطني (المخابرات الداخلية) 
بـــخـــصـــوص هـــــذه الــخــلــيــة كــشــفــت أن 
المشتبه به الذي اعتقل أمس «اكتسب 
مؤهلات في مجال صناعة المتفجرات 
والأحـــزمـــة الــنــاســفــة»، و«كـــــان بــصــدد 
التوصل من طرف شركائه الموقوفين 
المــــواد التي  الــــلازم لاقــتــنــاء  بالتمويل 
تــدخــل فــي إعـــداد الــعــبــوات الناسفة». 
وأشار البيان إلى أن عملية التفتيش 
الـــــتـــــي أجـــــريـــــت لـــلـــمـــشـــتـــبـــه بـــــه خــــلال 
اعتقاله أسفرت عن حجز «عدة معدات 
إلكترونية وأجــهــزة كهربائية إضافة 
إلى بطاريات وأشرطة لاصقة يشتبه 
استعمالها فــي إعـــداد أنظمة تفجير 
العبوات الناسفة»، مضيفا أن «هــذه 
المــعــدات المــحــجــوزة سيتم إخضاعها 
لــلــخــبــرة الــعــلــمــيــة مـــن طـــرف المــصــالــح 

المختصة».
أعـــــضـــــاء  الــــــبــــــيــــــان أن  وأضـــــــــــــاف 
الخلية الإرهابية خططوا «لاستغلال 
ضيعة مهجورة تعود ملكيتها لأحد 
الموقوفين كملجأ آمن ومكان لصناعة 
المتفجرات، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من 
الهجمات الإرهابية ضد أهداف حيوية 

وحساسة بالمملكة».
وكان باقي أعضاء الخلية الثمانية 

قد اعتقلوا أول من أمــس في مدينتي 
واد زم وطنجة من طرف عناصر المكتب 

المركزي للأبحاث القضائية.
وتـــتـــراوح أعـــمـــار أعـــضـــاء الخلية 
بين ٢١ و٣١ سنة، حسب بيان لوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، والــــــــذي أشـــــــار إلــــــى أنــهــم 
المــتــطــرف والنهج  «متشبعين بالفكر 
«داعـــــش»، وكـــانـــوا بــصــدد  الـــدمـــوي لــــــ
التهيؤ لتنفيذ عمليات إرهابية على 
درجــة كبيرة مــن الــخــطــورة تستهدف 
بــعــض المــــواقــــع الــحــســاســة بـــعـــدد من 
مـــدن المــمــلــكــة، وذلـــك تــنــفــيــذا للأجندة 
«الـــــدولـــــة  الـــتـــخـــريـــبـــيـــة لمـــــا يـــســـمـــى بــــــ

الإسلامية».
أفــراد  أكــد البحث والتتبع أن  كما 
هــذه الخلية كــانــوا يعتزمون تصفية 
أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه 
«داعــــش» وتــبــنــيــه مــنــهــجــا عــقــائــديــا  لـــــ
مخالفا لهذا التنظيم الإرهابي، حسب 

بيان الداخلية.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 
بــنــدقــيــة صــيــد وخـــراطـــيـــش وأســلــحــة 
بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة 
إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية 

ومخطوطات تمجد «داعش».
ويــــنــــدرج إيـــقـــاف هــــذه الــعــنــاصــر 
المتطرقة في إطــار الجهود المتواصلة 
للمصالح الأمنية المغربية لدرء الخطر 
الإرهابي المتنامي من طرف مناصري 
«داعـــــــــــــــش» وإفــــــــشــــــــال مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم 
الــتــخــريــبــيــة الــرامــيــة لإثــــارة الــفــوضــى 

وزرع الفتنة بالمملكة.
وأوضح البيان أنه «سيتم تقديم 
المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء 
الـــبـــحـــث الــــــذي يـــجـــري تـــحـــت إشـــــراف 

النيابة العامة المختصة».

الشرط الجديد سيؤثر على نحو ١٥ مليون أجنبي 

واشنطن تفحص {التواصل الاجتماعي} لمنع دخول متطرفين 
واشنطن: محمد علي صالح

فــــي خـــطـــوة جــــديــــدة، حــســب 
تــــوجــــيــــهــــات الـــــرئـــــيـــــس دونـــــالـــــد 
تـــــرمـــــب لمــــنــــع دخـــــــــول إرهــــابــــيــــين 
ومـــتـــطـــرفـــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أعلنت الخارجية الأميركية شرطا 
جــديــدا لمــنــح تــأشــيــرات الــدخــول، 
وهو فحص النشاطات في مواقع 
التواصل الاجتماعي لكل متقدم 

للحصول على التأشيرة.
وقــالــت مــجــلــة «تـــايـــم»، أمــس 
الجمعة، بــأن الخارجية ستعلن 
الــشــرط الــجــديــد قــبــل نــهــايــة يــوم 
الـــحـــصـــول  بــــيــــانــــات  أمـــــــس. وأن 
عــلــى تــأشــيــرة الـــدخـــول ستشمل 
أســئــلــة عــن نــشــاط كــل مــتــقــدم في 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وعــنــاويــن المــتــقــدم الإلــكــتــرونــيــة، 
وأرقــام تليفوناته. وقالت المجلة 
بأن الهدف هو «زيــادة كبيرة في 
التدقيق المطرد في إدارة الرئيس 

ترمب للمهاجرين والزائرين».
وحـــــســـــب المـــــجـــــلـــــة، ســـيـــؤثـــر 
الــــشــــرط الـــجـــديـــد عـــلـــى نـــحـــو ١٥ 
مليون أجنبي يتقدمون للحصول 
على تــأشــيــرات لــدخــول الــولايــات 
المتحدة كل عام. في الماضي، كانت 
السفارات والقنصليات الأميركية 
تسأل عن نشاطات وسائل الإعلام 
الاجــتــمــاعــيــة، وعـــنـــاويـــن الــبــريــد 
التليفونات  الإلــكــتــرونــي، وأرقـــام 
فــقــط مـــن المــتــقــدمــين الـــذيـــن تــقــرر 
الــســفــارات والــقــنــصــلــيــات وجــوب 
تعرضهم لفحص أكثر, مثل الذين 
سافروا إلى مناطق تسيطر عليها 
مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، أو يــقــومــون 
بنشاطات إرهابية، أو نشاطات 

تــدعــو لــلــشــكــوك، أو كــل مــا يهدد 
الأمن الوطني الأميركي.

الـــشـــرط  ويـــتـــوقـــع أن يــطــبــق 
الـــجـــديـــد عــلــى جــمــيــع المــتــقــدمــين 
للحصول على تأشيرات الهجرة، 
وغــيــر المــهــاجــريــن الــذيــن يــريــدون 
الــولايــات المتحدة لفترات  دخـــول 
الــــــدراســــــة أو  لــلــعــمــل أو  مــعــيــنــة 

الزيارة.
وحسب مجلة «تايم»، يتوقع 
أن يـــؤثـــر الــــشــــرط الـــجـــديـــد عــلــى 
لــلــحــصــول على  ٧١٠ آلاف طــلــب 
تأشيرة هجرة دائمة، و١٤ مليون 
طلب للحصول على تأشيرة غير 

المهاجرين المؤقتة.
وبـــــعـــــد إكــــــمــــــال الإجـــــــــــــراءات 
يـــتـــوقـــع أن تــضــيــف  الـــقـــانـــونـــيـــة، 
السفارات والقنصليات الأميركية 
جزءا خاصا في بيان التقديم فيه 
بــعــض أســـمـــاء مــنــصــات وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــطــلــب 
من مقدم الطلب كتابة أي أسماء 
حسابات خاصة به خلال الأعوام 

الخمسة السابقة.
وســــتــــطــــلــــب الـــــبـــــيـــــانـــــات مــن 
مقدم الطلب التطوع بمعلومات 
حــول حسابات وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى مــنــصــات غير 

مدرجة في البيانات.
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــاريـــخ هــذه 
الـــنـــشـــاطـــات فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســيــطــلــب مــــن كــل 
متقدم تسجيل أرقـــام تليفوناته 
خــلال الأعـــوام الخمسة السابقة. 
أيضا، عناوين البريد الإلكتروني، 
وتـــواريـــخ ودول الــســفــر الــدولــيــة. 
وأيـــضـــا، مــعــلــومــات عـــن إذا كــان 
يوجد شخص فــي عائلة المتقدم 

تــورط في نشاطات إرهابية. في 
مثل هذا الوقت في العام الماضي، 
وحسب أوامر من الرئيس ترمب، 
ومتابعة لشعار «فيتنغ» (التدقيق 
في طلبات دخول الولايات المتحدة 
الــــــــذي ردده  لمـــنـــع الإرهـــــابـــــيـــــين) 
ترمب خــلال الحملة الانتخابية، 
أصـــــدر ريـــكـــس تــيــلــرســون، وزيـــر 
الــخــارجــيــة فــي ذلـــك الـــوقـــت، أمــرا 
إلى السفارات الأميركية في دول 
إســــلامــــيــــة لـــلـــتـــشـــدد فـــــي فــحــص 
نشاطات طالب تأشيرة الدخول، 
بما في ذلــك نشاطاته في مواقع 
التواصل الاجتماعي. لكن، لم يكن 

ذلك يطبق في كل الحالات.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة 
«واشــــنــــطــــن بــــوســــت» بـــــأن الأمــــر 
الــتــي مــنــع الرئيس  الــــدول  يشمل 
تـــــرمـــــب مـــواطـــنـــيـــهـــا مـــــن دخـــــول 
الولايات المتحدة. ولا يشمل الدول 
الــتــي لا يــحــتــاج مــواطــنــوهــا إلــى 
تأشيرة دخول، مثل دول الاتحاد 
الأوروبــي وأستراليا ونيوزيلندا 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

وتايوان.
وحسب تصريحات مسؤولين 
أميركيين في ذلك الوقت، لم تكن 
السفارات والقنصليات الأميركية 
تلتزم بفحص نشاطات التواصل 
الاجــتــمــاعــي فــي الإنــتــرنــت. وكــان 
الفحص يعتمد على «رأي المسؤول 
في القنصلية» الذي يوافق على، 
أو يرفض، طلب تأشيرة الدخول.
في ذلك الوقت، جاء في الأمر: 
«يـــجـــب ألا يــــتــــردد المــــســــؤول فــي 
القنصلية في رفض أي طلب يؤثر 
عــلــى أمـــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين. 
المـــســـؤول أن يتذكر  ويــجــب عــلــى 

قــــبــــول أو رفــــــض طــلــب  قـــــــرار  أن 
تأشيرة دخــول الولايات المتحدة 
هو قرار يعتمد على أمن الولايات 

المتحدة».
فــي ذلــك الــوقــت، قــال ستيفن 
لــيــغــومــســكــي، مـــســـتـــشـــار ســابــق 
فــي قسم الجنسية والــهــجــرة في 
وزارة أمــن الــوطــن: «يــبــدو لــي أن 
هذا (التشدد في التدقيق) محاولة 
للف حول رفض محاكم فيدرالية» 
القرارين التنفيذيين اللذين كان 
أصـــدرهـــمـــا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لمنع 
دخـــــــول مــــواطــــنــــي بـــعـــض الــــــدول 
الإســــلامــــيــــة». وأضـــــــاف: «مــنــعــت 
المــحــاكــم تنفيذ الأمـــر التنفيذي. 
لــم تمنع إجــــراءات جديدة  لكنها 
عــــنــــد دراســــــــــة طــــلــــبــــات تـــأشـــيـــرة 
الـــــدخـــــول». وحـــســـب تــصــريــحــات 
لــيــغــومــســكــي، كـــانـــت كـــل مــقــابــلــة 
طـــــالـــــب تـــــأشـــــيـــــرة مــــــع المـــــســـــؤول 
الأمــــيــــركــــي تـــســـتـــغـــرق ٤ دقـــائـــق، 
الــــيــــوم،  فـــــي  بـــمـــعـــدل ١٢٠ طـــلـــبـــا 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى فـــحـــص مــســبــق 
لــلــطــلــب المــــكــــتــــوب. وتــــزيــــد المــــدة 
بالنسبة للذين يشملهم فحص 

دقيق.
وتوقع، لهذا، مزيدا من البطء 
في فحص الطلبات. وزيادة رفض 
طـــلـــبـــات الـــــدخـــــول «حــــتــــى وســـط 
الذين عندهم سبب مقبول لزيارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد أن صــار 
أمن الولايات المتحدة هو العامل 
الأهــــــــم». وأضـــــــاف لــيــغــومــســكــي: 
«إذا أنــا ضابط تــأشــيــرات دخــول 
فــي قنصلية أمــيــركــيــة، وإذا أمــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة صـــــار عــامــلا 
هـــامـــا، ســــوف أمـــيـــل نــحــو رفــض 

الطلب إذا ترددت».

يشتبه بتحريضه على التطرف

الشرطة الإيطالية تلقي القبض على مغربي مشتبه بالإرهاب
روما: «الشرق الأوسط»

ألــقــت الــشــرطــة أمـــس القبض 
على مواطن مغربي، ١٩ عاما، في 
شــمــال إيــطــالــيــا، فــي رابـــع عملية 
اعــــتــــقــــال تـــتـــعـــلـــق بــــــالإرهــــــاب فــي 
الــبــلاد، خــلال أربعة أيــام. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الإيــطــالــيــة «أنــســا» 
عن شرطة الدرك الإيطالية قولها 
إن إلياس حدوس «يشتبه بشكل 
قوي» في تحريضه على التطرف 
وانتمائه لمنظمة إرهــابــيــة». وتم 
إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه فـــــي بـــلـــدة 
فوسانو بإقليم كونيو، على بعد 
حوالي ٢٠٠ كيلومتر جنوب غربي 
ميلانو. ويعتقد محققون أنه دأب 
عــلــى نــشــر دعـــايـــة إرهـــابـــيـــة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاءت عملية الاعتقال التي 
قــامــت بــهــا الــشــرطــة بــعــد يـــوم من 
صـــدور خمسة أوامـــر اعــتــقــال في 
روما ومدينة لاتينا المجاورة ضد 
أشخاص يشتبه أنهم على صلة 
بــمــهــاجــم ســــوق بــبــرلــين فـــي عيد 
المــيــلاد، أنيس العمري. وكــان قد 
ألقي القبض على مدرس متشدد، 
يجند أطفالا للتطرف في مدينة 
فوجيا جنوب البلاد يوم الثلاثاء 
المـــاضـــي. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، تم 
إلقاء القبض على إرهابي محتمل 
الــذئــاب المنفردة» في مدينة  «مــن 

تورينو في الشمال.
ويقوم التونسيون ويبلغون 
من العمر ٥١ عاما و٣١ عاما و٢٩ 
عــامــا و٢٨ عــامــا، بــتــزويــر وثــائــق 
فــي نــابــولــي وكــاســيــرتــا. ويحمل 
الأربـــعـــة نــفــس اســـم الــعــائــلــة وهــو 
بعزاوي، وعلى الرغم من ذلك، لم 

تــتــمــكــن الــشــرطــة مـــن تــأكــيــد أنــهــم 
أقـــارب. وعلى الــرغــم مــن صلاتهم 
المزعومة بالعمري، قالت الشرطة 
الإيطالية إنه لا يبدو أن أحدا من 
المشتبه بهم متورط بشكل مباشر 
في الهجوم الإرهــابــي ببرين عام 
٢٠١٦ وأسفر عن مقتل ١٢ شخصا.
أكــــــرم  الـــــشـــــرطـــــة إن  وقــــــالــــــت 
بـــعـــزاوي، ٣١ عـــامـــاً، يــفــتــرض أنــه 
قــدم للعمري أوراق بطاقة هوية 
مزيفة ساعدته للسفر في أنحاء 
أوروبــــــــا بـــعـــدمـــا غــــــادر إيــطــالــيــا. 

وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إن الــتــونــســيــين 
الــثــلاثــة الــذيــن طــــردوا مطلع عــام 
٢٠١٧ كانوا «على تواصل مباشر» 
بالعمري، لكن لا يوجد ما يشير 
إلـــى أن الــعــمــري كـــان يــريــد إعـــادة 
التواصل معهم بعد هجوم برلين.

وكــان العمري، وهو تونسي 
تم رفــض طلب لجوئه، قد وصل 
إيطاليا على متن قارب مهاجرين 
أعـــوامـــا في  عـــام ٢٠١١، وأمـــضـــى 
السجن قبل أن يتوجه إلى ألمانيا. 
وكـــــانـــــت هــــنــــاك تـــــســـــاؤلات حـــول 

سبب عودة العمري لإيطاليا بعد 
هجوم برلين. وقالت الشرطة إن 
عمليات الاعتقال التي نفذت اليوم 
تــمــت بــمــســاعــدة مــواطــن تونسي 
من الحي اللاتيني كان يعيش مع 
العمري عام ٢٠١٥. وفي مقابلة مع 
صحيفة «لا ريببليكا»، قال وزير 
الداخلية ماركو مينيتي إن دعاية 
تنظيم داعش على الإنترنت منذ 
أربــــعــــة إلـــــى خــمــســة أشـــهـــر عــلــى 
الأقل أشارت إلى روما باعتبارها 

«هدفا رمزيا كبيرا».

الشرطة الإيطالية لدى اعتقال أكرم بعزاوي أبرز أفراد الخلية التونسية المتهمة بالإرهاب في لاتينا الذي 
يفترض أنه قدم لمنفذ حادث الدهس في برلين أوراق بطاقة هوية مزيفة (إ.ب.أ)
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محاميتها ركزت على سوء معاملته لها  

براءة أرملة إرهابي أورلاندو 
واشنطن: محمد علي صالح

فـــي حــكــم غــيــر مــتــوقــع، وفــي 
واحــــدة مــن قــضــايــا إرهــــاب قليلة 
تبرئ متهما، أعلن المحلفون في 
محكمة فدرالية، أمس (الجمعة)، 
براءة الأميركية الفلسطينية نور 
سلمان (٣١ عاما) أرملة الأميركي 
الأفغاني عمر متين الذي قتل ٤٩ 
شــخــصــا فــي مــذبــحــة قــبــل عامين 
في نادٍ ليلي في أورلانــدو (ولاية 

فلوريدا).
وقـــالـــت صــحــيــفــة «أورلانــــــدو 
ســيــنــتــيــنــال»، أمـــــس، بــــأن بــــراءة 
الأرملة تعتبر انتصارا لمحاميتها، 
لــنــدا مــوريــنــو، الــتــي ركــــزت على 
ســـــوء مــعــامــلــة زوجــــهــــا الــســابــق 
لها. وأيضا، لأن المحامية منعت 
الأرملة من تقديم شهادتها أمام 
المحكمة خوفا من أسئلة قاسية 

مــن ممثلي الادعــــاء. ولأن شرطة 
مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي 
أي) «تــلاعــبــوا بالحقائق لكشف 

تقصيرهم»، كما قالت المحامية.
في المرافعة النهائية، خاطبت 
المحامية المحلفين، وقــالــت: «هل 
حــقــيــقــة، تـــتـــوقـــعـــون مــــن رجـــــل لا 
يـــحـــتـــرم زوجــــتــــه أن يــكــشــف لــهــا 
أســـــــــراره؟» (قـــصـــدت خــطــة متين 
لــلــهــجــوم الإرهـــــــاب عــلــى الـــنـــادي 

الليلي).
وحـــســـب الــصــحــيــفــة، «تــــأذى 
الاتهام من معلومات كشفها «إف 
بي أي»، في آخر أيام المحاكمة»، 
الــتــي اســتــمــرت ٨ أيـــــام. مــنــهــا أن 
صديق متين، والد الإرهابي، كان 
جاسوسا للمكتب لمدة ١٠ أعوام 

تقريبا.
وأمـــام المحكمة فــي أورلانـــدو 
لهذا، يوم الاثنين الماضي، وبناء 

عــلــى هــــذه المــعــلــومــات الــجــديــدة، 
طلبت محامية الأرملة من القاضي 
إلغاء التهمة الموجهة ضدها، أو 

إعلان فشل المحاكمة نهائيا.
وعــلــقــت صحيفة «أورلانـــــدو 
سينتينال»: «يمكن أن تقود هذه 
التطورات المفاجئة إلى ما لم يكن 
أحد يتوقع في هذه القضية: ربما 
بـــراءة الأرمــلــة، وربــمــا إدانـــة الأب 

بدعم الإرهاب».
وحسب اعترافات مكتب «إف 
بي أي»، في خطاب إلى محامية 
الأرمـــلـــة، رغـــم أن والــــد الإرهـــابـــي 
كــــان مــخــبــرا ســـريـــا لــلــمــكــتــب، لم 
أنــه كــان يقوم  يكن المكتب يعرف 
بــنــشــاطــات دعــمــت الإرهـــــاب. وأن 
شرطة «إف بي أي»، عندما فتشت 
الــوالــد، بعد الجريمة التي  منزل 
ارتكبها ابنه، وجدت وثائق تدل 
عـــلـــى أن الــــوالــــد أرســــــل «كــمــيــات 

كبيرة من الأمــوال» إلى أشخاص 
فـــي تــركــيــا لأهــــــداف يــعــتــقــد أنــهــا 
إرهابية. وأيضا، وثائق تدل على 
ألـــف دولار  الـــوالـــد أرســــل ١٠٠  أن 
تقريبا إلى أشخاص في باكستان 
بهدف القيام بأعمال إرهابية ضد 

حكومة باكستان.
وفي اليوم التالي للمحاكمة، 
وحــســب خــطــة مسبقة وضعتها 
المــحــامــيــة، قـــدمـــت وثـــائـــق أخـــرى 
المــدعــي العام  أرســلــهــا لها مكتب 
في القضية عن العلاقة بين «إف 

بي أي» ووالد الإرهابي. واحتجت 
المحامية بأن «إف بي أي» ومكتب 
المدعي العام، انتظرا فترة طويلة 
حتى كشفا هذه العلاقة. واتهمت 
المحامية «إف بــي أي»، والمــدعــي 
الــــعــــام الـــــــذي قـــــدم الـــقـــضـــيـــة ضــد 
الأرمـــلـــة، بــأنــهــمــا «غــيــر نــزيــهــين، 

وغير صادقين، وغير جادين».
وقـــــد واجــــهــــت نـــــور ســلــمــان، 
٣١ ســـنـــة، عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن مـــدى 
الــحــيــاة حــالــة إدانــتــهــا. وناقشت 
هيئة المحلفين لأكثر من ١١ ساعة 
أسباب الحكم, وبدأت يوماً ثالثاً 
عندما وصلوا إلى حكمهم صباح 

أمس.
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، أصــــــرت نـــور 
ســلــمــان عــلــى أنــهــا لا عــلاقــة لها 
بـــــــزوج زوجـــــهـــــا عـــمـــر مـــتـــين فــي 
أورلانــدو، فلوريدا، والــذي أسفر 
عـــن مــقــتــل ٤٩ شــخــصــاً وإصــابــة 

٥٣ آخرين. بنى المدعون العامون 
الــســيــد متين  بـــأن  قــضــيــة مقنعة 
وضـــع تــرتــيــبــات بشكل منهجي 
للهجوم، على ما يبدو مستوحى 
من دعاية داعش التي استهلكها 
هـــــوس عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. لــكــنــهــم 
كانوا أقل نجاحاً في ربط السيدة 
سلمان بأفعاله وأمـــام المحكمة، 
جـــادل المــدعــي الــعــام بــأن الأرمــلــة 
اعــــتــــرفــــت «بـــــصـــــورة أســـاســـيـــة» 
بأنها كانت تعرف ما كان يخطط 
لــكــن، جـــادلـــت محامية  زوجـــهـــا. 
الأرمــــــلــــــة بــــأنــــهــــا «هـــــــي نــفــســهــا 
(الأرمــــــلــــــة) كـــانـــت ضــحــيــة ســـوء 
مــعــامــلــة زوجـــهـــا لــهــا، وخــيــانــتــه 
الجنسية لها». وأن التصريحات 
«الكاذبة» التي قال «إف بي أي» 
بــأنــهــا أدلــــت بــهــا كــانــت «بسبب 
اســتــجــوابــات قــســريــة وقــاســيــة». 
وأن تـــعـــاون والــــد الإرهــــابــــي مع 

«إف بي أي» يمكن أن يقود إلى 
مــعــلــومــات بـــأن «الإرهــــابــــي عمر 
مــتــين تـــعـــاون مـــع والـــــده صــديــق 
مـــتـــين، ولـــيـــس مــــع أرمـــلـــتـــه نـــور 
ســلــمــان، لارتـــكـــاب الأفـــعـــال التي 

ارتكبها».
المـــــحـــــامـــــيـــــة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
المقابلات «القاسية» التي أجرتها 
بـــي أي» مـــع أرمــلــة  شـــرطـــة «إف 
الإرهابي كانت محاولة ليتهرب 
بــــي أي» مــــن «إهـــــمـــــال فــي  «إف 
معالجة الموضوع كله». وأن «إف 
بــي أي» تــعــرض لانــتــقــادات لأنــه 
كـــان حــقــق مــع الإرهـــابـــي لمـــدة ١٠ 
شهور، قبل عام من المذبحة، بعد 
ورود مــعــلــومــات عــن «نــشــاطــات 
وأفــعــال مــريــبــة» كـــان يــقــوم بها. 
الوالد،  وأن هناك احتمال تورط 
لــيــس فــقــط فـــي أخـــطـــاء «إف بي 

أي»، ولكن، أيضا، في المذبحة.

عمر متين إرهابي أورلاندو 
(واشنطن بوست)

الأميركية الفلسطينية نور سلمان 
أرملة متين (واشنطن بوست)
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معظم الفرنسيين يريدون من ماكرون
 شن حملة على المتطرفين

باريس - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاعان للرأي بعد أحدث 
هجوم إرهــابــي تشهده فرنسا أن غالبية الفرنسيين يريدون 
من السلطات القبض على المسلمين المشتبه في أنهم يتبنون 
أفكارا متطرفة إذا وردت أسماؤهم في قوائم المراقبة الخاصة بالمخابرات 
وأنهم يؤيدون حظر التيار المتشدد. وطالب معارضون يمينيون الرئيس 
إلــى أنه  إيمانويل ماكرون بتطبيق سياسات أمنية صارمة، وأشـــاروا 
سيكون هناك دعم شعبي قوي للخطوات التي تستهدف المساجد والأئمة 
الذين يحرضون على الكراهية وكذلك الأجانب الذين يعتبرون مصدر 
شر اليوم الجمعة 

ُ
تهديد. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة أودوكسا ون

أن ٨٧ في المائة يــريــدون احتجاز من يشتبه في أنهم متطرفون دينيا 
بينما يفضل ٨٨ في المائة حظر التيار المتطرف، وكشف استطلاع أجرته 
مؤسسة إيــلاب أن ٨٠ فــي المــائــة مــن الفرنسيين يدعمون طــرد الأجانب 
المتطرفين، بينما قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إن ماكرون 
لا يبذل ما يكفي من جهد للتصدي للإرهاب. ويريد الرئيس إعادة رسم 

العلاقة بين مسلمي فرنسا والدولة الفرنسية العلمانية. 

ألمانيا تعتقل ٤ سوريين بجريمة المسجد
برلين - «الشرق الأوسط»: اعتقلت السلطات الألمانية ٤ سوريين 
للاشتباه بتورطهم في محاولة قتل وتخريب وهجوم بالقنابل 
الحارقة على مسجد يؤمه مسلمون أتراك، وفقا لما ذكرته الشرطة 
الألمانية، أول من أمس. وأدى الحادث، الذي وقع في مدينة أولم جنوبي 
البلاد في ١٩ مارس إلى أضرار مادية فقط، ولم يصب الأشخاص الثمانية 
الذين كانوا داخــل المصلى وقت الهجوم بــأذى، حسبما أفــادت الشرطة 

المحلية في بيان مشترك مع النيابة العامة في شتوتغارت. 
الــشــرطــة المشتبه بهم وتــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ و٢٧ عاما،  واعتقلت 
الأربعاء، واعترف أحد الرجال بمشاركته في الحادثة، بحسب البيان». 
الــســاعــة ٣ صباحا (٠١:٠٠ توقيت غرينتش) مــع إلقاء  الــهــجــوم  ووقـــع 
النار،  إلــى اشتعال  العديد من القنابل الحارقة على المصلى، مما أدى 
إلا أن الشرطة تمكنت من إخمادها بسرعة. وقالت النيابة إنها تشتبه 
بأن الهجوم «ربما كان بدوافع سياسية»، إلا أن المدعين رفضوا التعليق 
على أنباء بأن الهجوم عمل انتقامي بسبب الهجوم التركي على منطقة 

عفرين السورية. 

كندي يعترف بالذنب في قتل ٦ 
في إطلاق نار على مسجد في كيبك

أقــر طالب جامعي كندي  كيبك (كندا) - «الشرق الأوسط»:  
سابق أول من أمس بالذنب في قتل ستة رجال كانوا يصلون في 
مسجد بكيبك سيتي في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ ليتفادى 
المحاكمة في واحدة من حوادث إطلاق النار الجماعية النادرة الحدوث 
في البلاد وأبلغ ألكسندر بيسونيه محكمة كيبك سيتي بأنه يريد تغيير 
إقراره السابق والذي قال فيه إنه غير مذنب. وأعلن القاضي أنه مذنب 
في ستة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وستة اتهامات بالشروع في 
القتل.  ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحادث في البداية 
إلــى بيسونيه  بأنه هجوم إرهــابــي، بيد أن المدعين لم يوجهوا اتهاما 

بالإرهاب. 

مشاركة نسائية نادرة في اعتصام بأفغانستان للمطالبة بالسلام

جنرال أميركي: القوات الأفغانية قادرة على هزيمة «طالبان»
واشنطن - كابل - لشكركاه

(أفغانستان): «الشرق الأوسط»

أكــد الــجــنــرال روجـــر تــرنــر، قائد 
القوات الخاصة الأميركية في إقليم 
هلمند بجنوب غربي أفغانستان، أن 
الاستراتيجية الحالية في أفغانستان 
قــائــمــة عــلــى تحقيق أوضــــاع معينة 
بــــــدلاً مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــســابــقــة 
المبنية على جـــدول زمــنــي. وقـــال في 
تــصــريــحــات إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إنــــه «مــــن الــصــعــب 
التنبؤ متى ستتحقق الأهداف لإنهاء 
المــهــمــة الــعــســكــريــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
ولكنها معادلة صعبة نعمل من أجل 
تــحــقــيــقــهــا». وشــــرح المــعــادلــة قــائــلاً: 
«إنــهــا نــقــطــة الــتــقــاطــع حــين تتخطى 
الإمكانات العسكرية الأفغانية قدرات 
(طالبان). فقد رأينا تطوراً كبيراً في 
الــقــوات العسكرية الأفغانية  قــــدرات 
ونــــــلاحــــــظ اســــتــــنــــزافــــاً عــــلــــى جــبــهــة 
(طــالــبــان). وحــين تتساوى القدرتان 
حينها يمكن أن نفكر فــي إجــــراءات 

إنهاء الوجود الأميركي هناك».
وقــــــال تـــرنـــر فــــي نــــــدوة بــمــعــهــد 
«بروكينغز»، إن «أهمية إقليم هلمند 
مرتبطة بأنه منبع قيادة (طالبان)، 
إنــه مــن هــنــاك انبثقت الحركة  حيث 
في الأساس». وأضاف الجنرال، الذي 
عاد لتوّه إلى واشنطن من أفغانستان 
الــجــهــود العسكرية  يــقــود  حيث كــان 
الأميركية في هلمند: «هناك ٤ دروس 
أساسية تعلمتها (في أفغانستان): 
الــجــيــش الأفــغــانــي  الـــــدرس الأول أن 
يستطيع التغلب على (طــالــبــان) في 
حــال تلقيه تــدريــبــات مناسبة وعند 
امـــتـــلاكـــه المــــعــــدات الـــــلازمـــــة. الـــــدرس 
الـــثـــانـــي أن لـــــدى الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
ثــقــة عــالــيــة بـــقـــدراتـــهـــم وإمــكــانــاتــهــم 
الحربية في كل مــرة يــقــودون هجمة 
ناجحة. الدرس الثالث هو أن أساس 
الــقــوة العسكرية الأميركية يجب أن 
يــكــون هــنــاك مــن أجــل تقديم النصح 
والمــــشــــورة، مــمــا جــعــل قـــوة أمــيــركــيــة 
صـــغـــيـــرة الــــعــــدد فـــاعـــلـــة فــــي مــنــطــقــة 
هلمند. والدرس الرابع هو توفير ما 
الــقــوات الأفغانية جنباً  تحتاج إليه 
إلــــى جــنــب بـــنـــاءً عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 

تحقيق الأوضاع».
وأضاف أن هذه الدروس لا يمكن 
تــجــزئــتــهــا، فــهــي تـــكـــون فــاعــلــة فقط 
عــنــدمــا تــتــنــاغــم وتــتــحــقــق فـــي نفس 
الوقت. وعند سؤال «الشرق الأوسط» 
إقــلــيــم هلمند نــمــوذجــاً  كـــان  عــمــا إذا 
يحتذى بــه، قـــال: «نــعــم، أعتقد ذلــك، 
لأن (طالبان) أقوياء في هلمند، فإذا 
نجحت هذه الاستراتيجية هناك فمن 
المؤكد أنها ستنجح في بقية البلاد».
وجــــاء كـــلام الــجــنــرال الأمــيــركــي 
فــــي وقـــــت أســـقـــطـــت الــــقــــوات الــجــويــة 
الأفغانية أول صاروخ موجه بالليزر 
عــلــى مــجــمــع لــحــركــة «طـــالـــبـــان» في 
إقليم فــراه بغرب الــبــلاد، الــذي شهد 

تــزايــد حــدة القتال منذ بــدايــة الــعــام. 
وكانت الضربة تطورا مهما بالنسبة 
للقوات الجوية وسلطت الضوء على 
الــذي ظهر فيه  تنامي أهمية الإقليم 
مـــئـــات مــــن مــقــاتــلــي «طــــالــــبــــان» مــنــذ 
كثفت القوات الأفغانية المدعومة من 
الولايات المتحدة عملياتها في إقليم 
هلمند المجاور. وخلال الشهر الأخير 
وجـــه مــقــاتــلــو الــحــركــة عـــدة ضــربــات 
لــقــوات الحكومة. ويــقــول مسؤولون 
في المنطقة إن الحركة تلقت مساعدة 
من إيران التي تقتسم حدودا طويلة 
مـــــع الإقــــلــــيــــم، وفــــــي أحــــــد الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة قــتــل ١٨٠ مــن أفــــراد الجيش 
المـــئـــات حسبما  والـــشـــرطـــة وأصـــيـــب 

أفاد به مسؤول أمني كبير طلب عدم 
نشر اسمه. وأضاف المسؤول أن عدد 
القتلى من قوات الأمن في الإقليم قد 

يصل إلى ٢٥٠ أسبوعيا.
واســـــتـــــقـــــال حــــاكــــم الإقــــلــــيــــم مــن 
منصبه فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
وألقى باللوم على التدخل السياسي 
بينما قــال مدنيون إن الوضع ازداد 
ســــوءاً. وقـــال عــبــد الــلــه وهـــو صاحب 
مــتــجــر فــــي مـــديـــنـــة فـــــــراه: «لا نــعــرف 
لــكــن  الـــعـــنـــف  الـــســـبـــب وراء تــصــعــيــد 
أستطيع القول إن الناس مذعورون، 
لــم ينعموا بنوم  المــديــنــة  وإن ســكــان 

هادئ منذ شهور بسبب القتال».
ويقول عبد الله إنه يجد صعوبة 

الآن في دفع إيجار متجره. وأضاف: 
«هـــنـــاك كــثــيــرون فـــي الـــوضـــع نفسه. 
الــعــمــل  الـــشـــبـــان عـــاطـــلـــون عــــن  آلاف 
ويــضــطــرون إمــا للانضمام لطالبان 
أو عبور الحدود إلى إيران بحثاً عن 
لقمة العيش». وتسلط المشكلة الضوء 
عــلــى تــحــديــات أكــبــر تـــواجـــه حكومة 
كــابــل وحــلــفــاءهــا الأمــيــركــيــين الــذيــن 
المــاضــي استراتيجية  الــعــام  أعــلــنــوا 
لإجـــبـــار طــالــبــان عــلــى الــجــلــوس إلــى 
مائدة المفاوضات من خلال مزيج من 
الضربات الجوية وزيادة المساعدات 

للقوات الأفغانية.
وبــــــدأت الـــقـــوات الأفــغــانــيــة هــذا 
الــشــهــر عــمــلــيــة جـــديـــدة تــحــمــل اســم 

«مـــايـــو أنــــد ١٢»، بـــدعـــم مـــن الـــقـــوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة وبــمــســاعــدة من 
مــســتــشــاريــن أمــيــركــيــين، لاســتــهــداف 
طــالــبــان فــي منطقتي مـــارجـــاه ونــاد 
علي في إقليم هلمند، وهما بؤرتان 
ســــاخــــنــــتــــان. ومــــــع تـــصـــاعـــد وتـــيـــرة 
أقــر مسؤولون  العمليات فــي هلمند 
غربيون بأن الضغط أجبر المتشددين 
على التوجه إلى فراه. لكن المسؤولين 
يــقــولــون إن تــركــيــز المــتــشــدديــن على 
مــنــاطــق بــعــيــدة عـــن ســـاحـــات الــقــتــال 
الــــســــابــــقــــة، حــــيــــث كـــــانـــــوا يــشــكــلــون 
تهديداً للحكومة يظهر المشكلات التي 

يعانون منها.
وقال الكابتن توم جريسباك من 
البحرية الأميركية والمتحدث باسم 
الــتــي يقودها  الــحــازم  الــدعــم  عملية 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي فـــــي بـــيـــان 
أرسل بالبريد الإلكتروني: «هجمات 
طالبان في هذه المناطق النائية تمثل 
خفضاً لسقف الطموح بعد فشلها في 
السيطرة على عاصمة أي إقليم في 
٢٠١٧». وبــدأت الطائرات الأميركية 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة قـــصـــف أمـــاكـــن 
إنتاج المخدرات في إقليم هلمند لكن 
زعماء محليين ومسؤولين يقولون 
إن طــالــبــان ستقاتل باستماتة كي 
لا تـــخـــســـر الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــمـــرات 
الــتــهــريــب الـــتـــي تــــدر عــلــيــهــا مــلايــين 

الدولارات».
إلــــى ذلـــــك، اعــتــصــم عـــشـــرات من 
المــطــالــبــين بـــالـــســـلام، بــيــنــهــم نــســاء، 
ونـــصـــبـــوا خــيــامــاً فـــي إقــلــيــم هلمند 
بعد أن أسفر انفجار سيارة ملغومة، 
الأسبوع الماضي، عن سقوط أكثر من 

١٢ قتيلا أمام ملعب رياضي.
وفــي تــطــور نـــادر شــاركــت نساء 
مـــن عــرقــيــة الــبــشــتــون فـــي الاعــتــصــام 
بــمــديــنــة لــشــكــركــاه عــاصــمــة الإقــلــيــم، 
وقــــلــــن إنــــهــــن ســـيـــخـــرجـــن لاحــــقــــاً فــي 
مــســيــرة إلـــى مــنــطــقــة تــســيــطــر عليها 
حــــركــــة طـــالـــبـــان لــلــمــطــالــبــة بـــإنـــهـــاء 
الـــــحـــــرب. وانــــفــــجــــرت الــــســــيــــارة يـــوم 
الجمعة مع انتهاء مباراة للمصارعة 
في لشكركاه، مما أسفر عن مقتل ١٤ 
شخصاً على الأقل وإصابة ما لا يقل 
عن ٤٧ آخرين. ولــم تعلن أي جماعة 

مسؤوليتها عن التفجير.

مزارع أفغاني وسط حقول الخشخاش في ولاية هلمند (إ.ب.أ)
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المتطرفون في الصحراء الكبرى أظهروا تحسناً كبيراً في مستوى العمليات ونوعيتها

«العائدون من داعش»... لاعب جديد في الساحل الأفريقي
نواكشوط: الشيخ محمد

بايع «أبو الوليد الصحراوي» 
تنظيم داعـــش عــام ٢٠١٥، معلناً 
تأسيس ما سماه «تنظيم الدولة 
فـــي الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى»، إلا أنــه 
بــقــي مـــعـــزولاً لــعــدة ســنــوات على 
هامش الأحــداث في منطقة نفوذ 
تقليدي لتنظيم «القاعدة»، قبل أن 
تتغير خريطة نفوذ التنظيمات 
الإرهابية في الساحل الأفريقي، 
بــســبــب عــــودة آلاف المــقــاتــلــين من 
جبهات القتال في سوريا والعراق 

وليبيا إلى الساحل الأفريقي.
لــــقــــد كــــــــان مــــقــــتــــل ٣ جـــنـــود 
أميركيين في كمين على الحدود 
بــين مــالــي والــنــيــجــر، مطلع شهر 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
(٢٠١٧)، هــو الطلقة الأولـــى التي 
أثــارت انتباه المراقبين، وأظهرت 
أن لاعباً جديداً دخل الساحة وقد 
يقلب الموازين في منطقة أصبحت 
مرتعاً لمختلف أنواع التنظيمات 
الإرهابية، وتبنى «تنظيم داعش 
في الصحراء الكبرى» قتل الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين، فـــي عــمــلــيــة حملت 

بصمات جديدة.
حتى مطلع العام الحالي لم 
يكن «تنظيم داعش في الصحراء 
الـــــكـــــبـــــرى» مـــــدرجـــــاً عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الإرهـــــاب لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــيــوم فقد أصبح  أمــا  الأميركية، 
المسؤولون الأميركيون يتحدثون 
عــنــه ويــــحــــذرون مــنــه، والــجــهــات 
الرسمية في أفريقيا دقت ناقوس 
الخطر نهاية العام الماضي، وقدر 
الاتحاد الأفريقي بأن نحو ٦ آلاف 
مقاتل داعشي، في طريقهم نحو 

منطقة الساحل الأفريقي.
وفــــــي ظـــــل تـــــزايـــــد الـــتـــقـــاريـــر 
والــتــحــذيــرات الرسمية مــن خطر 
هــــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــين، يــبــقــى هــنــالــك 
تعتيم كبير على حقيقة الوضع، 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عثمان 
أغ محمد عثمان، وهــو صحافي 
مقيم في النيجر ومالي ومتابع 
عــــن قـــــرب لــلــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة فــي 
مــــنــــطــــقــــة الـــــســـــاحـــــل الأفـــــريـــــقـــــي: 
«الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والــحــكــومــيــة 
لــــم تـــخـــرج حـــتـــى الآن مــــن دائـــــرة 
الــتــعــبــيــر عـــن الــقــلــق والمــــخــــاوف، 
لــقــد بحثنا عــن مــعــلــومــات بشأن 
تعاملها مع هؤلاء المقاتلين، وهل 
تملك معلومات دقيقة عن عددهم 
ومستوى تسليحهم وخطورتهم، 
فــلــم نــجــد لــديــهــم ســـوى المــخــاوف 

والقلق».
يــضــيــف مــحــمــد عـــثـــمـــان فــي 
حــديــثــه مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
أن عــــودة المــقــاتــلــين الــقــادمــين من 

ســوريــا والــعــراق «غــيــرت خريطة 
التنظيمات الجهادية في منطقة 
الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي»، وأضــــــاف: 
«عــلــى ســبــيــل المـــثـــال جــمــاعــة أبــو 
الوليد الصحراوي (تنظيم داعش 
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى)، أظــهــرت 
أخيراً تحسناً كبيراً في مستوى 
ونوعية عملياتها، وذلــك نتيجة 
مـــبـــاشـــرة لــتــحــســن عــلاقــتــهــا مــع 

داعش».
ويـــوضـــح مــحــمــد عــثــمــان أن 
«أبـــــو الـــولـــيـــد الـــصـــحـــراوي بــايــع 
داعــــش مــنــذ أكــثــر مــن ٣ ســنــوات، 
وكــانــت عملياته مــحــدودة القوة 
والــــتــــأثــــيــــر، كـــمـــا لـــــم يـــكـــن يــعــلــن 
مسؤوليته عنها لانعدام وسيلة 
تــواصــل مــبــاشــرة مــع داعـــش، أما 
اليوم فقد أصبح يتبنى العمليات 
ويوقعها باسم (جند الخلافة)، 
هـــــذا الـــتـــغـــيـــر الـــــجـــــذري لا يــمــكــن 
تـــفـــســـيـــره إلا مــــن خــــــلال وصــــول 
مـــقـــاتـــلـــين قــــادمــــين مــــن المــــوصــــل، 

منحوا الرجل القوة والثقة».
البعض يتحدث عن تخطيط 
«داعــش» لدخول منطقة الساحل 
الأفــريــقــي مــن أجـــل «فــتــح» منافذ 
جــــــــديــــــــدة، خـــــصـــــوصـــــاً أن هـــــذه 
المنطقة تعد اليوم في قلب اهتمام 
شبكات تهريب البشر والــســلاح 
والمخدرات، وتقدر الأموال العائدة 
مــن مثل هــذه الأنشطة بمليارات 
الدولار سنوياً. وسبق أن أوضح 
عــبــد الـــحـــق خـــيـــام، مـــديـــر المــكــتــب 
المــركــزي لــلأبــحــاث القضائية في 
المغرب، في تصريحات صحافية 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «لــــومــــونــــد» 
الــفــرنــســيــة أن تنظيم داعــــش «لــم 
يختفِ، وإنما نقل مكان تمركزه 
إلى منطقة الساحل والصحراء»، 
ولـــــم يــســتــبــعــد المــــســــؤول الأمـــنـــي 

المغربي إمكانية حــدوث تنسيق 
بــــين «الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــــش» فــي 
منطقة الساحل الأفريقي. وقــال: 
«إن ذلك هو الخطر، لا تنسوا أن 
تنظيم (الــقــاعــدة فــي بــلاد المغرب 
يـــزال يسيطر على  الإســـلامـــي) لا 
مناطق من جنوب الجزائر وشمال 
مالي، وعلى الرغم من الخلافات 
الآيديولوجية (ما بين التنظيمين) 
فإنهما يدافعان عن الفكر نفسه».
وبـــحـــســـب الـــــخـــــبـــــراء، يـــبـــدو 

واضحاً أن دخول «داعش» منطقة 
نــفــوذ تــقــلــيــدي لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
يفتح الباب على مصراعيه أمام 
جميع الاحتمالات، خصوصاً إذا 
عرفنا أن المقاتلين العائدين من 
مناطق نفوذ «داعش» لم ينضموا 
جميعهم إلى جماعة «أبو الوليد 

«داعش»،  لـ الصحراوي» المبايعة 
وإنما ذهــب عــدد كبير منهم إلى 
جماعة «المرابطون» التي يقودها 
الجزائري مختار بلمختار، المكنى 
بــخــالــد أبـــو الــعــبــاس، والمـــعـــروف 

بلقب «الأعور».
فــي هــذا الــســيــاق يــقــول مــارك 
مــيــمــيــيــر، وهـــــو بـــاحـــث فــرنــســي 
مـــــخـــــتـــــص فــــــــي قــــــضــــــايــــــا الأمــــــــن 
والإرهــــــــاب فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
وشمال أفريقيا، إن «الهزيمة التي 

لحقت بتنظيم داعـــش فــي ليبيا 
وسوريا والعراق، انعكست بشكل 
الــقــاعــدة»،  إيــجــابــي عــلــى تنظيم 
وأضاف ميميير في بحث صادر 
عـــن المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــعــلاقــات 
الدولية: «بعد هزيمة داعــش في 
الليبية، وتراجع مقاتليها  سرت 
نحو الجنوب الليبي، تقارب كثير 
من قادتها مع جماعة (المرابطون) 
الــتــي يــقــودهــا الــجــزائــري مختار 
الــذي التحق بــه أيضاً  بلمختار، 
عــــدد مـــن مــقــاتــلــي داعـــــش الــذيــن 
ينحدرون من دول المغرب العربي، 
بعد عودتهم مــن جبهات القتال 
فــــي ســــوريــــا والـــــــعـــــــراق». وفــســر 
الباحث الفرنسي التحاق مقاتلي 
«داعــــش» مــن جنسيات مغاربية 
بــجــمــاعــة «المــــرابــــطــــون» الــتــابــعــة 
لتنظيم القاعدة فــي بــلاد المغرب 
الإسلامي، بالسمعة التي يتمتع 
بــهــا الــتــنــظــيــم فـــي شــبــه المــنــطــقــة 
عــلــى عــكــس «داعـــــش»، بــالإضــافــة 
إلى أن الجزائري مختار بلمختار 
يحظى بتقدير كبير في الأوساط 
المـــتـــطـــرفـــة، ويـــعـــد الــــيــــوم الـــوجـــه 
الإرهابي الأكثر نفوذاً في الساحل 
الأفريقي، على عكس «أبو الوليد 

الصحراوي» الذي لا يزال يتلمس 
بدايات طريقه.

الــبــاحــث الفرنسي  ويــضــيــف 
الـــظـــروف التي  مــــارك ميميير أن 
عـــاشـــهـــا تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة فــي 
بـــــلاد المــــغــــرب الإســـــلامـــــي» خـــلال 
السنوات الماضية، والتي تتمثل 
فـــــــي حـــــــــرب شــــــرســــــة تـــخـــوضـــهـــا 
الــجــيــوش الــفــرنــســيــة والأفــريــقــيــة 
الــقــوي لتنظيم  ضــده، والصعود 
داعـــش، كلها أثبتت أن التنظيم 
يملك «قـــدرة كبيرة على التأقلم 
وإعـــــادة التنظيم والانــتــشــار في 
مناطق جديدة، وبالتالي فليس 
يــــتــــوجــــه آلاف  الــــغــــريــــب أن  مــــــن 
مــن مــقــاتــلــي داعــــش، إلـــى منطقة 
الــــســــاحــــل الأفـــــريـــــقـــــي، رغــــبــــة فــي 

مواصلة الجهاد، تحت رايته».
ولـــــكـــــن فــــرضــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
بــــين «داعـــــــــش» و«الـــــقـــــاعـــــدة» فــي 
الــســاحــل الأفــريــقــي تبدو  منطقة 
مــــســــتــــبــــعــــدة لــــــــــدى الــــصــــحــــافــــي 
المـــالـــي أبــــو بــكــر صــديــقــي ديـــــارا، 
وهـــــو المــــديــــر الـــنـــاشـــر لــصــحــيــفــة 
الــتــي تــصــدر في  «لوسانتينيل» 
الــعــاصــمــة المــالــيــة بـــامـــاكـــو، حين 
قـــال إن تنظيم الــقــاعــدة فــي بــلاد 

المغرب الإسلامي قام في العامين 
الأخـــــيـــــريـــــن بـــــخـــــطـــــوات تـــوضـــح 
مــدى تخوفه من دخــول «داعــش» 
لمــــنــــاطــــق نــــــفــــــوذه، وفـــــــي مـــقـــدمـــة 
الــخــطــوات تشكيل «تحالف  تــلــك 
إرهــابــي» هــو الأول مــن نوعه في 
المنطقة حين اندمجت ٤ جماعات 

تحت رايــة جماعة جديدة تحمل 
اسم «نصرة الإسلام والمسلمين»، 
أصبحت تشن هجمات قوية ضد 
الــفــرنــســيــين والأفـــارقـــة والمــالــيــين، 
كـــــان آخــــرهــــا الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــقــر 
قيادة الجيش والسفارة الفرنسية 
فـــي مــديــنــة واغــــادوغــــو، عاصمة 

بوركينا فاسو.
«الشرق الأوسط»  وقال ديارا لـ
إن التحالف الجديد «هو نتيجة 
مــبــاشــرة لــقــرار (داعــــش) التمركز 

فــــي الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي بـــعـــد أن 
خسر الــحــرب الــدائــرة فــي سوريا 
والــــــعــــــراق، والـــخـــســـائـــر الــكــبــيــرة 
الــتــي لــحــقــت بـــه، ويـــأتـــي تشكيل 
القاعدة لهذا التحالف الإرهابي 
لـــيـــرتـــبـــط أكــــثــــر بـــمـــا يــــجــــري فــي 
الــعــراق وســوريــا، منه بــالأحــداث 

التي تعيشها دولة مالي ومنطقة 
الساحل الأفريقي».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، يـــشـــيـــر 
الصحافي المالي إلى أن «داعش» 
ســـبـــق أن قـــــام قـــبـــل عـــــدة أعــــــوام، 
بـــــحـــــمـــــلات لاكــــــتــــــتــــــاب عـــــــــدد مـــن 
المــــقــــاتــــلــــين يـــــنـــــحـــــدرون مـــــن دول 
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، وخــصــوصــاً 
من مالي، وذلك مقابل ١٠٠٠ دولار 
أمــيــركــي فـــي الــشــهــر، لــلــقــتــال في 
ليبيا، ويضيف الصحافي المالي: 

«بالإضافة إلى التهديدات الأمنية 
المــقــاتــلــون،  الــتــي يشكلها هــــؤلاء 
فنحن على موعد مع حرب طاحنة 

وشرسة بين داعش والقاعدة».
الــصــحــافــي عــثــمــان أغ محمد 
عـــثـــمـــان فــــي حـــديـــثـــه مــــع «الـــشـــرق 
الــحــرب  الأوســـــط»، يعتقد أن هـــذه 
بـــدأت بــالــفــعــل تــلــوح بـــوادرهـــا في 
الأفــق، مشيراً إلى حملة تصفيات 
طــــالــــت بــــعــــض زعـــــمـــــاء الـــــطـــــوارق 
المـــــنـــــخـــــرطـــــين فـــــــي الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الـــــجـــــهـــــاديـــــة فـــــــي شــــــمــــــال مـــــالـــــي، 
خــصــوصــاً تــلــك المــرتــبــطــة بتنظيم 
«الــــقــــاعــــدة»، مــعــتــبــراً أن تــصــفــيــة 
القيادات جاءت بعد تسريب  هذه 
معلومات استخباراتية بخصوص 
مواقعهم للفرنسيين، وهو ما جاء 
نتيجة لتصفية حــســابــات داخــل 

هذه التنظيمات المتطرفة.
ويــــضــــيــــف مـــحـــمـــد عـــثـــمـــان: 
إلــى أن  «هــنــالــك معلومات تشير 
قــيــاديــاً بـــارزاً مــن الــطــوارق انشق 
عــــن الـــقـــاعـــدة والـــتـــحـــق بـــداعـــش، 
وإذا تأكدت هذه المعلومات فنحن 
أمــــام تــغــيــر جــــذري فـــي الــخــريــطــة 
الـــجـــهـــاديـــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفريقي، وهذا التغير لن يتم من 

دون إراقة كثير من الدماء».
ولـــكـــن المــــراقــــبــــين يــتــحــدثــون 
عـــن اســـتـــفـــادة فــرنــســيــة واضــحــة 
من الصراع الدائر بين الجماعات 
الإرهابية لكسب النفوذ، كما أن 
جــمــاعــات مــســلــحــة مــحــلــيــة (غــيــر 
مــؤدلــجــة) دخــلــت عــلــى الــخــط من 
جــانــبــهــا، وشـــنـــت بــالــتــعــاون مع 
الفرنسيين حملة عسكرية واسعة 
في الغابات الواقعة على الحدود 
بين مالي والنيجر، وتقول الأنباء 
الواردة من تلك المنطقة إن قاعدة 
خلفية تابعة لتنظيم «داعش في 
الصحراء الكبرى» قد تم تدميرها 
بالكامل خلال الأسابيع الماضية، 
وإن الفرنسيين كانوا على وشك 
اعـــتـــقـــال أو قـــتـــل زعـــيـــم الــتــنــظــيــم 
«أبو الوليد الصحراوي»، إذ أكد 
بــعــض الأســــرى أنـــه غــــادر المخيم 

قبل الهجوم بدقائق.
ويـــــــــــــوضـــــــــــــح اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف 
الفرنسيين للغابات التي يتمركز 
فيها مقاتلو «تنظيم داعــش في 
الصحراء الكبرى» أنها أصبحت 
بـــالـــفـــعـــل تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً جـــديـــاً، 
وربما كان يتمركز فيها مقاتلون 
أجـــــانـــــب قــــــادمــــــون مـــــن المــــوصــــل 
العراقية أو ســرت الليبية، أنباء 
رفض الفرنسيون التعليق عليها، 
ونفتها الجهات الرسمية في مالي 
والنيجر، بينما يقول الخبراء إن 
التعتيم على ما يجري يثير كثيراً 

من الشكوك.

استنفار أمني في بوركينا فاسو عقب شن «القاعدة» هجوماً إرهابياً على السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

رفـــضـــت المـــعـــارضـــة المــســلــحــة 
فــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان، فــــي أول 
رد فـــعـــل لـــهـــا عـــلـــى قــــــرار الــهــيــئــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة فــــي شـــرق 
أفــريــقــيــا (الإيـــقـــاد)، نــقــل زعيمها 
نائب الرئيس السابق ريك مشار 
إلــى دولــة أخــرى بعد رفــع الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــه فــي 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وشــــــددت على 
مطالبتها بــإطــلاق ســراحــه دون 
شــــروط مــســبــقــة، فــي وقـــت طالب 
مشروع «كفاية» الأميركي الاتحاد 
الأوروبي بتوضيح موقفه بشأن 
الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة ضــــد حــكــومــة 
الرئيس سلفا كير. وكان مجلس 
وزراء هــيــئــة «الإيــــقــــاد» قـــد أعــلــن 
الاثــــنــــين المــــاضــــي بــــرفــــع الإقــــامــــة 
الـــجـــبـــريـــة عــــن زعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
المسلحة ريك مشار بشرط تعهده 
بنبذ العنف، وعدم عرقلة جهود 
الـــــســـــلام فـــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان، 
كما اشترطت الهيئة على مشار 
الــســمــاح لـــه بـــالـــذهـــاب إلــــى دولـــة 
أخـــرى خـــارج الإقــلــيــم، وألا تكون 
دولــة مــجــاورة لجنوب الــســودان، 
وأن المجلس سيقرر المكان الجديد 
الذي سينتقل إليه زعيم المعارضة 
المسلحة قريباً. وقال نائب رئيس 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة فـــي المــعــارضــة 
هنري اودوار، إن حركته لن تقبل 
بــأي محاولة لترحيل مشار إلى 
دولــة أخــرى، وشــدد على ضرورة 
إطـــلاق ســـراح زعيمه فـــوراً ودون 
شـــرط أو قــيــد، وأوضـــــح فـــي هــذا 
الـــــخـــــصـــــوص «لـــــقـــــد وقــــعــــنــــا مــع 
الـــحـــكـــومـــة اتــــفــــاق وقـــــف الأعـــمـــال 
العدائية وإعلان المبادئ بتنشيط 
اتـــفـــاق الـــســـلام فـــي أديـــــس أبـــابـــا، 
وقــد رفضت جوبا التوقيع على 
إعــلان المــبــادئ، كما أنها واصلت 
خرق وقف الأعمال العدائية... هل 
المــعــارضــة هــي مــن تعرقل جهود 

السلام أم حكومة الرئيس سلفا 
كير؟».

وأكد اودوار، أن زعيم حركته 
رجل سلام، ويسعى إلى تحقيقه 
في جنوب السودان، وقال: «يجب 
إطـــلاق ســراحــه فــــوراً، وأن يذهب 
إلـــــى المــــكــــان الــــــذي يـــخـــتـــاره، وأن 
يتمكن من المشاركة في محادثات 
الــــــســــــلام؛ فـــهـــو رئــــيــــس لــلــحــركــة 
المــعــارضــة»، رافضاً  الشعبية فــي 
إبــقــاء مشار فــي الإقــامــة الجبرية 
بــصــورة أو أخـــرى. وقـــال: «هناك 
جــــهــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة - لــم 
يــســمّــهــا - تــتــحــايــل بــإبــقــاء مشار 
تـــحـــت الإقــــــامــــــة الـــجـــبـــريـــة تــحــت 

مسميات مختلفة».
وكــــان مــشــار قـــد غــــادر جــوبــا 
عـــقـــب انـــــــدلاع أعــــمــــال عـــنـــف حـــول 
الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي فــــــي يـــولـــيـــو 

(تموز) ٢٠١٦، واستطاع الوصول 
إلــى الكونغو الديمقراطية سيراً 
على الأقــدام، وأقلته طائرة تابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى مــعــســكــرهــا 
داخــــل الــكــونــغــو، ومــنــهــا تــم نقله 
إلـــــى الـــــســـــودان لــتــلــقــي الــــعــــلاج – 
الــخــرطــوم وقتها  وفــق مــا أعلنته 
– وبعدها وصل إلى دولة جنوب 
أفريقيا في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٦، واستقر فيها تحت الإقامة 
الجبرية بضغوط مارستها إدارة 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوباما ودول «الإيــقــاد» والاتحاد 

الأفريقي.
ودخلت دولة جنوب السودان 
فـــــي حـــــــرب أهــــلــــيــــة بـــــين الـــجـــيـــش 
الــحــكــومــي والمـــعـــارضـــة المــســلــحــة 
بـــزعـــامـــة ريــــك مـــشـــار مــنــذ نــهــايــة 
٢٠١٣ بعد استقلالها من السودان 

عبر استفتاء شعبي في عام ٢٠١١، 
واتخذت الحرب طابعاً إثنياً أدت 
إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد 
أكثر من مليوني شخص، وفشل 
اتــفــاق الــســلام المــوقــع بــين أطـــراف 

النزاع من وقف القتال.
ـــــــى ذلـــــــــك، طـــــالـــــب مــــشــــروع  إل
«كــــــفــــــايــــــة» الأمــــــيــــــركــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف أكـــثـــر 
وضوحاً، وأن يطور نفوذه المالي 
الــســلام في  بــدعــم عملية تنشيط 
جنوب السودان، وقالت المجموعة، 
إن «جـــنـــوب الــــســــودان اخــتــطــفــتــه 
ــــــفــــــاســــــدة، وشــــوهــــتــــه  الــــنــــخــــب ال
بالصراع الوحشي، وأحدثت أزمة 

إنسانية غير مسبوقة».
وقالت مجموعة «كفاية» في 
تــقــريــر حـــديـــث لــهــا تــحــت عــنــوان 
«ضـــغـــط الــــيــــورو الـــرصـــيـــد المــالــي 

لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي مــــــن أجــــل 
الــســودان»، إن  التأثير في جنوب 
استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة 
الــســودان كانت عبارة عن  جنوب 
مــســاعــدات مــالــيــة، وتــقــديــم الدعم 
الإنــــســــانــــي بـــــــدلاً مـــــن عـــمـــل نــهــج 
شامل واستخدام النفوذ لإحداث 

التغيير.
وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
قـــد قــــدم فـــي الـــعـــام المـــاضـــي أكــثــر 
مــن ٣٥٠ مــلــيــون يـــورو مــســاعــدات 
لجنوب السودان، مع التركيز على 
المساعدات إلى جيران هذه الدولة 
التي فر منها نحو مليوني لاجئ، 
وعــبــروا الــحــدود بحثاً عن الأمــن، 
المــتــحــدة دوراً  المــمــلــكــة  كــمــا تلعب 
قيادياً في الدبلوماسية الدولية 
عــبــر مــجــمــوعــة دول «الــتــرويــكــا» 
الــتــي تــضــم إلـــى جــانــبــهــا كـــلاً من 
النرويج والولايات المتحدة، فضلاً 
عـــن الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه عــــدد من 
دول الاتحاد الأوروبــي في توفير 

التنمية.
وحث تقرير مجموعة «كفاية» 
على هذه الدول اتباع نهج حديث، 
بما في ذلك النفوذ المالي والحوافر 
المرتبطة به، وقالت المجموعة، إن 
الاتحاد الأوروبــي لم يستخدمها 
مـــــن قــــبــــل، وبــــخــــاصــــة الــــنــــزاعــــات 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء. 
وأضـــــاف كــاتــب الــتــقــريــر بــروكــس 
روبــــــن «المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي يــعــمــل 
على تطوير استراتيجية لتطبيق 
الــضــغــوط عــلــى الـــذيـــن يــعــرقــلــون 
عملية السلام في جنوب السودان، 
وأولئك الذين تستفيد شبكاتهم 
من تسريب عائدات النفط وغيرها 
مـــن المـــــــوارد لاســـتـــمـــرار الـــحـــرب»، 
مطالباً الاتحاد الأوروبـــي بمزيد 
من الضغوط المالية لإنهاء الأزمة 
فـــــي جــــنــــوب الـــــــســـــــودان، وفـــــرض 
تدابير على القطاعات الاقتصادية 
الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة الــنــخــب 

السياسية والعسكرية.

 المسؤولون الأميركيون دقوا ناقوس الخطر نهاية
 العام الماضي، وقدر الخبراء أن نحو ٦ آلاف مقاتل 

داعشي، في طريقهم نحو منطقة الساحل الأفريقي

 الجزائري مختار بلمختار يحظى بتقدير كبير 
في الأوساط المتطرفة ويعد اليوم الوجه الإرهابي 

الأكثر نفوذاً في الساحل الأفريقي
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تل فيه منذ أيام نحو ٦٨ سجيناً (أ.ب)
ُ
عدد من المحتجين الفنزويليين أمام مركز للشرطة ق
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

بنما تدرج الرئيس الفنزويلي 
على قوائم غسل الأموال

لندن: محمد فهمي

أدرجت الحكومة البنمية الرئيس الفنزويلي 
ونحو ٥٥ من إدارته على القوائم الخطرة لغسيل 
الأموال، وذلك بعد أن لاحظت السلطات البنمية 
تحركات بنكية مريبة ربطتها بنما بتمويل 
الإرهاب والاتجار في السلاح، طبقاً لما أوردته 

وكالات الأنباء في بنما.
وشـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــة الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نيكولاس مادورو، وديوسدادو كابييو الرجل 
الثاني في الحكم، وطارق ويليام صعب النائب 
العام الفنزويلي، وأدان تشافيز شقيق الرئيس 
الراحل هوغو تشافيز، إضافة إلى وزراء الثقافة 
والــتــعــلــيــم وعــــدد آخــــر مـــن الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة 

والسياسيين.
وتأتي الخطوة البنمية بعد أن قامت دول 
تكتل ما يسمى «مجموعة ليما» بحثّ الأطراف 
الإقليمية والدولية على عدم الاعتراف بنتيجة 

الانتخابات المقبلة في فنزويلا.
كما تأتي الضغوط الإقليمية على فنزويلا 
في وقت تتعرض فيه كاراكاس لأوضاع أمنية 
فــرّ نحو ٢٠ سجيناً، أول من  مــتــدهــورة، حيث 
أمـــس، مــن مــركــز للشرطة فــي مــديــنــة مــاراكــاي 
بشمال فنزويلا بعدما استولوا على أسلحة 
نــاريــة ودراجــــة نــاريــة لــقــوات الأمــــن، كــمــا أعلن 

رئيس المركز لإذاعة محلية.
ووقع هذا الحادث غداة أحد أسوأ حوادث 
ـــتـــل فــيــه ٦٨ 

ُ
الــعــصــيــان فـــي تـــاريـــخ فـــنـــزويـــلا، ق

شخصاً في سجن بمركز الشرطة الرئيسي في 
فالنسيا.

وقـــال قــائــد مــركــز الــشــرطــة دونـــان كــونــدي، 
لإذاعـــــة مــحــلــيــة، إن الــســجــنــاء الـــذيـــن فـــــرّوا في 
ماراكاي كانوا بانتظار قــرار يحدد ما إذا كان 

يجب نقلهم إلــى سجن آخــر. كما أضــاف أنهم 
اســتــولــوا عــلــى ٣ قــطــع أســلــحــة ودراجـــــة نــاريــة 

للشرطة، مؤكداً أن هذا السجن لم يكن مكتظاً.
لــكــن تم  فـــروا أولاً  وأوضــــح أن ٢١ سجيناً 
تــوقــيــف أحــدهــم بــعــد ســاعــات، إلا أن عـــدداً من 
المواطنين رصدوا تحركات السجناء وتطوعوا 
بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم لقوات الأمن 
الــفــرار غــداة مقتل  الفنزويلية. وتأتي محاولة 
٦٨ شخصاً فــي حريق داخــل مقر تابع لجهاز 

الشرطة الفنزويلية منذ أيام.
وبــســبــب اكــتــظــاظ الــســجــون فـــي فــنــزويــلا، 
تضطر قوات حفظ النظام إلى استخدام مركز 
الشرطة مكاناً للاعتقال لفترات طويلة، بينما 
لا يسمح القانون بتوقيف أي شخص لأكثر من 

٤٨ ساعة في هذه المراكز.
وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة 
نجمت عــن انــخــفــاض أســعــار المــحــروقــات التي 
الــدولــة. وكـــان الرئيس  ل غالبية قطاعات  تــمــوِّ
ع أمراً تنفيذياً منذ 

ّ
الأميركي دونالد ترمب قد وق

أسابيع يحظر أي معاملات مالية في الولايات 
المـــتـــحـــدة بــعــمــلــة فـــنـــزويـــلا المـــشـــفـــرة الـــجـــديـــدة 
ر مسؤولون 

ّ
التي تسمى «بترو»، في حين حــذ

أميركيون من أنها خدعة من حكومة الرئيس 
نيكولاس مـــادورو مــن أجــل مزيد مــن تقويض 

الديمقراطية في الدولة العضو في «أوبك».
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة مادورو 
تــحــاول الاحــتــيــال على المستثمرين العالميين. 
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن قـــــرار تـــرمـــب يحظر 
جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل 
والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أميركي 
ومقيم في الولايات المتحدة، في ما يخص أي 
عملية رقمية أصــدرتــهــا حكومة فنزويلا منذ 

التاسع من يناير (كانون الثاني).

إقالة وزير داخلية كوسوفو ورئيس الاستخبارات على خلفية اعتقال ٦ أتراك ونقلهم إلى أنقرة 

وفد من البنتاغون يجري مفاوضات في أنقرة حول صفقة الباتريوت 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يجري وفد أميركي من وزارة 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
أنــقــرة بشأن شــراء  مفاوضات فــي 
تركيا صفقة صواريخ «باتريوت» 
عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات بــــين الــرئــيــســين 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
والأميركي دونالد ترمب بشأنها 
الأسبوع الماضي. وذكــرت وسائل 
الــوفــد الأميركي  أنّ  إعـــلام تــركــيــة، 
وصــــل إلــــى أنـــقـــرة، حــامــلا عــرضــا 
مُغريا. وجاءت الخطوة الأميركية 
بــعــد إتــمــام أنــقــرة صــفــقــة شــــراء ٤ 
بــطــاريــات صــواريــخ «إس - ٤٠٠» 
الروسية، حيث تحاول واشنطن 
دفـــــع تـــركـــيـــا إلـــــى الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
المــنــظــومــة الـــروســـيـــة، لــكــن أنــقــرة 
أعـــربـــت مـــــراراً عـــن إصـــرارهـــا على 
إلــى بنية  ضم المنظومة الروسية 

قواتها المسلحة.
وتـــرغـــب تــركــيــا مــنــذ ســنــوات 
طــــويــــلــــة فــــــي اقـــــتـــــنـــــاء مـــنـــظـــومـــة 
الــولايــات المتحدة  بــاتــريــوت، لكن 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
امــــتــــنــــعــــا عـــــــن تــــــزويــــــدهــــــا بــــهــــذه 
المنظومات، الأمر الذي دفع بتركيا 
إلــى الــتــوجــه نحو روســيــا وشــراء 
منظومة «إس ٤٠٠»، التي تعارض 
أمــيــركــا شـــراءهـــا ويـــبـــدي الــنــاتــو 
تحفظات بشأن اقتناء عضو فيه 
(تــركــيــا) هـــذه المــنــظــومــة مــن دولــة 

خارج الحلف.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي بحث 
مسألة شراء المنظومة مع الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب خـــلال 
اتــصــال هــاتــفــي بينهما الأســبــوع 
المــــاضــــي بــحــســب مــــا أعـــلـــن نــائــب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــحــكــومــة حــيــث أعــــرب تــرمــب عن 
رفضه شراء منظمة إس - ٤٠٠ من 
روسيا فيما قال إردوغان إن بلاده 
طلبت منظومة باتريوت أكثر من 
مرة لكن لم تتم الاستجابة لطلبها 
وأنــهــا تعمل على تنويع مصادر 

أسلحتها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ووســـــط 
تـــصـــاعـــد الــــجــــدل حـــــول اســـتـــمـــرار 
حالة الطوارئ وحملات الاعتقالات 
والإقــــالات المستمرة منذ محاولة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة الــتــي شهدتها 
تــركــيــا مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الـــتـــركـــي  ٢٠١٦. أصـــــــدر الادعــــــــــاء 
أمـــرا جــديــدا بــاعــتــقــال ٧٠ ضابطا 
بــالــجــيــش لــلاشــتــبــاه فـــي صلتهم 
بالداعية فتح الله غولن المقيم في 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــــذي تتهمه 

ســلــطــات أنـــقـــرة بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
الانقلاب.

وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة 
عمليات متزامنة في ٣٩ ولاية في 
إطار تحقيق يقوده الادعــاء العام 
في ولاية كونيا بوسط البلاد، وتم 
إصـــــدار الأمــــر إلـــقـــاء الــقــبــض على 
المــشــتــبــه بــهــم بــنــاء عــلــى شــهــادات 
أدلــــى بــهــا جــنــود أوقـــفـــوا مــن قبل 
في إطــار التحقيقات الجارية في 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب، ويــشــتــبــه في 
أنـــهـــم كــــانــــوا يـــتـــولـــون مــســؤولــيــة 
تجنيد طـــلاب لــلانــضــمــام لحركة 
الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــعـــة لـــغـــولـــن والـــتـــي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا الــــســــلــــطــــات «مـــنـــظـــمـــة 
إرهــابــيــة مسلحة» عقب المحاولة 

الانقلابية.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أقـــــــال 
رامـــوش هــاراديــنــاج رئــيــس وزراء 
كــوســوفــو، أمـــس، وزيـــر الداخلية 
فــــلامــــور ســـيـــفـــاج ورئــــيــــس جــهــاز 
الاستخبارات دريتون غاشي، بعد 
أن اعتقلت الاستخبارات التركية 
الــعــاصــمــة بريشتينا  أتــــراك فــي   ٦
ونقلتهم إلى أنقرة أول من أمس. 
وكـــــــان الأتــــــــــراك الـــســـتـــة يــعــمــلــون 
مـــع مــؤســســات الــداعــيــة فــتــح الــلــه 
غــولــن، وأحـــدهـــم يــدعــى مصطفى 
لمــــدارس  الـــعـــام  المـــديـــر  اردم وهــــو 
غولن في كوسوفو. وكــان رئيس 

وزراء كــوســوفــو نــفــى علمه بهذه 
العملية على أراضي بلاده. ورغم 
مواجهتها ضغوطاً من الحكومة 
الــتــركــيــة، فــــإن حــكــومــة كــوســوفــو 
تـــــؤكـــــد أنـــــهـــــا لـــــن تـــغـــلـــق مـــــــدارس 
غــولــن عــلــى أراضــيــهــا. وتعرضت 
كوسوفو لضغط كبير من تركيا 
فــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة لاتـــخـــاذ 
إجـــراء ضــد المـــدارس التي تمولها 

حركة غولن.
وســـبـــق أن قـــامـــت المـــخـــابـــرات 
الــــتــــركــــيــــة بـــعـــمـــلـــيـــة مـــمـــاثـــلـــة فــي 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
الماضي حيث اعتقلوا أحــد رجال 
لوه إلى أنقرة  الأعمال الأتراك ورحَّ

بمساعدة الحكومة السودانية.
وقالت مصادر أمنية لوكالة 
الـــعـــمـــلـــيـــة جـــرت  الأنـــــــاضـــــــول، إن 
بــتــعــاون وثــيــق مــع الاســتــخــبــارات 
الكوسوفية، وأسفرت عن القبض 
عــلــى ٦ عــنــاصــر بـــــارزة فـــي حــركــة 
غولن، كانوا في قائمة المطلوبين 
لدى تركيا. ووفقا للمصادر ذاتها، 
فــــإنــــه جــــــرى تـــســـلـــيـــم الأشــــخــــاص 
المذكورين إلى السلطات القضائية 
التركية من أجل اتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة بحقهم.
في السياق ذاته، قال محامي 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 

إردوغــــان إن الــرئــيــس أقـــام دعــوى 
قضائية ضد رئيس حزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، حـــــــزب المــــعــــارضــــة 
الرئيسي، كمال كليتشدار أوغلو 
تـــصـــريـــحـــات «لا أســـــاس  بـــســـبـــب 
لــهــا» تــربــط بــين إردوغــــان وغولن 
الـــــــــــذي كـــــــــان يــــــوصــــــف فـــــــي وقـــــت 
مـــن الأوقـــــــات بـــأنـــه حــلــيــف وثــيــق 
لــحــكــومــة إردوغــــــــــان لـــكـــن شــقــاقــا 
حدث بينهما في السنوات الأخيرة 
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة حـــركـــة غــولــن 
منظمة إرهابية واتهمت مؤيديه 
بالتحريض على محاولة الانقلاب 
العسكري التي أســفــرت عــن مقتل 

٢٥٠ شخصا.
وقــــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو يــوم 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، فـــي كــلــمــة أمـــام 
اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، 
إن إردوغــــان كــان أقـــرب إلــى غولن 
من أي سياسي تركي آخر مضيفا: 
الذراع السياسية لحركة غولن هو 
الــذي يشغل الرئاسة...  الشخص 
الذراع السياسية رقم واحد لشبكة 
غـــــولـــــن... المــــدافــــع رقـــــم واحــــــد هــو 

الشخص الذي يشغل الرئاسة.
ورفض حسين أيدين محامي 
إردوغــان هذا الاتهام قائلا إن من 
الواضح للجميع أن الرئيس يقود 
المعركة ضــد حركة غولن مضيفا 
أن إردوغان يسعى للحصول على 

تعويض عما لحق بــه مــن أضــرار 
قدره ٢٥٠ ألف ليرة (٦٣ ألف دولار).

فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، تـــصـــاعـــد 
الجدل حول حالة الطوارئ المعلنة 
فــي الــبــلاد منذ مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة، مـــع ظــهــور بـــــوادر على 
عـــــزم الـــحـــكـــومـــة تـــمـــديـــدهـــا لــلــمــرة 
السابعة قبل انتهائها في ١٩ أبريل 

(نيسان) المقبل.
وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم مــاهــر 
أونال قال، أول من أمس، إنه سيتم 
تمديد حالة الطوارئ التي كان من 
المقرر انتهاؤها في التاسع عشر 
مـــن الــشــهــر الــــقــــادم، لــيــبــدأ الــعــمــل 
بــهــا مــجــددا ابـــتـــداء مــن ١٩ أبــريــل 
(نيسان)، بحسب ما ذكرت وسائل 

إعلام تركية.
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، رفـــضـــت 
مــحــكــمــة الـــصـــلـــح والــــــجــــــزاء فــي 
ولايــــــــــة أدرنــــــــــــة غـــــربـــــي تــــركــــيــــا، 
طــلــبــا جـــديـــدا بــخــصــوص إخـــلاء 
ســبــيــل عــســكــريــين يــونــانــيــين تــمّ 
توقيفهما داخل الأراضي التركية 
الــــجــــاري.  مــــــارس (آذار)  مــطــلــع 
ورفضت المحكمة طلب محاميي 
الــعــســكــريــين، وأمــــرت بــاســتــمــرار 
حــــبــــســــهــــمــــا رهــــــــــن المـــــحـــــاكـــــمـــــة، 
نــظــرا لـــوجـــود أدلــــة قــويــة حــيــال 
ارتكابهما التهم الموجهة إليهما.

طلاب من كلية محمد عاكف في بريشتينا يتظاهرون ضد اعتقال ٦ معلمين ونقلهم إلى أنقرة
 بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات في تركيا وكوسوفو (أ.ف.ب) 

خبراء يعتقدون أنها أدق من سجل الناخبين وتتيح لبرنامج كومبيوتر قراءة أدق لشخصيتنا

سبب تلهف شركات مثل «كمبريدج أناليتيكا» على بيانات «فيسبوك»
لندن: «الشرق الأوسط»

اشـــــــتـــــــد الــــــقــــــلــــــق الـــــــــعـــــــــام مـــن 
الطريقة التي تجمع بها الشركات 
بــيــانــات المــســتــخــدمــين الشخصية 
وتــســتــخــدمــهــا بــعــدمــا تــكــشــف في 
الآونــة الأخيرة أن شركة «كمبردج 
أناليتيكا» لاستخلاص البيانات، 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن لـــنـــدن مـــقـــرّاً لــهــا، 
اســــتــــخــــدمــــت بـــشـــكـــل غــــيــــر ســلــيــم 
الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة لــنــحــو ٥٠ 
مليوناً من مستخدمي «فيسبوك» 
بغرض معرفة توجهات الناخبين، 

على جانبي الأطلسي.
يــقــول خــبــراء إن «مــفــتــاح دقــة 
الــتــي تجمعها مؤسسات  المــلــفــات 
أبحاث السوق عنا لصالح الأحزاب 
السياسة أو متاجر التجزئة لمعرفة 
توجهاتنا الانتخابية أو أسلوب 
حــيــاتــنــا وقـــدراتـــنـــا الــشــرائــيــة هو 
ســلامــة الــبــيــانــات الـــخـــام المــتــوفــرة 
عـــنـــا». ويـــقـــول هـــــؤلاء إن «أفــضــل 
المعلومات ما تمتلكه الشركات التي 
نتفاعل معها أكثر من غيرها، وهي 
شركات مواقع التواصل الاجتماعي 
العملاقة مثل (فيسبوك) و(تويتر) 
وشركات التجزئة مثل (أمازون)».

وقـــال ستيفان ليواندوسكي 
أستاذ علم النفس المعرفي بجامعة 
بريستول في بريطانيا إن ذلك يفسر 
سبب تلهف شركات مثل «كمبردج 
أناليتيكا» على بيانات «فيسبوك»، 
مــــضــــيــــفــــاً، فــــــي تـــحـــقـــيـــق لــــوكــــالــــة 
«رويـــــتـــــرز»، حــــول الــخــصــوصــيــات 
الــشــخــصــيــة واســتــخــدامــهــا لــــدواعٍ 
سياسية، أن «الفرق بين استخدام 
سجل الناخبين و(فيسبوك) هو أن 
المعلومات التي نكشف عنها على 
(فيسبوك) كافية لكي يستخلص 
مـــــنـــــهـــــا بـــــــرنـــــــامـــــــج كـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر 
شخصيتنا بدقة أكبر من أزواجنا 

وزوجاتنا».

قوانين الخصوصية في أوروبا 
والولايات المتحدة

ويــــقــــول مـــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــق إنـــه 
إلــى شركة «أكــســيــوم» التي  توجه 
تـــتـــخـــذ مـــــن أركــــنــــســــو مـــــقـــــرّاً لـــهـــا، 

وتحقق دخلاً يتجاوز ٨٠٠ مليون 
بــيــانــات  بـــيـــع  ـــاً مــــن  دولار ســـنـــويّ
الــشــركــات  لــكــبــرى  عــن المستهلكين 
الــعــالمــيــة، وطــلــب مــنــهــا مـــا تملكه 
مـــن بــيــانــات واســتــنــتــاجــات عــنــه. 
إذ تــســمــح الـــقـــوانـــين فــــي أوروبــــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة لــشــركــات مثل 
«أكـــســـيـــوم» بــجــمــع الـــبـــيـــانـــات من 
المصادر المتاحة للجميع وغيرها 

عنا.
وتقضي قوانين الخصوصية 
الـــــســـــاريـــــة فـــــي أوروبـــــــــــــا، والمــــقــــرر 
تــشــديــدهــا فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، أن 
تكشف كــل الــشــركــات الــتــي تتولى 
جمع البيانات لأي أوروبي يطلب 

المعلومات التي بحوزتها عنه.
أمـــــا الــــقــــانــــون الأمــــيــــركــــي فــلا 
يــمــنــح الأمــيــركــيــين الــحــق فـــي هــذا 

القدر من الإفصاح.
اتــه  وتــبــين نتيجة اســتــقــصــاء
كـــيـــف تــــحــــاول الــــشــــركــــات تــكــويــن 
صور تفصيلية عن الأحوال المالية 
لــلأفــراد وعلاقاتهم واهتماماتهم 
الشخصية وأذواقهم في التسوق، 
حتى إذا كانت تملك قــدراً ضئيلاً 
مـــــن الــــبــــيــــانــــات. هـــــــذه الـــلـــمـــحـــات 
الـــبـــيـــانـــيـــة تـــــــــدار عــــلــــى أســـاســـهـــا 
الآن الآلـــيـــة المـــوســـعـــة الـــتـــي تـــوزع 
الإعلانات عبر الإنترنت ويمكن أن 
تستخدم أيضاً في تحديد القضايا 
السياسية التي يهتم بها الناس 
واتــجــاهــاتــهــم عــنــد الــتــصــويــت في 
الانتخابات. والسؤال الآن هو: ما 
مدى دقة الصور التي ترسمها تلك 

الشركات؟
وتـــــعـــــمـــــل «أكـــــــســـــــيـــــــوم» مـــثـــل 
مـــنـــافـــســـاتـــهـــا بـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
المـــتـــاحـــة مــــن مــــصــــادر مـــثـــل ســجــل 
الـــذي يتضمن عناوين  الــنــاخــبــين 
إقامة الأفراد وسجل الأراضي الذي 
المــنــازل،  بــيــانــات عــن ملكية  يتيح 
مـــثـــل أســـــعـــــار الــــــشــــــراء والـــــرهـــــون 
العقارية، إذا توفرت. كما تشتري 
الشركة البيانات من شركات تجري 
استطلاعات إلكترونية من مواقع 
الإنــتــرنــت. ويــتــم بــعــد ذلـــك تغذية 
نــــمــــوذج خــــــاص بـــالـــشـــركـــة بــهــذه 
الــبــيــانــات لاســتــخــلاص قــائــمــة من 
الاستنتاجات والميول مثل احتمال 

أن يـــقـــدم المــســتــهــلــك عـــلـــى دخــــول 
متجر مراهنات. وتبيع «أكسيوم» 
هـــــــــــذه المــــــعــــــلــــــومــــــات لــــلــــشــــركــــات 
الــــراغــــبــــة فــــي تـــوجـــيـــه الإعــــلانــــات 
للمستهلكين المــحــتــمــلــين. ولــيــس 
لــشــركــة «أكـــســـيـــوم» فــــرع ســيــاســي 
مــثــل «كـــمـــبـــردج أنــالــيــتــيــكــا»، لكن 
الشركتين تتنافسان على العملاء 

التجاريين.
وفـــــــــــي أعــــــــقــــــــاب الــــفــــضــــيــــحــــة 
الـــتـــي تــكــشــفــت عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
تتعامل بها شركة «فيسبوك» مع 
قــالــت إنها  المــعــلــومــات الشخصية 
ســتــنــهــي شـــراكـــاتـــهـــا مـــع عــــدد من 
شركات الوساطة الكبرى في عالم 
الــبــيــانــات، الــتــي تــســاعــد شــركــات 
الإعلان على استهداف الناس على 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وانخفضت أسهم «أكسيوم» أكثر 
من عشرة في المائة إلى ٢٥ دولاراً 

في أعقاب إعلان «فيسبوك».
الـــنـــتـــائـــج  الـــــواضـــــح أن  ومــــــن 
الخاصة بالفرد الواحد لا تنبئنا 

كثيراً عن دقة قاعدة البيانات التي 
تـــقـــول «أكــــســــيــــوم» إنـــهـــا تــتــضــمــن 
نبذات عن ٤٧ مليون مستخدم في 
بريطانيا و٧٠٠ مليون مستهلك 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم. وقــــالــــت 
«أكسيوم»: «معلوماتنا تكون أكثر 
دقة عندما نمتلك بيانات أكثر من 
صاحب الشأن نفسه وأكثر التزاماً 
بالخصوصية. في حالتك (أي معدّ 
التحقيق) لم تكن لدينا شيء يذكر 
من هذه البيانات، وأغلب المتغيرات 
التي ارتبطت بك مبنية على نماذج 
بناء على الرمز البريدي الخاص 

بك وتاريخ الأسرة».
يــــضــــم مــــلــــف بــــيــــانــــاتــــي لــــدى 
«أكــســيــوم» نــحــو ٧٥٠ خــانــة تحت 
أكثر من عشرة أبــواب من «تكوين 
الأســــــــرة» إلـــــى «الـــعـــمـــل والــــدخــــل» 
و«أسلوب المعيشة والاهتمامات». 
ويــصــفــنــي المــلــف بــأنــنــي «الــبــاحــث 
المــــتــــرف عــــن المـــتـــعـــة». لـــكـــن بــعــض 
الـــواردة في الملف خطأ  المعلومات 

في خطأ.

فـــالـــبـــيـــانـــات تـــبـــين أنــــنــــي فــي 
الــســابــعــة والــخــمــســين مـــن الــعــمــر 
وزوجــــتــــي فــــي الـــثـــلاثـــين، ولــديــنــا 
غلاية مياه جديدة بعض الشيء، 
وجهاز تلفزيون من الطراز القديم، 
وسيارة تعمل بالبنزين ولم ننجب 

أطفالاً.
فـــي واقـــــع الأمـــــر لــيــس أي من 
هــــذه المـــعـــلـــومـــات صــحــيــحــاً. فــأنــا 
أبلغ من العمر ٤٦ عاماً لا ٥٧ عاماً، 
ولن أكشف عن سن زوجتي، لكني 
أنــنــي عندما تزوجتها وأنــا  أؤكـــد 
لــم تكن هي  الرابعة والثلاثين  فــي 
فــــي ســــن المــــراهــــقــــة. وقـــــد أنــجــبــنــا 
اثنين. كما أنني أقود سيارة تعمل 
بوقود الديزل وغلاية المياه لدينا 
عمرها أكثر من ١٥ عاماً، وليس أقل 
مــن خــمــس ســنــوات كــمــا وصفتها 
«أكــســيــوم». ربــمــا يــكــون هـــذا أمــراً 
مخيباً لآمال شركات مثل «تيسكو» 
لتجارة التجزئة و«تويتر» و«فورد 
مــوتــور» و«فــيــســبــوك» الــتــي قالت 
«أكــــســــيــــوم» إنــــهــــا ربــــمــــا زودتــــهــــا 

ببياناتي في العام الماضي. وربما 
لم يحدث ذلك.

 أخطاء الملفات

قـــــــالـــــــت كـــــــــــــــارول هـــــارجـــــريـــــفـــــز 
الأســتــاذة الجامعية ومــديــرة «مركز 
داتــا أناليتيكس» للاستشارات في 
الــجــامــعــة الــوطــنــيــة فـــي ســنــغــافــورة 
إن احـــــتـــــواء مــلــفــي عـــلـــى أخــــطــــاء لا 
لــشــركــات  بــالــضــرورة  يــمــثــل مشكلة 
التسويق. فالمهم فعلاً هو التنبؤات 
بــــســــلــــوك الأفـــــــــــــراد واهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم 
وميولهم في شراء منتجات بعينها. 
وأضــــافــــت هـــارجـــريـــفـــز: «فـــالأشـــيـــاء 
الــتــي تــبــيــعــهــا لــرجــل فـــي الــســادســة 
الــســابــعــة والخمسين  والأربـــعـــين أو 
هـــي نــفــســهــا». فـــي بــعــض المـــجـــالات 
الــتــي يحتمل أن تــكــون مهمة كانت 
البيانات أفضل من مجرد التخمين 
العشوائي. فقد تنبأت بــأن احتمال 
أن أكــون أنــا صاحب عمل ولا أعمل 
لدى الغير يبلغ ٥٫٢ في المائة فقط. 

وتــبــين الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن نحو 
١٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــريــطــانــيــين من 
أصـــحـــاب الأعــــمــــال. كــمــا كــــان تنبؤ 
«أكسيوم» بدخل أسرتي أقرب كثيراً 
من الرقم الحقيقي عن المتوسط الذي 
تنشره هيئة لندن الكبرى لدائرتي 
الانتخابية. غير أنه إذا كانت قرارات 
الــــــشــــــراء مــــدفــــوعــــة بـــالاهـــتـــمـــامـــات 
الــــخــــاصــــة بــــأســــلــــوب الــــحــــيــــاة فــــإن 
البيانات التي جمعتها «أكسيوم» 
لـــشـــركـــات  فــــــائــــــدة  عــــنــــي غــــيــــر ذات 

التسويق.
تشير التنبؤات الخاصة بقراءة 
عــــــــداد الأمـــــيـــــال الــــســــنــــوي الـــخـــاص 
بــســيــارتــي إلــــى نـــطـــاق يــــتــــراوح بين 
بــنــاء عــلــى «نــمــوذج  ٨٠٠٠ و١٠٠٠٠ 
الاحــــتــــمــــالات». ويــــقــــارب هــــذا الــرقــم 
المـــســـافـــة الـــتـــي تـــقـــول مــجــمــوعــة «آر 
إيـــه ســـي» لــبــيــانــات الــســيــارات إنها 
المتوسط الذي يقطعه صاحب سيارة 
في لندن كل عــام. لكنه يزيد مرتين 
عــن المــســافــة الــتــي أقــطــعــهــا ســنــويّــاً. 
وتــخــطــئ «أكـــســـيـــوم» عــنــدمــا تــقــول 
إنني لا أملك جهاز تلفزيون بشاشة 
مسطحة، وهــو الأمــر الــذي توصلت 
إليه من خلال النماذج، وذلك رغم أن 
تقريراً أصدرته الحكومة البريطانية 
عام ٢٠١٣ ذكر أن أغلب الأسر لديها 

تلفزيونات مسطحة.
ويــــبــــين اســــتــــطــــلاع أجــــــــري فــي 
عـــام ٢٠١٧ أن واحــــداً مــن كــل سبعة 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين عـــــضـــــو فــــــــي صــــالــــة 
للتدريبات الرياضية. لكن «أكسيوم» 
تقدر أن احتمال اهتمامي بعضوية 
يــبــلــغ ٤٧٫٥ في  لــلــتــمــريــنــات  صـــالـــة 
المائة. وقد انتهى آخر اشتراك لي من 
هذا النوع قبل أكثر من عشر سنوات.

كـــمـــا تــعــتــقــد «أكــــســــيــــوم» أنــنــي 
عــلــى الأرجــــح أهــتــم بــحــل مسابقات 
الكلمات المتقاطعة، وهو ما لم يحدث 
منذ الثمانينات، أكثر من اهتمامي 
بــــالــــشــــؤون الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي هــــي مــن 
صــمــيــم عــمــلــي فـــي حــيــاتــي العملية 
على مــدى ٢٠ عــامــاً. ومــن الجوانب 
الإيـــجـــابـــيـــة ثــمــة مــــؤشــــرات عــلــى أن 
«أكـــســـيـــوم» لا يـــدخـــل فـــي نــشــاطــهــا 
التصنيف العرقي. وتتنبأ الشركة 
بـــــأن احـــتـــمـــال اهـــتـــمـــامـــي بـــالـــذهـــاب 
بــانــتــظــام إلـــى حــانــة يــبــلــغ ١٣٫٦ في 

المائة. وقد سألت الأستاذة الجامعية 
هارجريفز عما إذا

كــــــان ذلــــــك يــــبــــدو مــــعــــقــــولاً مــن 
الـــنـــاحـــيـــة الإحــــصــــائــــيــــة لــصــحــافــي 
آيــرلــنــدي. قــالــت بــعــد أن تــوقــفــت عن 
الضحك إن التنبؤات الدقيقة تتوقف 

على البيانات الأولية.

 الموضة

قالت «أكسيوم» إن المعلومات 
غــيــر الــدقــيــقــة بــمــفــردهــا لا تضعف 
قــيــمــة خــدمــتــهــا. وقـــالـــت فـــي بــيــان: 
«نعلم من خــلال عملنا مع الأسماء 
الـــبـــيـــانـــات  الــــــبــــــارزة أن  الـــتـــجـــاريـــة 
تـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى إنـــــجـــــاز تــســويــق 
أكــثــر دقــة وأهــمــيــة لعملائها حسب 
المــطــلــوب... والــعــامــل الرئيسي هنا 

هو حسب المطلوب».
وقــــالــــت أنـــابـــيـــل كــيــلــنــر كــبــيــرة 
المسؤولين التجاريين بشركة «ميد. 
كـــوم» لتجارة الأثـــاث على مستوى 
«رويـــتـــرز»، إن بــيــانــات  الــتــجــزئــة، لــــ
الــشــركــات على  المستهلكين تساعد 
تــوصــيــل رســـائـــل تــجــد صــــدى لــدى 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين. وأضــــــافــــــت كـــيـــلـــنـــر: 
«نتبنى نهجاً يقوم على الاختبار 
المــســتــوى الأمــثــل  والــتــعــلــم لتحقيق 

لحملاتنا الدعائية».
وقــــــــــــال شـــــيـــــاوجـــــيـــــنـــــج دونـــــــج 
الأســـــــــتـــــــــاذ المــــــســــــاعــــــد لـــلـــتـــســـويـــق 
وتحليلات الأعمال بجامعة سانتا 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون إن  فـــــي وادي  كــــــــلارا 
الــتــنــبــؤات الــنــوعــيــة مــثــل تــلــك الــتــي 
تنتجها «أكسيوم» تتيح للشركات 
المعلنة فكرة أفضل كثيراً عما تصل 
إليه من المستهلكين. لكن هارجريفز 
قـــالـــت إن ثــمــة مـــخـــاوف بـــين بعض 
المعلنين حول أن ملفات المستهلكين 
الــتــي يشترونها مــن شــركــات جمع 
الــدوام  البيانات قد لا تساوي على 

الأموال الضخمة التي تدفعها.
وقـــالـــت هــارجــريــفــز إنـــهـــا على 
وشــــــك أن تــــبــــدأ الـــعـــمـــل مــــع عــمــلاء 
لشركات مثل «أكسيوم» للتأكد مما 
إذا كانت تحصل على خدمة تساوي 
ما تدفعه من مال. وأضافت: «بعض 
بائعي البيانات يسايرون الموضة 

فحسب».

شامير ساني (يسار) من حملة بريكست سابقاً الذي كشف عن استخدام البيانات الشخصية من «فيسبوك» لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 
وكريس وايلي الذي عمل مع «كمبريدج أناليتيكا» وكشف هو الآخر عن استخدامها للبيانات الشخصية لأكثر من ٥٠ مليون مشترك (إ.ب.أ)
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موسكو تستمر بطرد عشرات الدبلوماسيين من البلدان المتضامنة مع بريطانيا
موسكو: رائد جبر

دخــلــت المـــواجـــهـــة الــروســيــة 
الـــغـــربـــيـــة مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مــع 
إعـــــــلان مـــوســـكـــو طــــــرد عـــشـــرات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين مـــــن الــــبــــلــــدان 
الـــتـــي تــضــامــنــت مـــع بــريــطــانــيــا 
واتــخــذت إجــــراءات مماثلة ضد 
دبــــلــــومــــاســــيــــين روس. وبـــعـــد 
مـــــــــرور يـــــــوم واحـــــــــد عــــلــــى طــــرد 
أمـــيـــركـــيـــا مــن  ٦٠ دبـــلـــومـــاســـيـــا 
روسيا وإعلان إغلاق القنصلية 
الأميركية في سان بطرسبورغ، 
ســـــارت مــوســكــو خـــطـــوة أخـــرى 
لتنفيذ تعهداتها في وقت سابق 
بتوجيه «رد مناسب» ضد نحو 
٢٥ دولـــــة طـــــردت دبــلــومــاســيــين 
روســـــــــــا عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة قـــضـــيـــة 
تسميم العميل الروسي سيرغي 
ســـكـــريـــبـــال فــــي بــريــطــانــيــا قــبــل 
أســابــيــع. واســتــدعــت الخارجية 
الــروســيــة أمـــس، ســفــراء غالبية 
بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي التي 
طـــــــــردت دبــــلــــومــــاســــيــــين روســــــا 
وســلــمــتــهــم مـــــذكـــــرات احــتــجــاج 
وقـــــرارات بــطــرد عـــدد مــســاو من 

الدبلوماسيين.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسية في بيان صحافي أنه 
تـــم «اســـتـــدعـــاء ســـفـــراء ورؤســــاء 
البعثات الدبلوماسية لأستراليا 
وألـــبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا والـــدنـــمـــارك 
وآيـــرلـــنـــدا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وكــــــنــــــدا ولاتـــــفـــــيـــــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا 
ومقدونيا ومــولــدوفــا وهولندا 
والـــنـــرويـــج وبــولــنــدا ورومــانــيــا 
وأوكــــرانــــيــــا وفـــنـــلـــنـــدا وفــرنــســا 
وكـــرواتـــيـــا والــتــشــيــك والــســويــد 
وإســتــونــيــا. وأبلغت الخارجية 
الــــروســــيــــة الــــســــفــــراء الــــذيــــن تــم 
بــــأنــــه «ردا عــلــى  اســــتــــدعــــاؤهــــم 
المطالب غير المفسرة من دولهم 
بـــــشـــــأن طـــــــرد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــــــــــروس، عـــلـــى أســــــــاس مـــزاعـــم 
غير مؤكدة من بريطانيا تجاه 
فــيــمــا يــســمــى بقضية  روســــيــــا، 
(ســــــكــــــريــــــبــــــال)، فـــــــــإن الــــجــــانــــب 
الروسي يعلن عن أعداد موظفي 
هـــــذه الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــــذيـــــن يـــعـــتـــبـــرون شــخــصــيــات 
غير مرغوب بها على الأراضــي 
الروسية بما يتساوى مع أعداد 
الــدبــلــومــاســيــين الــــــروس الــذيــن 

طردتهم كل من الدول المعنية».
وأضـــافـــت الــــــوزارة أنـــه «مــع 
الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار حــقــيــقــة أن 
بلجيكا وهــنــغــاريــا وجــورجــيــا 
ومــونــتــيــنــيــغــرو قــــررت فـــي آخــر 
لــحــظــة الانـــضـــمـــام إلــــى الــبــلــدان 
المــــذكــــورة، فـــإن روســـيـــا تحتفظ 
بــــحــــق الــــــــرد عــــلــــى هـــــــذه الـــــــدول 
فــــي وقـــــت لاحـــــــق». وســـبـــق ذلـــك 

استدعاء السفير البريطاني في 
موسكو لوري بريستوو وإبلاغه 
أن موسكو قررت تخفيض عدد 
مــوظــفــي الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــكـــون مـــســـاويـــا 
لــعــدد موظفي البعثة الروسية 
الــــوزارة  فــي بريطانيا وأمــهــلــت 
لندن شهرا لسحب دبلوماسيها 

وإغلاق ممثلياتها في روسيا.
وكــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت تــــــــــوقــــــــــعــــــــــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــين روس أشـــــــارت 
فـــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق إلــــــــــى الـــــــرد 
الروسي «لن يكون شاملا» وأن 
موسكو ستقوم بطرد عــدد من 
الدبلوماسيين من بلدان محددة 

لــكــنــهــا ســتــؤجــل قـــرارهـــا بــشــأن 
الـــرد عــلــى بــلــدان أخــــرى، بهدف 
«عملية استفزازية  عدم القيام بـ
جـــمـــاعـــيـــة» ومــــحــــاولــــة تــفــكــيــك 
«الجبهة العالمية» التي أنشأتها 
بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. 
لكن القرار اتخذ في موسكو بعد 
مــداولات مطولة بأن يكون الرد 
الــروســي «انعكاسا كــامــلا» وأن 
يــحــمــل رســالــة واضــحــة إلـــى كل 
البلدان التي انضمت إلى الحملة 
ضـــــد روســــــيــــــا. واتـــــخـــــذ الــــقــــرار 
الــروســي بعد نــقــاشــات شهدها 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الــروســي 
في جلسة خصصت لبحث هذا 

الملف برئاسة الرئيس فلاديمير 
بوتين.

وقال الناطق باسم الكرملين 
دمــيــتــري بيسكوف إن الجلسة 
شــهــدت تــبــادلا شــامــلا لوجهات 
الــنــظــر حــــول مــســائــل الــســيــاســة 
الخارجية، والإجراءات الجوابية 
الــروســيــة المــطــابــقــة بــحــق الـــدول 
التي طــردت دبلوماسيين روس 
وأغـــلـــقـــت مـــؤســـســـات قــنــصــلــيــة 
روســـــيـــــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا عــلــى 
خلفية تسميم سكريبال واتهام 
لندن للجانب الروسي بالوقوف 

خلف ذلك.
وقــــــــالــــــــت هــــيــــثــــر نــــــويــــــرت، 

المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية، إن قرار روسيا بطرد 
دبـــلـــومـــاســـيـــين أمـــيـــركـــيـــين غــيــر 
مـــبـــرر، وأشـــــــارت خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أمـــــــس، إلــــــى أن قــــرار 
واشنطن بــطــرد الدبلوماسيين 
الــــروس كـــان لــه دوافــــع وأســبــاب 
واضـــــــــحـــــــــة، وهــــــــــي الــــــــــــرد عـــلـــى 
استخدام روسيا لغاز الأعصاب 
عــلــى أرض دولــــة حــلــيــفــة خـــارج 
نطاق الحرب. وأضافت المتحدثة 
تــقــوم  أن روســــيــــا اخـــــتـــــارت أن 
بأفعال لا تعبر عن ندم موسكو 
لما حــدث، وأضافت أن واشنطن 
تدرس القرارات الروسية ولديها 

الــحــق فـــي الــــرد عــلــيــهــا بالشكل 
المناسب.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نــفــى 
بــيــســكــوف صــحــة مــعــطــيــات في 
شـــــأن مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة أجــــراهــــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مـــع نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين ليعرب له عن ثقته بالفوز 
فــي سباق التسلح إذا مــا اندلع 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــجــــددا. وكـــانـــت 
وسائل إعلام أميركية نقلت عن 
مسؤولين لم تذكر اسميهما، أن 
ترمب قال لبوتين خلال اتصال 
هــاتــفــي بــيــنــهــمــا فـــي ٢٠ مـــارس 
(آذار): «إذا أردتم سباقا للتسلح، 
فـــيـــمـــكـــنـــنـــا فــــعــــل ذلــــــــك لــكــنــنــي 
سأفوز». وقال بيسكوف إن هذه 
الــعــبــارات لــم تـــرد فــي المــحــادثــة، 
موضحا أن الكرملين نشر بيانا 
حـــــول المـــكـــالمـــة تـــضـــمـــن «كـــــل مــا 
اعتبرنا الحديث عنه ضروريا»، 
إلــى أن «الــجــانــب الروسي  لافتا 
لـــــم يـــفـــصـــح أبــــــــدا عـــــن مــحــتــوى 
المحادثات الخاصة بين رؤساء 

الدول».
وفـــــــــــي أمـــــــــــر مـــــتـــــصـــــل قــــــال 
الـــكـــرمـــلـــين أمــــــس الـــجـــمـــعـــة إنـــه 
يـــــــدرس الـــــقـــــرار الـــــــذي اتـــخـــذتـــه 
شــركــات توفير خــدمــة القنوات 
المــدفــوعــة (قــنــوات  التلفزيونية 
الكابل) والخدمات التلفزيونية 
الــرقــمــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
بوقف بث قناة «آر تي» الروسية 
فــي واشــنــطــن، مضيفا أن هــذه 
الـــخـــطـــوة تـــبـــدو غـــيـــر قــانــونــيــة 
وتنطوي على تمييز. ووصفت 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
الــتــي يدعمها الكرملين  الــقــنــاة 
بأنها «آلة دعاية روسية تديرها 
الــدولــة» واتهمتها بالمساهمة 
فــي حملة روســيــة للتدخل في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
وهـــو مــا تنفيه مــوســكــو. وقــال 
بيسكوف إن المحامين يدرسون 
الــكــرمــلــين يشعر  الــقــضــيــة، وإن 
بقلق شديد بسبب الطريقة التي 
يعامل بها الإعلام الروسي في 
الولايات المتحدة، مضيفا: «إنه 
اتجاه مقلق جدا. إنهم ينتهجون 
سياسة تمييزية تجاه الإعــلام 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وربــمــا 
القانون ويتناقض  ينتهك ذلك 
مــع جميع التصريحات بشأن 
الــتــي نسمعها  الــتــعــبــيــر  حــريــة 
لــــيــــلا نــــــهــــــارا مــــــن واشــــنــــطــــن». 
وقــالــت مــارجــريــتــا سيمونيان 
رئــيــســة تــحــريــر «آر تـــي» مساء 
الخميس على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي إنـــــه جـــــرى «وقــــف 
بث» القناة في واشنطن بسبب 
وضـــعـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا «عــمــيــلا 

أجنبيا».

ملصق على جدار مبنى السفارة الألمانية في موسكو يقول إن ألمانيا تتطلع إلى مباريات كأس العالم في روسيا هذا الصيف (إ.ب.أ)

شرخ بين الأميركيين وممثليهم في الكونغرس حول الأسلحة والهجرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد المـــــجـــــازر الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
عــدد مــن الأشــخــاص خــلال الأشهر 
الأخــــــيــــــرة المــــاضــــيــــة فـــــي المــــــــدارس 
والأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة من قِبل أشخاص يمتلكون 
أســلــحــة نــاريــة فــتــاكــة، بـــدأت نسبة 
كــــبــــيــــرة مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين تـــطـــالـــب 
الــقــوانــين حــول حيازتها.  بتشديد 
لكن لماذا يبقى الكونغرس مكتوف 

الأيدي؟
فــي ظــل نــظــام تقطيع الــدوائــر 
الانتخابية، وبوجود مجلسين في 
الـــوزن،  الكونغرس متساويين فــي 
لا يــمــكــن اعــتــبــار الــكــونــغــرس مـــرآة 
فعلية للشعب الأمــيــركــي. فغالبية 
من الأصوات لا تنعكس بالضرورة 
غــالــبــيــة بــرلمــانــيــة. وهــــذا مـــا يصح 

أكثر أيضاً بالنسبة للرئيس الذي 
ينتخب بالاقتراع غير المباشر.

أوضح أستاذ العلوم السياسية 
فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا، غــريــغــوري 
واورو، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «الآباء المؤسسين ابتكروا نظاماً 
يحول دون التغييرات المفاجئة في 
السياسة على هوى نزوات الشعب 
وأهــوائــه. لكن كل ذلــك له كلفة: من 
الـــصـــعـــب تــغــيــيــر الـــســـيـــاســـة حــتــى 

عندما يكون الطلب قوياً».
إنـــهـــا مـــفـــارقـــة تــثــيــر اســتــنــكــار 
الــنــاشــطــين المــعــارضــين لــلأســلــحــة، 
الذين يتهمون ممثليهم المنتخبين 
بــالــتــســاهــل والـــنـــفـــاق، غــيــر أنــهــا لا 
تقتصر على الأسلحة النارية، بل 
هـــي مــتــجــذرة فـــي عـــقـــود، بـــل حتى 
قرون من الممارسات السياسية في 

الولايات المتحدة.

وتقول الصحافة الفرنسية في 
تحقيقها مــن واشنطن، إذا أخذنا 
مـــثـــال الـــهـــجـــرة، فــــإن اســتــطــلاعــات 
الرأي تظهر أن الأميركيين يؤيدون 
«ضـــــمـــــان أمـــــــن الـــــــحـــــــدود» لــكــنــهــم 
مــــعــــارضــــون لـــبـــنـــاء الـــــجـــــدار عــلــى 
الــحــدود مــع المكسيك. وهــم يــودون 
تــشــريــع أوضـــــاع الــشــبــان الـــذيـــن لا 
قــانــونــيــة، لكنهم  يــمــلــكــون أوراقـــــــاً 
يطالبون بتخفيض عدد المهاجرين. 
يــــــؤكــــــد كـــــــل مـــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين مـــن جــهــتــهــم أنــهــم 
يــــمــــثــــلــــون الــــغــــالــــبــــيــــة، ويـــــجـــــدون 
بالتالي صعوبة فــي التوصل إلى 
تسوية بشأن قانون يوفق بين كل 
هذه المطالب المتعارضة في بعض 

الأحيان.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الأســلــحــة 
الـــــنـــــاريـــــة، فــــــإن ٩٧ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

الأميركيين يؤيدون تدقيقاً إلزامياً 
الـــســـوابـــق قــبــل بــيــع أي قطعة  فـــي 
ســــــلاح، وفـــــق مــــا كـــشـــف اســتــطــلاع 
لـــلـــرأي أجــــــراه مــعــهــد كــويــنــيــبــيــاك. 
لكن النسبة تتراجع بشكل متباين 
بــــحــــســــب مـــخـــتـــلـــف الاقــــــتــــــراحــــــات 
المطروحة، فتتدنى إلى ٨٣ في المائة 
من المؤيدين لفرض مهلة انتظار ما 
بين شراء قطعة السلاح وتسلمها، 
وإلى ٦٧ في المائة من المؤيدين لحظر 
الأسلحة الهجومية. وبالتالي، فإن 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس يــصــطــدمــون 
هنا أيضاً بعقبة فــي وجــه إصــلاح 
الــقــوانــين. المــوافــقــة عــلــى اقـــتـــراح لا 
يعني أن الناخبين سيجعلون منه 

معياراً حصرياً لمنح أصواتهم.
وقــالــت أســـتـــاذة الــســيــاســة في 
جـــامـــعـــة جـــــون مـــايـــســـون جــيــنــيــفــر 
لــوكــالــة الصحافة  فــيــكــتــور  نــيــكــول 

الــفــرنــســيــة، إن «الانـــتـــخـــابـــات آلــيــة 
كثيرة الثغرات لمحاسبة المندوبين 
المنتخبين». فعندما تطرح عليهم 
أســـئـــلـــة عـــــــدة، غـــالـــبـــاً مــــا لا يــكــون 
أمــامــهــم ســـوى إجــابــتــين للاختيار 
مــن بــيــنــهــمــا، فــضــلاً عــن اعــتــبــارات 
أخـــــرى قـــد تـــؤثـــر عــلــى خــيــاراتــهــم، 
مثل مزاجهم في ذلك اليوم تحديداً 

والأحداث الجارية.
وهــــذا مـــا يــفــســر عــلــى الأرجــــح 
كـــيـــف أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــيـــركـــيـــين 
المؤيدين لترمب لا يصدقونه حين 
يــنــفــي صـــحـــة الـــفـــضـــائـــح المــتــعــلــقــة 
بــالــعــلاقــات المــنــســوبــة إلـــيـــه خـــارج 
الــزواج، غير أنهم لا يعتبرون هذه 
الـــقـــضـــايـــا مـــهـــمـــة إلــــــى حــــد ســحــب 
لــه. فيما يتعلق بقضية  تأييدهم 
فــــإن الجمعية  الـــفـــرديـــة،  الأســلــحــة 
تـــلـــعـــب دوراً  لـــلـــبـــنـــادق  الـــوطـــنـــيـــة 

محورياً في تصعيد نبرة السجال.
وأوضـــــحـــــت جــيــنــيــفــر نــيــكــول 
الــوطــنــيــة  الــجــمــعــيــة  فـــيـــكـــتـــور، أن 
لــلــبــنــادق لــيــســت مـــجـــرد مــجــمــوعــة 
ضــــغــــط، بـــــل هـــــي «أنـــــشـــــأت ثــقــافــة 
حقيقية للأسلحة النارية» ونجحت 
فـــــي جـــعـــلـــهـــا ركـــــيـــــزة لــــلأســــطــــورة 
الوطنية، تجمع ما بين الصانعين 
والبرلمانيين والصيادين وغيرهم 
من هواة الأسلحة والرماية. ولفتت 
إلــــى أن الــبــرلمــانــيــين الــجــمــهــوريــين 
يــنــتــمــون أيــضــاً إلـــى هـــذه الــثــقــافــة، 
ويتمنعون عــن إعـــادة النظر فيها 
يـــعـــزلـــوا  ولـــــــو جــــزئــــيــــاً خـــشـــيـــة أن 
أنفسهم عن المجموعة. في المقابل، 
المـــعـــارض للأسلحة  المــعــســكــر  فــــإن 
الــنــاريــة تأخر فــي ترتيب أوضاعه 
لتشكيل حركة حــاشــدة. فمجزرتا 
كولومباين (١٩٩٩) وساندي هوك 

قــيــام تنظيمات  إلـــى  (٢٠١٢) أدتــــا 
نــاشــطــة، لــكــن الــتــحــركــات لــم تتخذ 
حجم حركة شعبية متصاعدة إلا 
بعد عملية إطلاق النار في مدرسة 
بـــــاركـــــلانـــــد فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

الماضي.
الــرئــيــس  فـــي عــــام ١٩٨٦، وقــــع 
الجمهوري رونــالــد ريــغــان قانوناً 
يــشــرع أوضـــاع ٢٫٧ مليون مهاجر 
فــــــي وضــــــــع غــــيــــر قـــــانـــــونـــــي. وفــــي 
١٩٩٦، أصــدر الرئيس الديمقراطي 
بــــيــــل كــــلــــيــــنــــتــــون قـــــانـــــونـــــاً يـــشـــدد 
شــــروط الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
اجــتــمــاعــيــة. وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــين، 
تحتم عــلــى الــرئــيــس الــتــوصــل إلــى 
تــوافــق مــع أعــضــاء الــكــونــغــرس من 
الــطــرف الآخــــر، فــتــفــاهــم ريــغــان مع 
كونغرس ديمقراطي في جزء منه، 
في حين تفاهم كلينتون مع غالبية 

جمهورية. كما ذكر جون هوداك من 
معهد بروكينغز في واشنطن، أن 
الكثير من البرلمانيين الجمهوريين 
أيّــــــدوا حــظــر الأســلــحــة الــهــجــومــيــة 
قــانــون انتهت مدته  عــام ١٩٩٤ فــي 
عام ٢٠٠٤. مضيفاً: «من غير الوارد 
نــرى برلمانياً جمهورياً،  الــيــوم أن 
أو بالأحرى رئيساً جمهورياً يدعم 
مثل هــذا الحظر». ومــا يحول دون 
ذلــك هــو حــال الاســتــقــطــاب الشديد 
السائد بين الحزبين الكبيرين في 
الــولايــات المــتــحــدة، وقــد أصــبــح كل 
مــنــهــمــا مــتــمــســكــاً بـــشـــدة بــمــواقــفــه 
لـــــكـــــن دونــــــالــــــد  لا يــــحــــيــــد عـــــنـــــهـــــا. 
تــرمــب قــد يميل أكــثــر إلـــى مــد اليد 
للديمقراطيين في حــال سيطرتهم 
الــكــونــغــرس بعد الانتخابات  على 
الــتــشــريــعــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.

الانتخابات في يوليو وسط قضايا شائكة تغمر البلاد

بدء الحملات الدعائية لرئاسة المكسيك
مكسيكو: «الشرق الأوسط»

بدأت رسمياً في المكسيك حملة 
الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 
في الأول من يوليو (تــمــوز)، التي 
يعد المرشح الأوفر حظاً للفوز فيها 
الــيــســاري أنــدريــس مــانــويــل لوبيز 

أوبرادور.
والمـــــرشـــــح الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٦٤ عــامــاً يــتــقــدم بــفــارق كبير على 
الرئيس إنريكي بينيا نييتو الذي 
تــراجــعــت شعبيته وســـط فضائح 
فــــســــاد وحــــــــرب ضـــــد الـــعـــصـــابـــات 
مــيــئــوس مــنــهــا وارتــــفــــاع مــعــدلات 

جرائم القتل.
وهــــــــــذه ثـــــالـــــث مــــــــرة يـــتـــرشـــح 
فــيــهــا الـــيـــســـاري لــوبــيــز أوبـــــــرادور 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة. فــفــي 
أمـــام  بـــفـــارق ضــئــيــل  ٢٠٠٦، خــســر 
فــيــلــيــبــي كـــالـــديـــرون مـــرشـــح حــزب 
العمل القومي المحافظ. ويتنافس 
مرشحان في معركة مفتوحة على 

المرتبة الثانية.
فــالمــرشــح ريـــكـــاردو أنــايــا (٣٨ 
عــــامــــاً) مــــن حـــــزب الـــعـــمـــل الــقــومــي 
المحافظ يحاول أن يجسد التجديد، 
لــكــن صـــورتـــه تـــضـــررت بــكــثــيــر من 
اتهامات الفساد واستخدام القوة 
لكسب ترشيح حزبه له. وينافسه 
عــلــى المــرتــبــة الــثــانــيــة وزيـــر المالية 
السابق خوسيه أنطونيو ميادي 
الــتــكــنــوقــراطــي الــقــريــب مــن الــحــزب 
الـــثـــوري وتـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــه إلــى 
درجـــة أنــه اضــطــر لاخــتــيــار مرشح 
مـــن خـــــارج صــفــوفــه. وفــــي المــرتــبــة 
المــرشــحــة المستقلة  تــأتــي  الــرابــعــة 
مــارغــاريــتــا زافــــالا زوجــــة الــرئــيــس 
السابق كالديرون، التي انسحبت 
من حزب العمل القومي بعد خلاف 
حــاد مع أنايا وتمكنت من انتزاع 

شريحة مهمة من أصواته.
ولا يــعــتــزم المــرشــحــون إطــلاق 
حملات صاخبة ويخططون لأول 
تــجــمــعــاتــهــم الــكــبــرى غــــداً (الأحــــد) 

المـــــــصـــــــادف عــــيــــد الــــفــــصــــح الــــــذي 
يــحــمــل رمـــزيـــة كــبــيــرة فـــي الـــدولـــة 

الكاثوليكية.
ويأمل كل المرشحين في جذب 

حشود كبيرة تعزز زخمهم.
وكـــــل شـــــيء مــمــكــن فــــي دورة 
الـــتـــصـــويـــت الـــــواحـــــدة، لـــكـــن يــبــدو 
الـــــيـــــســـــاري أنـــــــدريـــــــس أوبـــــــــــــرادور 
الأوفر حظاً، حسبما يشير المحلل 
الــــســــيــــاســــي المـــكـــســـيـــكـــي خـــوســـيـــه 
أنـــطـــونـــيـــو كـــريـــســـبـــو، الــــــذي أشــــار 
إلــى عــدم استبعاد أي شــيء، إذ إن 
الأمــور قد تتغير في أي وقت، لكن 
يــبــدو مـــن الــصــعــب هــزيــمــة لــوبــيــز 
أوبــــــرادور، حــســب زعــمــه. وأضـــاف 
أن هناك حرباً مفتوحة بين الحزب 
الثوري المؤسساتي وحــزب العمل 
الـــقـــومـــي، فــكــلاهــمــا يـــضـــرب الآخـــر 
بقوة، ويقعان ليتركا طريق الفوز 

مفتوحة أمام لوبيز أوبرادور.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، تـــظـــهـــر 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي الأخــــيــــرة أن 

لــوبــيــز أوبــــــــرادور ســيــحــصــل على 
أكثر من ٤٠ في المائة من الأصوات، 
فيما سيحصد كل من أنايا وميدي 
نــســبــة تــبــلــغ نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة، 
وزافــــالا أقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة.لــكــن 
غالباً، يرى المكسيكيون أن الرئيس 
اليساري قد لا يحالفه الحظ كما 
سبق، ويقول المنتقدون إن رئيس 
الــســابــق لمكسيكو سيتي  الــبــلــديــة 
له جانب راديكالي وغير متسامح 

وانفعالي.
كذلك يعتبر المرشح اليساري 
أوبرادور شهيراً بحملته ضد مافيا 
الـــقـــوة فـــي المــكــســيــك، لــكــنــه أخــيــراً 
خــاض مسائل مثيرة للجدل مثل 
إلغاء الخصخصة التاريخية التي 
قام بها بينيا نييتو لقطاع الطاقة 
والــتــخــلــي عـــن بـــنـــاء مـــطـــار جــديــد 
بكلفة ١٣ مليار دولار في مكسيكو، 
وإعــــــادة الـــتـــفـــاوض حــــول اتــفــاقــيــة 
التبادل الحر في أميركا الشمالية 
(نافتا) مع الولايات المتحدة وكندا 

والعفو عن تجار المخدرات.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــســتــعــر 
الـــخـــلاف بـــين أنـــايـــا ومــــيــــدي. فقد 
هـــاجـــم مـــيـــدي أنــــايــــا دون هـــــوادة 
على خلفية تحقيق يطول أسرته 
ويتعلق ببيع عقار صناعي بقيمة 
عــمــلــيــة  فــــي  مـــلـــيـــون دولار   ٢٫٩٥

يشتبه بأنها غسيل أموال.
وأنايا الذي لا يطوله التحقيق 
وينفي أي مخالفة، يقول إن الحزب 

ق القضية لإيذائه.
ّ
الحاكم لف

وســـيـــرث رئــيــس المــكــســيــك في 
الــســنــوات الــســت المــقــبــلــة اقــتــصــاداً 
يفتقر للحيوية وحرباً دامية على 
المـــــخـــــدرات وعـــــلاقـــــات شـــائـــكـــة مــع 
الشريك التجاري الكبير، الولايات 
المــتــحــدة بــرئــاســة دونـــالـــد تــرمــب. 
والــنــاخــبــون متعطشون للتغيير، 
لــــكــــن ٧ عــــقــــود مـــــن حــــكــــم الــــحــــزب 
الثوري المؤسساتي، قد تركت إرثاً 
من المحسوبية والفساد في النظام 

عامل يصنع وجوهاً صناعية لمرشحي الرئاسة المكسيكية مع بدء الحملات الانتخابية (أ.ف.ب)السياسي.

روسيا تختبر صاروخاً باليستياً عابرا للقارات
الــروســيــة  الــدفــاع  موسكو - «الشرق الأوســط»: أطــلــقــت وزارة 
الصاروخ الباليستي العابر للقارات (سارمات) أول من أمس 
البيان  الــبــلاد. وقالت  الخميس من مركز إطــلاق في شمال 
الرسمي الصادر للوزارة إن الاختبار يهدف إلى دراسة خصائص 

وسلوك الصاروخ أثناء إطلاقه.
وظهر نظام سارمات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات 
مؤخرا في الخطاب السنوي للرئيس فلاديمير بوتين أمام الجمعية 
الاتــحــاديــة فــي أوائــــل مـــارس (آذار). واســتــعــرض الــرئــيــس النظام 

الصاروخي باعتباره محور التفوق العسكري الروسي المتجدد.
زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك يجتمعان في ١٦ أبريل 

أثينا - «الشرق الأوسط»: قالت بعثة الأمم المتحدة في قبرص 
أمس الجمعة إن زعيمي القبارصة اليونانيين والأتــراك اتفقا على 

عقد اجتماع غير رسمي يوم ١٦ أبريل (نيسان).
والاجــتــمــاع بــين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس 
وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي سيكون الأول منذ انهارت 
محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو (تموز) 
٢٠١٧. واختلف الطرفان آنذاك على الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا 
في المستقبل في قبرص بعد التسوية. وانقسمت الجزيرة بعد غزو 
تركي عام ١٩٧٤ في أعقاب انقلاب عسكري بإيعاز من اليونان. ولا 
يمثل الاجــتــمــاع يــوم ١٦ أبــريــل بــدايــة جــولــة جــديــدة مــن محادثات 
السلام لكنه سيوضح موقف الطرفين من القضية. وسلطت الأضواء 
على العملية المتعثرة بعد خلاف علني بين حكومة قبرص اليونانية 
المعترف بها دوليا وتركيا بشأن نزاع على امتيازات للتنقيب عن 

النفط والغاز في البحار.

اليابان ترحب باستئناف التدريبات المشتركة بين واشنطن وسيول
الــيــابــانــي  الـــدفـــاع  طوكيو - «الشرق الأوســـط»: رحــــب وزيـــــر 
إيــتــســونــوري أونـــوديـــرا أمـــس الجمعة بــالاســتــئــنــاف المــقــرر 
للتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
قائلا إن التدريب السنوي المقرر أن يبدأ يوم الأحــد المقبل سيزيد 
الضغط على كوريا الشمالية لتتخلى عن برنامج الأسلحة النووية. 
وأضــاف أونــوديــرا في إفــادة صحافية دوريــة «بحسب ما فهمناه 
فـــإن الــتــدريــبــات ســتــكــون بــنــفــس حجمها فــي الــســنــوات الــســابــقــة. 
وستلعب دورا مهما فــي دفـــع كــوريــا الشمالية للاستجابة على 
نحو ملائم». وستستغرق تدريبات الميدانية شهرا واحدا مع إجراء 
ا  تدريبات بأسلوب محاكاة الواقع بالكومبيوتر لمدة أسبوعين بدء
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)  لـــوزارة  أبــريــل. ووفقا  من منتصف 
فسيشارك في التدريبات نحو ٢٤ ألفا من القوات الأميركية و٣٠٠ ألف 
فرد من كوريا الجنوبية. ويأتي استئناف التدريب المشترك بعدما 
قالت سول وواشنطن في يناير إنهما ستؤجلان التدريبات بسبب 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في كوريا الجنوبية في 

فبراير (شباط) شباط.

سياسي هندي يقول إن الحزب الحاكم يحتاج لتغيير صورته
قـــال حليف ســيــاســي لرئيس  ــط»:  نيودلهي - «الشرق الأوس
الـــوزراء الهندي ناريندرا مــودي إن حــزب بهاراتيا جاناتا 
الحاكم يجد صعوبة في تغيير «انطباع» سائد عنه بمعاداة 
الأقلية المسلمة والمنتمين للطبقات الاجتماعية الدنيا وهو ما قد 

يكبده خسارة أصوات في
الانتخابات العامة التي تجرى العام المقبل. وهزم حزب بهاراتيا 
جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي له مودي المعارضة في آخر 
انتخابات عامة أجريت في عام ٢٠١٤. لكنه خسر في عدة انتخابات 
تــكــمــيــلــيــة أجـــريـــت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بــعــدمــا تــحــالــفــت جــمــاعــات 
المعارضة معا. وتوقع السياسي الكبير رام فيلاس باسوان أن يفوز 
مودي بفترة ثانية. وباسوان هو وزير اتحادي ورئيس حزب لوك 
جــان شاكتي (قـــوة الــشــعــب) المتحالف مــع حــزب بــهــاراتــيــا جاناتا 
ويقول إنه يمثل الطبقات الدنيا في المجتمع الهندي. لكنه قال إن 
حزب بهاراتيا جاناتا ينبغي أن يعمل على تغيير صورته كحزب 

يهتم بشكل رئيسي بالهندوس المنتمين لطبقات المجتمع العليا.
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الرئاسية

الجدية، تحوّل حجم الإقبال  المنافسة  في غياب 
على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي 
التحدي  إلــى  المــاضــي،  أســدل الستار عنها الأســبــوع 
الأبرز للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وهذا أمر 

خصص له الرئيس الجزء الأكبر من حملته الدعائية، 
«غــض الــنــظــر عن  حــاثــاً المــصــريــين عــلــى المــشــاركــة بـــ
آرائهم»، على حد قوله. غير أنه ومع ظهور مؤشرات 
أولية لنتيجة الانتخابات، التي سوف تعلن رسمياً يوم 

(الاثنين) ٢ أبريل (نيسان) المقبل، يبدو أن مصر قد 
ربحت ما يمكن أن يطلق عليه «معركة الغياب»، التي 
راهن عليها معارضون دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، 

بسبب ما اعتبروه «غياباً لضمانات المنافسة».

اهتمام ببلوغ نسبة الاقتراع  ٤٠ ٪ رغم ضعف المنافسة

رئاسية مصر تربح «معركة المشاركة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــارت الـــــتـــــقـــــديـــــرات الأولـــــيـــــة 
الــتــي ذكــرتــهــا وســائــل إعـــلام رسمية 
تــابــعــت الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة في 
مــصــر بـــالأمـــس، إلـــى تــســجــيــل نسبة 
إقــبــال عــلــى الاقـــتـــراع تــــدور حـــول ٤٠ 
فـــي المـــائـــة. ومــــع أن نــســبــة المــشــاركــة 
هــــذه أدنــــى بــقــلــيــل مـــن الــنــســبــة الــتــي 
سُجلت في الانتخابات السابقة التي 
فاز فيها السيسي عام ٢٠١٤ وبلغت 
٤٧ فـــي المـــائـــة، فــــإن مــراقــبــين عــزوهــا 
إلــى غياب المنافسة الجدية، مــا أدى 
لعزوف بعض الناخبين الواثقين من 

فوز السيسي.
الـــســـيـــســـي (٦٣ ســنــة)  وخـــــــاض 
الانتخابات، أمــام منافس وحيد هو 
موسى مصطفى موسى (٦٥ سنة)، 
رئـــيـــس حـــــزب «الـــــغـــــد». والــــلافــــت أن 
موسى لم يكن يخفي دعمه للرئيس 
المصري، وسبق أن قاد بنفسه حملتين 
لــتــأيــيــده. ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، خــرج 
مــن المــنــافــســة خـــلال الأشــهــر الماضية 
مرشحون محتملون كانوا يتمتعون 
بــثــقــل ســيــاســي حــقــيــقــي، فــتــم حبس 
الــقــانــون، أو  بعضهم بتهمة انتهاك 
تـــراجـــعـــوا عــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
بحجة مناخ التضييق على الحريات.
وفــي مقابلة تلفزيونية وحيدة 
أجراها قبل الانتخابات، أكد السيسي 
أنـــــه غـــيـــر مــــســــؤول عــــن عـــــدم وجــــود 
مــنــافــســين جــــاديــــن، وقـــــال إنــــه «كـــان 
يتمنى وجــود مرشح أو اثنين أو ١٠ 

أقوياء».

حول العملية الانتخابية

وكــالــة أنــبــاء «الـــشـــرق الأوســـط» 
 عـــن صــحــف رســمــيــة أن 

ً
ذكـــــرت نـــقـــلا

مــا بــين ٢٣ و٢٥ مــلــيــون نــاخــب أدلـــوا 
بأصواتهم من بين ٥٩ مليوناً مسجلة 
أســمــاؤهــم فــي كــشــوف الانــتــخــابــات. 
أيـــام التصويت الثلاثة،  وعــلــى مـــدار 
حرصت السلطات على ضمان نسبة 
مشاركة أعلى في العملية الانتخابية. 
ولــقــد أثــنــى الــرئــيــس الــســيــســي على 
نسبة مشاركة الناخبين، معتبراً أن 
«تــصــويــت المــصــريــين سيظل شــاهــداً 
أمــتــنــا تــفــرض نفسها  عــلــى أن إرادة 
الـــضـــعـــف». وأردف  تـــعـــرف  بـــقـــوة لا 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
«فــــيــــســــبــــوك»، عــــقــــب إغــــــــلاق مــــراكــــز 
الاقــتــراع: «ستظل مشاهد المصريين 
أمــــــام لـــجـــان الاقـــــتـــــراع مـــحـــل فــخــري 
 دامــغــاً على عظمة 

ً
واعــتــزازي ودلــيــلا

أمتنا التي قدم أغلى أبناؤها الدماء 
كي نعبر معاً نحو المستقبل».

ــــــواقــــــع أنــــــه أثـــــنـــــاء الــعــمــلــيــة  وال
الانــــتــــخــــابــــيــــة، شـــجـــعـــت الـــســـلـــطـــات 
المصرية ووسائل الإعلام لحشد أكبر 
عدد ممكن من الناخبين خلال الأيام 
السابقة، وعلى مدار أيام الاقتراع، من 
خلال التأكيد على أن المشاركة واجب 
وطني. وكانت مجموعة «يورو آسيا» 
المــخــاطــر السياسية قد  لاســتــشــارات 
اعــتــبــرت، مــن جــانــبــهــا، أنـــه فــي حالة 
فشل الحكومة فــي تعبئة الناخبين 
«ســيــخــرج السيسي مــن الانتخابات 
أضــــعــــف وأكـــــثـــــر عــــرضــــة لــلــضــغــوط 

الداخلية».
وبينما بدا الإقبال على المشاركة 
متوسطاً خــلال الأيـــام الثلاثة بشكل 
عـــام، فــإنــه تــزايــد بشكل مــلــحــوظ في 
الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة مـــن الــتــصــويــت، 
وبعدما كان يفترض أن تغلق مراكز 
الاقـــتـــراع أبــوابــهــا الــســاعــة الــتــاســعــة 
مـــســـاء يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، فـــإن 
«الهيئة الوطنية للانتخابات» قررت 
تمديد الاقتراع حتى العاشرة مساء، 
نـــظـــراً لإقـــبـــال الــنــاخــبــين. ولـــقـــد لعب 
تلويح «الهيئة» بتطبيق غرامة مالية 
٥٠٠ جنيه (٢٨ دولاراً) على المتخلفين 
فــــــي حــشــد  الـــــتـــــصـــــويـــــت، دوراً  عــــــن 
الــنــاخــبــين، خــصــوصــاً فـــي الــســاعــات 

الأخيرة. إذ أكدت «الهيئة» على لسان 
المــســتــشــار مــحــمــود الـــشـــريـــف، نــائــب 
رئيسها والمتحدث الرسمي باسمها، 
أن الــهــيــئــة ســتــقــوم بـــإرســـال كــشــوف 
بالأسماء التي لم تصوّت إلى النيابة 

العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وجــديــر بالذكر أن المـــادة ٤٣ من 
القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن 
تنظيم الانتخابات الرئاسية، تنصّ 
عــلــى أنـــه «يــعــاقــب بــغــرامــة لا تــجــاوز 
٥٠٠ جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة 
بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر 

عن الإدلاء بصوته».

الحرب ضد الإرهاب
على صعيد آخر، شكلت الحرب 
التي يخوضها الجيش المصري ضد 
الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، 
حافزاً قوياً لكثير من المصريين على 
الـــقـــوات المسلحة  المـــشـــاركـــة. وكـــانـــت 
المصرية، بمعاونة الشرطة، قد أطلقت 
عملية «ســيــنــاء ٢٠١٨» فــي ٩ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، قــبــل أســابــيــع من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقـــال الــلــواء 
يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع 
والأمــن القومي في البرلمان المصري، 
إن «مشاركة المواطنين في الانتخابات 
بـــأصـــواتـــهـــم  والإدلاء  الــــرئــــاســــيــــة، 
واستخدام حقهم التشريعي يعتبر 
رسالة لقوى الشر على عودة مظاهر 

الدولة بكامل صورتها».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الــــجــــاحــــر لـــــ
الأوســط» في لقاء معه، أن «المشاركة 
الكثيفة تعدّ أبلغ رد على كل الدعوات 
المشبوهة التي انطلقت أخيراً وتطالب 
بــمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة»، 
وأن «تصويت المصريين في الخارج 
بكثافة، قبل أيام، كان بدافع القضاء 
على الإرهـــاب نهائياً، ووضــع أسس 
جديدة لتحقيق مزيد من الاستقرار 
في الدولة». وبدوره، قال مكرم محمد 
أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم 
لــه ذنب  الإعــــلام، إن «السيسي ليس 
في عدم وجود منافسين»، ونوّه بأن 
خـــروج المصريين بكثافة للتصويت 
فــي الانــتــخــابــات كـــان أعــظــم رد على 
الأعمال الإرهابية، معتبراً أن دعوات 

مقاطعة الانتخابات «فاشلة».

المرأة وكبار السن

وخـــــــــلال الــــتــــصــــويــــت تــــصــــدرت 
المــــرأة المــصــريــة وكــبــار الــســن المشهد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، مــــــع حـــــضـــــور بـــاهـــت 
لـــلـــشـــبـــاب. وقــــــال المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
عمار علي حسن في لقاء مع «الشرق 
ون في العالم 

ّ
الأوسط» معلقاً: «المسن

كله يميلون بطبعهم إلى تكريس ما 
هو موجود وسائد، وهم أكثر انحيازاً 
إلــى الاســتــقــرار والاســتــمــرار، ولديهم 
إحساس بأن التغيرات الفجائية، في 
الحياة السياسية والاقتصادية أمر 

غير مستحب وخاطئ».
ثــــم أضـــــــاف: «الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 
والــخــبــرات الــحــيــاتــيــة تــقــول إن كبار 
السن، لا يألفون القفزات والتغيرات 
عكس الشباب الذين يألفون المجازفة 
والــــتــــغــــيــــيــــر». واســــتــــطــــرد أن «لـــــدى 
الــســلــطــة الــحــالــيــة فــي مــصــر معضلة 
منذ الانــتــخــابــات الرئاسية الماضية 
في عام ٢٠١٤، هي عزوف الشباب عن 
الإدلاء بأصواتهم... إذ لم تقم الدولة 
بحل هذا الأمر مع مرور الوقت، رغم 
كــل الإجــــــراءات الــشــكــلــيــة الــتــي قامت 
قـــادرة على  بــهــا. والسلطة الآن غير 
عـــلاج هـــذه الــفــجــوة بــين الــشــبــاب من 
جهة، والحكومة من جهة أخرى، رغم 
أن نحو ٧٠ في المائة من سكان مصر 
مــن الــشــبــاب، وهــــؤلاء يــمــثــلــون نحو 

نصف أعداد الناخبين الحاليين».

أجواء كرنفالية

وفـــــي ســـيـــاق الــعــمــلــيــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، بــــــــدا لافـــتـــاً 
الــــــطــــــقــــــوس الاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة 
والكرنفالية التي صاحبت 
الانتخابات، ومنها الرقص 
أمـــام الــلــجــان، ولــعــبــت هــذه 

الطقوس دوراً بارزاً في حث الناخبين 
على المشاركة في العلمية الانتخابية. 
وحقاً، نشرت وسائل الإعلام مقاطع 
فيديو وصــوراً من مناطق مختلفة، 
لــوصــلات رقــص على أنــغــام أغنيات 
«تــســلــم الأيــــــــادي»، و«بـــشـــرة خــيــر»، 
و«أبو الرجولة». حتى باتت الظاهرة 
جزءاً أساسياً من العملية الانتخابية 
في مصر. وفيما رآه ظاهرة مشجعة، 
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس 
«الهيئة الوطنية لــلانــتــخــابــات»، إن 
المـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة لــلــمــواطــنــين في 
الانتخابات الرئاسية «هي الأسلوب 
الأنـــجـــح لــتــأكــيــد اخــتــيــار المــصــريــين 
للديمقراطية أساساً لنظام الحكم»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جـــهـــود الــــدولــــة فــي 
التنمية ومــحــاربــة الإرهــــاب الأســود 

تتطلب من الجميع في هذه المرحلة 
الـــتـــكـــاتـــف والـــــحـــــرص عـــلـــى الـــنـــزول 

الكبير للجان الاقتراع.
وأشــــار المــســتــشــار إبــراهــيــم إلــى 
أن «أســـاس العملية الانتخابية هو 
الــتــصــويــت الــســرّي المــبــاشــر مــن قبل 
الــنــاخــب، وهــو الأمــر الــذي يعبر عن 
إرادتـــــه الــحــرة الــتــي لا يــمــكــن لكائن 
مـــن كــــان أن يــتــدخــل فــيــهــا». وتــابــع 
 من 

ً
أن «المـــصـــريـــين نــاضــلــوا طـــويـــلا

خــــلال ثـــورتـــين شــعــبــيــتــين؛ هــمــا ٢٥ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) و٣٠ يونيو 
(حــــــــزيــــــــران)، مـــــن أجــــــل كـــســـر قـــيـــود 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة وتـــحـــقـــيـــق المــكــســب 
السياسي الأهم، المتمثل في التعددية 
السياسية وإجــراء انتخابات نزيهة 
تخرج نتيجتها معبرة عن إرادتهم 

الـــــحـــــرة، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب 
مـــن الــجــمــيــع احــــتــــرام هــــذا الــنــضــال 
الـــطـــويـــل، والـــحـــرص عــلــى المــشــاركــة 
فــي الانتخابات تأكيداً على أن تلك 
المطالب الشعبية لم تكن أمراً عارضاً 

في تاريخ الأمة».
أيـــــــــضـــــــــاً، أعـــــــــــــــرب المـــــســـــتـــــشـــــار 
لاشــين إبــراهــيــم عــن فــخــره واعــتــزازه 
وكـــــــل أعـــــضـــــاء «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
«رســـالـــة الــتــحــدي  لــلانــتــخــابــات»، بــــ
والصمود التي بعث بها المواطنون 
بــــمــــحــــافــــظــــة شــــــمــــــال ســـــيـــــنـــــاء عـــبـــر 
اصــطــفــافــهــم ومــشــاركــتــهــم الــكــبــيــرة 
فـــي الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة»، مــشــيــراً 
إلــى أن تلك المشاركة «تعني أن أهل 
سيناء يلفظون الإرهــاب ويرفضون 
وجــــــــــوده وتــــوطــــنــــه فـــــي أرضـــــهـــــم». 

الـــكـــبـــيـــرة  ثـــــم أضـــــــاف أن المــــشــــاركــــة 
لمواطني شــمــال سيناء فــي العملية 
الانتخابية تقطع بــوجــود استقرار 
أمني كبير في المحافظة، ومستوى 
عالٍ من الوعي لدى الناخبين تجسّد 
فــي حرصهم هــنــاك على أن يكونوا 
جزءاً من عملية اختيار رئيس مصر 
الـــقـــادم عــبــر الــصــنــاديــق. ثــم ذكـــر أن 
احتشاد المواطنين واصطفافهم أمام 
لجان الاقــتــراع يبعث أيضاً برسالة 
واضـــحـــة وقـــويـــة لــلــعــالــم أجــمــع هي 
«أن المــصــريــين، بــوعــيــهــم وإرادتـــهـــم 
وحدهم، هم مَن يختارون حاكمهم، 
وأنـــه لا بــديــل عــن الديمقراطية بما 
تــنــطــوي عــلــيــه مـــن قــيــم وإجـــــــراءات، 

كأسلوب لإدارة البلاد».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أكــــــرم الألـــفـــي، 

الــــبــــاحــــث المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــؤون 
الانــتــخــابــات، إن غــيــاب الــبــعــض عن 
مراكز الاقتراع، لا يشترط أن يحسب 
ضمن حملة المقاطعة التي دعت لها 
جماعات وأحـــزاب معارضة، مشيراً 
إلــى أن «جـــزءاً مــن الشعب لــم يذهب 
إلى الانتخابات، لأن هؤلاء يعتقدون 
أن دورهــم غير مؤثر أو أنهم فضوا 
الاستمتاع بــالإجــازة التي منحتها 
المـــــــؤســـــــســـــــات لــــلــــمــــوظــــفــــين بــــهــــدف 
الــتــصــويــت». وأكــــد أن هــنــاك قطاعاً 
شــديــد الــتــأيــيــد لــلــرئــيــس الــســيــســي، 
وهناك فئات مثل كبار السن، تشعر 
الــوطــن، ولــذلــك نزلت  بالخطر عــلــى 

بقوة إلى الانتخابات.

المراقبون الدوليون

بـــشـــكـــل عـــــــــام، لاقـــــــت الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة والمــشــاركــة استحساناً 
لــدى غالبية المتابعين مــن المراقبين 
الــدولــيــين. وقـــال عـــادل عبد الرحمن 
الـــعـــســـومـــي، نـــائـــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الــعــربــي، إن «الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــصــريــة ٢٠١٨، الأفـــضـــل مـــن حيث 
الشفافية، والتزام الجميع بالقواعد 
الانــتــخــابــيــة الــتــي حــددهــا الــدســتــور 

والهيئة الوطنية للانتخابات».
وأفــاد العسومي، خــلال مؤتمر 
صحافي الخميس الماضي، بأن وفد 
البرلمان لمتابعة الانتخابات المصرية 
كــان مكوناً مــن ١٤ عــضــواً بالبرلمان 
مــن ١٢ دول عربية، وزار ٤٥٣ لجنة 
في ٤ محافظات. وأضاف أن «العملية 
الانتخابية لم تشبها أي ملاحظات... 
ولا شيء يعكر صفوها»، مشدداً على 
عــدم وجــود تــجــاوزات من المرشحين 
في الانتخابات، متابعاً: «لم نسمع 
أي انتقاد للعملية الانتخابية من 
قبل المنظمات الدولية، وهذا يحسب 
لــلانــتــخــابــات في  الــوطــنــيــة  للهيئة 

مصر».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أشـــــادت 
بـــعـــثـــتـــا «الــــكــــومــــيــــســــا» و«تـــجـــمـــع 
ــــــصــــــحــــــراء» لمـــتـــابـــعـــة  الـــــســـــاحـــــل وال
«حسن  انتخابات الرئاسة المصرية بـ
سير العملية الانتخابية في مختلف 
الــلــجــان». وقــالــت هـــوب كيفنجيري 
رئيسة بعثة «الكوميسا» في بيان، 
لــلــكــومــيــســا  إن «الـــبـــعـــثـــة المـــشـــتـــركـــة 
وتجمع الساحل والصحراء تكوّنت 
مـــن ٣٣ مـــراقـــبـــاً ومــــارســــت مهمتها 
بــدعــوة مــن السلطات المــصــريــة، وتم 
نــشــر الــبــعــثــة فــي ٦ مــحــافــظــات على 
مستوى الجمهورية، وهــي القاهرة 
والإســـكـــنـــدريـــة والـــجـــيـــزة والمــنــوفــيــة 
والــشــرقــيــة والإســمــاعــيــلــيــة». وأثــنــت 
رئــيــســة الــبــعــثــة عــلــى مـــا لمــســتــه من 
الــتــي يتحلى بها  «روح المــســؤولــيــة 
المجتمع المصري، وحرص المصريين 
على ممارسة الديمقراطية وحقوقهم 
فــي مــنــاخ مــن الأخــــــوة»، مضيفة أن 

«الأجواء كانت إيجابية».
ولــــفــــت عـــيـــســـى عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
الـــســـاحـــل  تـــجـــمـــع دول  مـــنـــســـق عـــــام 
إلــى أن «الفئات  المــراقــب،  والصحراء 
الــنــســائــيــة وكـــبـــار الـــســـن كـــانـــت لها 
الــنــســبــة الأكــبــر فــي الــتــصــويــب، كما 
الــثــالــث للانتخابات شهد  الــيــوم  أن 
إقــــبــــالاً كـــبـــيـــراً مــــن الـــشـــبـــاب لـــــلإدلاء 

بأصواتهم».
لـــوزا،  ورحـــب السفير حــمــدي 
نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، 
بالتوصيات التي قدمتها بعثات 
المـــنـــظـــمـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
لمــتــابــعــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
وقال إن «التقارير المبدئية الصادرة 
اتــســمــت  أكــــــــدت أن الانــــتــــخــــابــــات 
بــــالمــــصــــداقــــيــــة والــــــنــــــزاهــــــة، وهـــــذه 
الرسالة مهمة للعالم»، لافتاً إلى 
أن مصر «سوف تأخذ التوصيات 
بكل جدية والهيئة الوطنية سوف 
تستفيد منها». كذلك أشار لوزا إلى 
أن البعثة أبدت إعجابها بالمظاهر 
الاحتفالية التي صاحبت العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومـــنـــهـــا المــوســيــقــى 
فــــي الــــــشــــــوارع ومـــظـــاهـــر الـــفـــرحـــة 
لـــــدى المـــصـــريـــين بــعــكــس الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة فـــي دول أخــــرى الــتــي 

تسودها أعمال عنف.

«لا يــوجــد مــبــرر (لـــقـــرار روســـيـــا إغـــلاق 
القنصلية الأميركية في بطرسبرغ وطرد ٦٠ 
دبلوماسياً أميركياً)... روسيا تعزل نفسها 
بعد الهجوم الكيماوي الصارخ.... لا يوجد 
مبرر للرد الروسي. وعلى روسيا ألا تتصرّف 

كضحية».
هيذر نويرت، الناطقة باسم
 وزارة الخارجية الأميركية

«مَـــن يــتــعــاونــون مــع الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة (الـــكـــرديـــة الانــفــصــالــيــة) 
ويــتــضــامــنــون مــعــهــا ضـــد تــركــيــا... 
ســـيـــصـــبـــحـــون هــــدفــــاً لـــتـــركـــيـــا مــثــل 
الإرهابيين... نأمل ألا تتخذ فرنسا 

مثل هذه الخطوة غير المنطقية».
بكر بوزداج، نائب
 رئيس وزراء تركيا

«لقد حــدّدنــا القضايا الرئيسية لكل 
جـــــانـــــب... آمـــــل أن نـــكـــون مــســتــعــديــن فــي 
الاجتماع المقبل لاتخاذ خطوة كبيرة إلى 
الأمام. هذه خطوات صعبة التي نتخذها، 

ولكن كل خطوة تقرّبنا من حل ممكن».
وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
كوتزياس، بشأن النزاع على اسم «مقدونيا» 
بين بلاده ومقدونيا

«نعلن انتهاء فعاليات اليوم الأول وندعو جماهير 
شعبنا للعودة إلى الاعتصام والتخييم في الأماكن 
المحددة... اليوم هو يوم البداية وسنواصل الاعتصام 
والتظاهر وندعو شعبنا إلى الاستمرار وصولاً إلى 
يوم الزحف العظيم في ١٥ مايو (أيار) (لمناسبة الذكرى 

السبعين للنكبة)».
خالد البطش، رئيس «الهيئة الوطنية العليا لمسيرة 
العودة» في فلسطين

تحديات الولاية الثانية للسيسي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

 عن قلق 
ً
بين محيط مرتبك في سوريا وليبيا وحوض النيل، فضلا

داخلي من تبعات الخطوات الجديدة في مسار «الإصلاح الاقتصادي»، 

الــولايــة الثانية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح  أفــق  تلوح في 

السيسي، عدة تحديات إقليمية وداخلية، وتمثل جميعها أبرز مهام 

الرجل الذي سيتولى مقاليد البلاد لـ٤ سنوات مقبلة.

«الاستمرار  وإذا كان المطلوب على صعيد الملفات الإقليمية يحتاج لـ

في التمسك بالموقف المصري الذي أثبت صحته»، بحسب الخبراء الذين 

تحدثوا إلى «الشرق الأوســط»، فإنهم عبّروا كذلك عن اعتقادهم بأن 

التحديات الداخلية تتقدمها الحاجة إلى إحراز «تحسن ملموس» في 

مستوى معيشة السواد الأعظم من المصريين الذين منحوا السيسي 

الــتــحــديــات الأمــنــيــة المتعلقة بمكافحة   عــن 
ً
مــلايــين الأصـــــوات، فــضــلا

«الإرهــاب»، خصوصاً في شمال سيناء التي تشهد عمليات عسكرية 
موسعة منذ سنوات.

الأســتــاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، د.مصطفى كامل 

«الــشــرق الأوســـط»، إن «التحدي الاقــتــصــادي هــو الأكبر  السيد، قــال لـــ

للرئيس المصري في الفترة المقبلة، وذلك نتيجة الاتفاق الذي أبرمته 

مصر مع (صندوق النقد الدولي) للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار 

دولار وفق خطة متفق عليها بين الطرفين، وتقضي في أحد جوانبها 

برفع الدعم عن الــوقــود، وهــي الخطوة التي يرجح على نطاق واسع 

أن تحدث في شهر يونيو المقبل، الأمر الذي سيتبعه زيادة كبيرة في 

أسعار كل السلع والخدمات». وشرح السيد أن «معدلات الفقر المتزايدة 

 عن الضغوط التضخمية المرتبطة بزيادة الأسعار، 
ً
في مصر، فضلا

وزيادة حجم الدين، خصوصاً الخارجي، جميعها مؤشرات تؤكد أن 

معدلات النمو وزيــادة الاحتياطي النقدي الــذي كان محل إشــادة من 

قبل الحكومة التي شكلها السيسي، لا تنعكس على الغالبية العظمى 

من المواطنين، ولكنها قد تعني نجاحاً مصرفياً». وأكد أنه لا بديل في 

المرحلة المقبلة بشكل عاجل عن اعتماد إجراءات «لمنع دخول مزيد من 

المواطنين تحت خط الفقر». وكانت مصر، بدأت في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦، إجراءات عدتها الحكومة ضمن «الإصلاح الاقتصادي» 

قرّرت بموجبها تحرير سعر صرف العملة المحلية، وأعقب ذلك زيادة 

التضخم وتسجيله معدلات غير مسبوقة بلغت ٣٤ في المائة في يوليو 

(تموز) ٢٠١٧، قبل أن يتراجع إلى ٢٢٫٣ في المائة في يناير الماضي.

التحدي الأمني

إنــه كــذلــك أمني،  الــداخــلــي ليس اقتصادياً وحــســب، بــل  التحدي 

وخصوصاً في شبه جزيرة سيناء التي بها أكثر البؤر «الإرهابية» 

اشــتــعــالاً، مــا يفسر اســتــمــرار العمليات العسكرية فــي نطاقها طــوال 

الولاية الأولى من حكم السيسي، وكذلك بدء قوات الجيش والشرطة 

في فبراير الماضي، عملية موسعة وغير مسبوقة.

ويقول الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، العقيد حاتم صابر، إن 

التحرّكات العسكرية المصرية، خلال السنوات الأربع الماضية استطاعت 

ــوقــف الإمـــــدادات غير المسبوقة للعناصر «الإرهــابــيــة المسلحة»، 
ُ
ت أن 

خصوصاً أن «ما كشفته عملية سيناء الموسعة التي بدأت قبل شهور، 

أكــدت أن حجم الاســتــعــدادات والتسليح كــان أقــرب لتجهيزات الــدول، 

ولــيــس فقط مــجــمــوعــات». ويضيف أن «المهمة المقبلة، ستكون بناء 

تمركزات جديدة في سيناء للتمهيد لخطة التنمية، خصوصاً بعد 

حفر ٤ أنفاق أسفل قناة السويس بغرض تحفيز الاستثمار في شمال 

سيناء». يذكر أن السيسي أعلن في نهاية فبراير الماضي، لدى افتتاحه 

مقر «قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب» أن تكلفة تنمية وتطوير 

سيناء ستصل إلى ٢٧٥ مليار جنيه (١٥٫٧ مليار دولار تقريباً).

الرغبة في تحقيق الأمن الداخلي، لا يمكن أن تتحقق سوى بتأمين 

الجوار الإقليمي، خصوصاً في ظل توقعات متزايدة بتحرك عناصر 

«داعش» الفارة من سوريا والعراق وليبيا باتجاه مصر، ولعل هذا هو 

ما يضع مسألة حفظ «الأمــن القومي المصري» كتحدٍ ثالث في ولاية 

الثانية. وهنا يلفت خبير العلاقات الدولية بمركز الأهــرام  السيسي 

للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. محمد فايز فرحات، إلى أن 

«الأولوية المصرية في ليبيا يجب أن ترتكز على تهيئة المناخ إلى أن 

تسفر الانتخابات المنتظرة عن حكومة مستقرة، ومؤسسة عسكرية 

بعيدة عن التجاذبات، بما يضمن سيطرة على الحدود الغربية لمصر».
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سرّب محلل البيانات الكندي كريستوفر وايلي، أخيراً، معلومات مثيرة وغاية 
في الخطورة عن تورّط شركة استشارات سياسة في التأثير على آراء الناخبين 
وفقا لملفاتهم في الشبكات الاجتماعية، وذلك خلال الانتخابات الأميركية السابقة 
واستطلاع الرأي الخاصة بالاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
ومن خلال ما قاله وايلي، كان بين الأطراف الضالعة في الفضيحة - بجانبه - كل 
من شركة «كمبريدج آناليتيكا» البريطانية والمجموعة المالكة لها «إس سي إل»، 
وستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وألكساندر 
«كمبريدج آناليتيكا»، والملياردير روبرت ميرسر أحد كبار  نيكس المدير الحالي لـ
داعمي الرئيس ترمب و«حزب استقلال المملكة المتحدة» UKIP، والباحث الروسي 
ألكساندر كوغان، وشركتا «أغريغيت آي كيو» الكندية و«بلاك كيوب» الإسرائيلية، 
ورئيس UKIP نايجل فاراج وشركة «فيسبوك».

ولقد طالب الكونغرس الأميركي ومجلس العموم البريطاني سماع إفادة وايلي، 
وكذلك مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك» حول ملابسات ما حدث، مع استمرار 
كشف وايلي المزيد من تفاصيل ما حدث إبان فترة عمله في «كمبريدج آناليتيكا».

صنعت شهرته فضيحة «كمبريدج آناليتيكا» وتداعياتها العالمية

كريستوفر وايلي...
 نجم المصادفة والتكنولوجيا

جدة: خلدون غسان سعيد

فجّر الشاب الكندي كريستوفر 
وايلي Christopher Wylie مفاجأة 
«عــالمــيــة» مــن الــعــيــار الثقيل خــلال 
شــهــر مـــــارس (آذار) حــــول عملية 
تـــحـــايـــل عـــلـــى نــــظــــام «فـــيـــســـبـــوك» 
بـــــهـــــدف ســـــرقـــــة بـــــيـــــانـــــات مـــلـــفـــات 
ملايين المستخدمين للتأثير على 
إبــــان  الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين  رأي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســابــقــة، 
واســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــــرأي المـــتـــصـــلـــة 
بالاستفتاء على خــروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ولــكــن من 
هو هــذا الشاب الــذي أصبح اسمه 
متداولا بين ليلة وضحاها، وكيف 
اســـــتـــــطـــــاع الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى هــــذه 

المعلومات الخطيرة؟

النشأة وبداية المسيرة

 - كــريــســتــوفــر - أو «كــــريــــس» 
وايلي شاب كندي يبلغ من العمر 
٢٨ سنة. والــده هو الدكتور كيفن 
وايـــلـــي ووالــــدتــــه الـــدكـــتـــورة جـــوان 
كـــــاروثـــــرز. ولـــقـــد نـــشـــأ فــــي مــديــنــة 
فيكتوريا عاصمة ولايــة بريتيش 
كــولــومــبــيــا فــي أقــصــى غـــرب كــنــدا، 
لـــكـــنـــه مــــــــرّ بــــمــــرحــــلــــة صـــعـــبـــة فــي 
المــدرســة، حيث أزعــجــه الكثير من 
المــتــنــمّــريــن، واعــتــدى عليه  الطلبة 
شــخــص مختل عقلياً عــنــدمــا كــان 
عــــمــــره ٦ ســــنــــوات فــــقــــط، وأخـــفـــت 
مدرسته هذا الأمر ولكنه استطاع 
الحصول على تسوية بقيمة ٢٩٠ 
ألــف دولار كــنــدي فــي الــعــام ٢٠٠٠، 
وإبـــان طفولته شخصت معاناته 
من متلازمة عسر الكلام واضطراب 
نـــقـــص الانــــتــــبــــاه وفــــــرط الـــنـــشـــاط، 
لــيــتــرك المـــدرســـة بــســبــب كــرهــه لها 
وغـــضـــبـــه مــــن الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
عــنــدمــا كـــان لا يــــزال فـــي ســـن الــــ١٦ 
مــن دون أي مــؤهــلات تساعده في 

الحياة.
مع ذلك، عمل الشاب الموهوب 
العديم الخبرة مع السياسي الكندي 
الليبرالي السابق مايكل إغناتييف 
عندما كــان عمره ١٧ سنة، وتعلم 
بــعــد ذلـــك عــلــوم الــبــيــانــات مــن كين 
ستراسما، الاستراتيجي السياسي 
بـــاراك  الــســابــق  للرئيس الأمــيــركــي 
م نفسه البرمجة 

ّ
أوباما. ومن ثم عل

عند بلوغه سن ١٩ سنة، واستطاع 
الــواســعــة الحصول  بفضل فطنته 

على عمل في حزب الأحرار الكندي 
الليبرالي (الحاكم حالياً) كخبير 
رقمي قبل أن ينتقل إلى بريطانيا 
في سن العشرين، ويدرس الحقوق 
في إحدى أشهر جامعاتها، مدرسة 

لندن للاقتصاد.
عمل وايلي حزب الديمقراطيين 
الأحــــــــــرار الـــبـــريـــطـــانـــي فـــــي الـــعـــام 
يـــومـــذاك  الــــحــــزب  ٢٠١٢، وســــاعــــد 
فـــي تــرقــيــة نـــظـــام قـــواعـــد بــيــانــاتــه 
وآلية استهداف الناخبين. واليوم 
يصف وايــلــي نفسه بأنه «نباتي، 
ومثلي الميول الجنسية، وينتمي 
إلــى حــزب الأحـــرار الكندي وحــزب 
الديمقراطيين الأحرار البريطاني».

م... صعوداً
ّ
أول السل

عـــنـــدمـــا كـــــان عـــمـــره ٢٣ ســنــة، 
برزت أهميته حين سعى للحصول 
عــلــى شـــهـــادة فـــي الــتــنــبــؤ بــنــزعــات 
الأزيــــــاء، واســتــطــاع ابــتــكــار طريقة 
ل البيانات الضخمة والشبكات 

ّ
تحل

الاجــتــمــاعــيــة لاســتــهــداف الناخبين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. ومــــن ثـــم تــعــرف 
 SCL «على مجموعة «إس ســي إل
الــــتــــي أســــســــت شــــركــــة «كـــمـــبـــريـــدج 
آناليتيكا» البريطانية للاستشارات 
الـــســـيـــاســـيـــة. وبــــــدأ حـــيـــنـــذاك يــفــكــر 
بكيفية استخدام ما يفضله الأفراد 
لــلــتــنــبــؤ بــتــصــرّفــاتــهــم الــســيــاســيــة، 
ولم يلبث أن عرض عليه ألكسندر 
نـــيـــكـــس، مـــديـــر شـــركـــة «كــمــبــريــدج 
 في الشركة وفرصة 

ً
آناليتيكا»، عملا

لتطبيق أفكاره الجنونية. وبالفعل، 
باشر وايلي العمل في الشركة التي 

كانت تعمل مع وزارات 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــي 
مــــــــــــجــــــــــــال حـــــــــــــــروب 

الــــــبــــــيــــــانــــــات، ولــــتــــبــــدأ 
عــــنــــدهــــا مــــرحــــلــــة «عـــمـــلـــيـــات 

المــعــلــومــات» الــتــي نــالــت إعجاب 
بمن  السياسيين،  الاستراتيجيين 

فيهم ستيف بانون.
بـــــانـــــون، المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
الــوصــل بــين «كمبريدج  كـــان حلقة 
آناليتيكا» وحملة الرئيس الأميركي 
- إذ كــان بانون يترأس «كمبريدج 
آناليتيكا» في السابق - التي يموّلها 
الملياردير اليميني المتشدد روبرت 
ميرسر، المــؤيــد لــدونــالــد تــرمــب، إذ 
يعتبر ميرسر أكبر المستثمرين في 
بــــ١٦ مليون  «كــابــريــدج آناليتيكا» 
دولار أمــيــركــي. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، 
تــــعــــاون بــــانــــون مــــع بــــاحــــث عــلــوم 
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

المشكلة... وخلفياتها وحلولها
جدة: «الشرق الأوسط»

اعتذر مارك زوكربيرغ، مؤسس 
شــركــة «فــيــســبــوك» مــن المستخدمين 
في ٢١ مارس (آذار) خلال مقابلة مع 
شبكة «سي إن إن» قائلا بأن ما حدث 
في قضية «كمبريدج آناليتيكا» يعد 
«خيانة كبرى وانتهاكا كبيرا للثقة»، 
وهــو آســف لــحــدوثــه. وتــابــع أنــه كان 
على «فيسبوك» مسؤولية أساسية 
المــســتــخــدمــين، وفــي  بــيــانــات  لحماية 
حال عجزت «فيسبوك» عن ذلك فإنها 

لن تكون جديرة بخدمتهم.
زوكـــربـــيـــرغ حــــدد أن مــســؤولــيــة 
الــشــركــة هــي الــتــأكــد مــن أن هــذا الأمــر 
لن يتكرر مطلقاً. وأردف أنها ملتزمة 
بمنع التدخل في انتخابات التجديد 
الــولايــات المتحدة خلال  النصفي في 
الثاني) المقبل وفي  نوفمبر (تشرين 
انــتــخــابــات الــهــنــد وبــاكــســتــان، وأكـــد 
اســـتـــعـــداده لــلــتــجــاوب مـــع أي لــوائــح 
حـــكـــومـــيـــة إضــــافــــيــــة. كــــذلــــك أكــــــد أن 
«فيسبوك» ستفرض المزيد من القيود 

عــلــى وصــــول الــتــطــبــيــقــات لــلــبــيــانــات 
لمنع حــدوث أشكال أخــرى من إســاءة 
الاستخدام، وأنها تعمل مع الجهات 
التنظيمية التي تتحرّى الأمر لمعرفة 

ملابسات ما حدث.
والواقع، أن هذه القضية المعقدة 
تفتح جدلاً كبيراً مسألة فرض قوانين 
لحماية  الاجتماعية  الشبكات  على 
بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدمـــين وضــــمــــان أن 
التطبيقات التي تعتمد على بيانات 
المستخدمين لا تستطيع الوصول إلى 
جــمــيــع الأمـــــور الــشــخــصــيــة الــخــاصــة 
بـــهـــم. إذ يــــرى الــبــعــض أنــــه لا يــجــوز 
المــبــالــغــة فـــي الــتــشــدد فـــي هــــذا الأمـــر 
إلـــــى حــــد تــــحــــوّل شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
إلــى أداة بيد الحكومات  الاجتماعي 
لمراقبة المستخدمين من خلال القوانين 
الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا، والــــتــــي قــــد تــضــيّــق 
على المستخدمين حرية التفاعل في 
الشبكات الاجتماعية وممارسة حرية 

التعبير عن الآراء السياسية.
وما يذكر أن الصين تمنع شبكات 
التواصل الاجتماعي العالمية وتقدم 

بـــدائـــل مــحــلــيــة عـــوضـــاً عــنــهــا، مــثــل: 
 QQ «و«كـــيـــوكـــيـــو RenRen «رنـــــــرن»
 Weibo «فيسبوك»، و«ويبو» كبديل لـ
«تــــويــــتــــر»، و«ويــــتــــشــــات»  الـــبـــديـــل لـــــ
«فيسبوك ميسنجر»  WeChat البديل لـ
 YouKu «و«واتساب»، و«يوكو تودو
«يوتيوب»، و«بايدو»  TuDou البديل لـ
الــبــحــث  الـــبـــديـــل عــــن مـــحـــرك   Baidu

«غوغل».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لإيــــــــــران، فــإنــهــا 
«فيسبوك»  أوجـــدت شبكة شبيهة بـ
ســمــتــهــا «كـــــلـــــوب» لــــم يــســتــخــدمــهــا 
ســـــــوى مـــلـــيـــونـــي مــــــواطــــــن، لــتــغــلــق 
الــشــبــكــة فــي الــعــام ٢٠١٧، ومـــا زالــت 
الحكومة الإيرانية تحجب «فيسبوك» 
و«تويتر» منذ العام ٢٠٠٩، الأمر الذي 
يــفــســر انــتــشــار تــطــبــيــق «تــيــلــيــغــرام» 
لــــلــــدردشــــة الــــفــــوريــــة الــــــذي يُــــقــــال إن 
الــنــاشــطــين قـــد اســـتـــخـــدمـــوه لحشد 
احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 
أمــا كــوريــا الشمالية، فتمنع   ،٢٠١٧

استخدام الإنترنت بالكامل.
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي، قـــال وزيــر 

الاتـــصـــالات المــصــري يــاســر الــقــاضــي 
في ١٢ مــارس (آذار) إن مصر تعتزم 
إطلاق نسختها الخاصة المحلية من 
الــتــرويــج للفكر  «فيسبوك» لمــواجــهــة 
الإرهابي وحماية الاستقرار. وشدّد 
القاضي على أن «تأمين خصوصية 
المواطن المصري يُعدّ من أهم أولويات 
الــــدولــــة لأنـــــه الــلــبــنــة الأســـاســـيـــة فــي 
المجتمع نحو استقرار الدولة». ويذكر 
أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد 
بــالــفــعــل نــحــو ١٠٤٥ صفحة  أغــلــقــت 
كــانــت تحض على العنف والإرهـــاب 
في «فيسبوك» خلال العام ٢٠١٦، ومن 
جهته قال وكيل لجنة الدفاع والأمن 
القومي يحيى كدواني إنه ثمة ضرورة 
الــدولــة في  أمنية تقتضي أن تتحكم 
شبكات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأنــه 
يأمل توافر القدرة على منع الوصول 
لشبكات مثل «فيسبوك». ويقدر عدد 
«فيسبوك»  المستخدمين المصريين لـ
لـــدراســـة  بـــين ٤٥ و٤٨ مــلــيــونــاً وفـــقـــاً 
أعدتها لجنة الاتصالات في البرلمان 

المصري نهاية العام ٢٠١٧.
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على شهادة 
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بنزعات الأزياء

نفسية روسي في جامعة كمبريدج 
البريطانية العريقة، اسمه ألكسندر 
كـــوغـــان، مـــن خـــلال شــركــة الــبــاحــث 
«غــــلــــوبــــال ســـايـــنـــس ريـــســـيـــرتـــش» 
الــتــي   Global Science Research
قـــدّمـــت الـــبـــيـــانـــات إلــــى «كــمــبــريــدج 
آناليتيكا». وما يزيد الأمر سوءاً أن 
كــوغــان هــذا تــعــاون مــع شركة نفط 
روسية مقرّبة من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الأمــر الــذي يعيد 
إلــى الأذهــــان بـــالادعـــاءات السائرة 
في الولايات المتحدة بأن الحكومة 
الـــروســـيـــة تــلاعــبــت بــالانــتــخــابــات 
لصالح ترمب، والــذي قد يعني أن 
عملية انتخاب الرئيس الأميركي 

ليست شرعية.

الصلة مع «فيسبوك»

وايـــلـــي ادعـــــى أن «كــمــبــريــدج 
آنـــالـــيـــتـــيـــكـــا» اســـتـــغـــلـــت آلــــيــــة فــي 
«فــيــســبــوك» لــجــمــع مــعــلــومــات من 
المستهدفين من  الناخبين  ملفات 
خلال تطبيق خاص أطلقه الباحث 
كــتــجــربــة عــلــمــي، ثـــم تــكــويــن ملف 
نفسي متكامل لكل منهم وفقا لما 
يحبّونه ويكرهونه من المنشورات 
ومّــــن هــم أصـــدقـــاؤهـــم. وبــعــد ذلــك 
بـــوشـــر الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد سبل 
لــلــوصــول إلــيــهــم والــتــأثــيــر عليهم 
وتـــــطـــــويـــــر الـــــــــدراســـــــــات لــتــحــلــيــل 

بــيــانــات الأفـــــراد المــســتــهــدَفــين 
فـــي «فـــيـــســـبـــوك» مـــن خــلال 
الـــتـــطـــبـــيـــق الــــــــذي يــتــطــلــب 
الــدخــول إليه ما يعرف في 
عـــالـــم الـــبـــرمـــجـــة بــواجــهــة 

بـــــرمـــــجـــــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
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هـــذا الأمــــر يتيح 
«فــيــســبــوك»  لأطــــراف غــيــر تــابــعــة لـــ
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى بـــــيـــــانـــــات مــن 
مستخدمي «فيسبوك»، وليس فقط 
مـــن يــســتــخــدم الــتــطــبــيــق المـــخـــادع، 
مــثــل جــمــيــع مـــن يـــتـــواصـــل معهم 
فــي الــشــبــكــة، وذلــــك بــهــدف إيــجــاد 
نـــمـــاذج لــلــشــخــصــيــات واســتــغــلال 
ما يفضلونه وما يؤثر بهم لبناء 
الحملات الانتخابية واستهدافهم 

بشكل أفضل. كذلك نشرت الشركة 
أخبارا مزيفة للتأثير في قرارهم 
الانتخابي. ولقد ضم فريق العمل 
اباً ومنتجي 

ّ
مصممي رســوم وكت

أفلام ومصورين عكفوا على إنتاج 
مــحــتــوى مــضــلــل بــأشــكــال عــديــدة 
حـــســـب اهــــتــــمــــامــــات المـــجـــمـــوعـــات 

المستهدفة.

مرحلة عمل جديدة

كريستوفر وايــلــي تــرك العمل 
في «كمبريدج آناليتيكا» عام ٢٠١٤، 
وتواصل مع «فيسبوك» وأخبرهم 
بــمــا تــفــعــلــه الـــشـــركـــة. وقـــــدم أخــيــراً 
مجموعة رســائــل بــريــد إلكتروني 
ووثائق تثبت أن شركة «كمبريدج 
آنــــالــــيــــتــــيــــكــــا» اســــتــــطــــاعــــت ســـرقـــة 
معلومات من حسابات «فيسبوك» 
تابعة لملايين الناخبين المستهدَفين 
في حملتي الانتخابات الأميركية 
والاستفتاء على خــروج بريطانيا 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. مـــن جهة 
ثانية، ذكــر وايلي أيضاً، أن شركة 
«أغريغيت آي كيو» الكندية المرتبطة 
«كمبريدج أناليتيكا» عملت أيضاً  بـ

فــــــــــــــــــــــي لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة 
اســـــــتـــــــهـــــــداف 
البريطانيين 

لــتــحــفــيــزهــم عــلــى 
التصويت لصالح خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي، ذلك أنه كان 
للحملة الرسمية لدعم التصويت 
لصالح الخروج إمكانية الوصول 
إلـــى الــبــيــانــات الــتــي ســبــق جمعها 
بطريقة غير مباشرة من مستخدمي 
«فـــيـــســـبـــوك»، وأن «أغـــريـــغـــيـــت آي 
كيو» اعتمدت على قواعد بيانات 
«كمبريدج آناليتيكا» لعملها في 
استفتاء الاتحاد الأوروبي. وأوضح 
بــــأن «أغـــريـــغـــيـــت آي كـــيـــو» طــــوّرت 

برنامج كومبيوتر اسمه «ريبون» 
واســــتــــخــــدمــــتــــه لـــتـــحـــديـــد هــــويــــات 
الــــنــــاخــــبــــين المـــحـــتـــمـــلـــين مـــــن خــــلال 
تحليل بــيــانــاتــهــم فــي «فــيــســبــوك». 
ولــلــعــلــم، كـــان روبــــرت مــيــرســر أحــد 
كبار داعمي «حزب استقلال المملكة 
المتحدة» الذي قاد حملة الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، ولقد قدّم جميع 
خــــدمــــات «كـــمـــبـــريـــدج آنــالــيــتــيــكــا» 
مــجــانــاً إلــــى نــايــجــل فــــــاراج رئــيــس 
ذلك الحزب، الذي لم يبلغ السلطات 

البريطانية عن هذا الأمر.

الزاوية التقنية

كيف حدث ما حدث، من الزاوية 
التقنية؟

وفق المعلومات التي أدلى بها 
وايــلــي، استخدم الباحث الروسي 
ألــكــســنــدر كـــوغـــان تــطــبــيــقــاً خــاصــاً 
كتجربة اجتماعية ونفسية على 
المــســتــخــدمــين  مــــئــــات الآلاف مــــن 
الــذيــن كــان يجب عليهم مشاركة 
«فيسبوك».  بياناتهم الخاصة بـ

ثــم، اســتــطــاع التطبيق معرفة  ومــن 
عــــــــادات المـــســـتـــخـــدمـــين ورغـــبـــاتـــهـــم، 

وجـــــمـــــع المــــــزيــــــد مــن 

البيانات عنهم 
وعـــــن أصـــدقـــائـــهـــم دون عــلــمــهــم أو 
مــوافــقــتــهــم. وفــيــمــا بــعــد، قــــدّم هــذه 
الـــبـــيـــانـــات إلـــــى شـــركـــة «كــمــبــريــدج 
آنــالــيــتــيــكــا» لتحليلها واســتــنــبــاط 
شــخــصــيــة كــــل مـــســـتـــخـــدم، وإعــــــداد 
إعـــلانـــات وأخـــبـــار ملفقة للتأثير 
عــلــى رأيــهــم الانــتــخــابــي، وذلــك 
بـــهـــدف   - - حـــســـب زعــــمــــه 
مــــــــســــــــاعــــــــدة المـــــــرشـــــــح 

الجمهوري يومذاك 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــلــــى الــــــفــــــوز فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
بمطلع نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٦ مــن خــلال مستشاره السابق 
بــانــون. وفــي بريطانيا، أمر  ستيف 
شبيه بذلك حدث مع قضية التأثير 
عـــلـــى نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء الـــخـــاص 
بمسألة خــروج بريطانيا من أسرة 

الاتحاد الأوروبي.

بخاري... وواينشتين

وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، ولــكــن في 
مـــواضـــع أخـــــرى، زعـــم وايـــلـــي خــلال 
الــبــرلمــان البريطاني  أمـــام  شــهــادتــه 
بأن «كمبريدج آناليتيكا» استعانت 
بــشــركــة اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة 
خاصة اسمها «بلاك كيوب» لاختراق 
حسابات الرئيس النيجيري محمد 
بــــخــــاري والـــــوصـــــول إلـــــى ســجــلاتــه 
الطبية ورسائل البريد الإلكتروني 
الــخــاصــة بـــه. وحــســب زعــمــه، جــرى 
التعاقد بين «كمبريدج آناليتيكا» 
و«بــــلاك كــيــوب»، مــن خـــلال شركة 
«أغريغيت آي كيو»، لاستخدام 
الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي حــصــلــت 
عـــلـــيـــهـــا «بــــــــــلاك كــــيــــوب» 
لــــنــــشــــر عــــــــــروض فـــيـــديـــو 
مـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــين على 
«فيسبوك» بهدف الإضرار 
بــحــمــلــة الـــرئـــيـــس بـــخـــاري. 
وأضــــــــــاف أن «كـــمـــبـــريـــدج 
آنـــالـــيـــتـــيـــكـــا» ســـعـــت أيــضــاً 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الـــعـــديـــد من 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة في 

دول نامية بشكل منتظم.
وبـــعـــيـــداً عـــن الــســيــاســة، أشـــار 
وايــلــي إلــى أن شركة «بــلاك كيوب» 
الإسرائيلية قدّمت خدماتها للمنتج 
الـــــهـــــولـــــيـــــوودي المــــــعــــــروف هــــارفــــي 
وايــنــســتــين لـــــردع الـــنـــســـاء الــلــواتــي 
بـــالـــتـــحـــرّش أو الاعــــتــــداء  اتـــهـــمـــنـــه 
الجنسي خـــلال عــقــود مــن الإســـاءة 
فــي أروقــــة هــولــيــوود الــفــنــيــة. وكــان 
موظفان يعملان في «بــلاك كيوب» 
قد أدينا بتهمة التجسس على أعلى 
مسؤول لمكافحة الفساد في رومانيا 

في العام ٢٠١٦.
هـــــذا، ويـــصـــف صــحــافــيــون في 
صــحــيــفــة «الأوبــــزرفــــر» الــبــريــطــانــيــة 
كـــريـــســـتـــوفـــر وايــــلــــي بــــأنــــه شــخــص 
ذكـــــي وصــــاحــــب روح دعـــــابـــــة، كــمــا 
أنـــــه يـــتـــذمـــر كـــثـــيـــراً وحـــديـــثـــه مــلــيء 
 عن 

ً
الــنــابــيــة، وهــو فــضــلا بالكلمات 

ذلك نهم ثقافيا ويحب تعلم المزيد، 
وبارع في سرد القصص وماهر في 
السياسة وعلوم البيانات. واليوم، 
يدعو وايلي إلى إصلاح «فيسبوك» 
ولــيــس حــذفــه، قــائــلا بــأن التواصل 
 من دون 

ً
مع الآخرين بات مستحيلا

هذه المنصات، ولكن لا بد من وضع 
ضوابط لها.

* يمكن متابعة «كريستوفر 
وايلي» في «تويتر» في حسابه @
ChrisInSilico

* تستطيع معاينة أرشيفك الذي يخزنه «فيسبوك» ويعرفه عنك 

بتحميل ملفك منه عبر متصفح الإنــتــرنــت للكومبيوتر الشخصي، 

وذلك بالذهاب إلى أيقونة المثلث أعلى صفحة «فيسبوك» والنقر عليها 

واختيار «الإعدادات» Settings، ومن ثم النقر على رابط «تحميل نسخة 

 ،Download a copy of your Facebook data «من بياناتك في «فيسبوك

 Start My Archive «ومن ثم الضغط على زر «البدء بتحميل أرشيفي

وإدخال كلمة السر الخاصة بحسابك في «فيسبوك».

ويجب الانتظار قليلا ريثما ينتهي «فيسبوك» من تجميع بياناتك، 

وسيخبرك بعد قليل بــأن العملية قد تمت. ويجب بعد ذلــك الضغط 

على زر «تحميل الأرشيف» Download Archive لتحصل على نسخة 

مضغوطة بامتداد Zip من حياتك الرقمية في «فيسبوك» منذ انضمامك 
إليه.

ويمكن بعد فــك ضغط النسخة معاينة كــل ملف حــدة لاكتشاف 

تفاصيل حياتك الرقمية التي قد تكون نسيتها، مثل ملفات الصور 

وعروض الفيديو وجميع الرسائل المتبادلة والفعاليات التي شاركت 

بها وكل إعلان ضغطت عليه والمنشورات التي أعجبتك والتطبيقات 

 Poke «التي حملتها والمناوشات الطريفة مع الآخرين عبر زر «الوخز

وعروض الفيديو والصور التي نشرتها ومنشورات جدارك، وغيرها 

من التفاصيل الأخرى.

كيف تكتشف حجم ما يخزنه 

«فيسبوك» عن حياتك؟
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الأطر القانونية

«المــغــامــرة الانفصالية»  انــطــلاق  بعد نصف سنة على 
ت أكبر تهديد لوحدة الدولة الإسبانية 

ّ
الكتالونية التي شكل

في تاريخها الحديث، يبدو المشهد محزناً في هذا الإقليم 
الفنانين  اهــتــمــام  مــنــذ عــقــود يستقطب  الـــذي  المــتــوســطــي 
الرياضة من  السيّاح والتجار وهـــواة  والمــبــدعــين، ويــجــذب 
أرجاء المعمورة. كارليس بويدجيمونت، الزعيم الانفصالي 
الكتالونية» متحديّاً حكومة  أعلن قيام «الجمهورية  الذي 

الدستورية، يقبع الآن فــي أحد  مــدريــد وقـــرارات المحكمة 
السجون الألمانية إلى جانب مهرّبي مخدّرات ومغتصبين 
ومرضى نفسانيين بانتظار أن يبّت القضاء الألماني طلب 
تسليمه إلـــى الــســلــطــات الإســبــانــيــة. ومـــن شبـه المــؤكــد أن 
تنتظره عقوبة بالسجن لسنوات بتهمة التمرّد والعصيان 
الذين  الــزعــمــاء  أمــا بقيّة  الفتنة.  المــدنــي والــتــحــريــض على 
قادوا «المغامرة الانفصالية» فليسوا بحالٍ أحسن من حال 

إلــى بلجيكا، ومــن هناك راح  فــرّ متخفيّاً  الــذي  رئيسهم 
الحركات  العواصم الأوروبــيــة محفوفاً برموز  ل في 

ّ
يتنق

الانفصالية في أوروبا. ومعظم هؤلاء الآن إما في السجون 
قيد المحاكمة، أو اختاروا الفرار من وجه العدالة الإسبانية 
التي يبدو أنها السلاح الوحيد في متناول حكومة مدريد 
المركزية... المستمرة في جمودها السياسي إزاء ما يعتمل 

في أغنى أقاليم إسبانيا.

بعد توقيف الزعيم الانفصالي بوتشيمون... واحتجازه في ألمانيا

إسبانيا: الأزمة الكتالونية بانتظار مقاربات جديدة
برشلونة: شوقي الريّس

يرى متابعو الشأن السياسي 
المـــــلاحـــــقـــــات  فـــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا أن 
القانونية التي يخضع لها القادة 
الكتالونيون الانفصاليوّن تحول 
دون تــكــلــيــف أي مــنــهــم تــشــكــيــل 
الحكومة الإقليمية المرتقبة بعد 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة الــتــي فــازت 
فيها الأحزاب المطالبة بالاستقلال 
ثـــم، فمن  بغالبية بــســيــطــة. ومـــن 
دون تشكيل الحكومة الإقليمية 
يستحيل إبطال مفاعيل المادة ١٥٥ 
من الدستور الإسباني التي لجأت 
إلــيــهــا ســلــطــات مـــدريـــد لتعليق 
الــعــمــل بــنــظــام «الـــحـــكـــم الـــذاتـــي» 
في كتالونيا، ووضع المؤسسات 
المحلية في الإقليم تحت الإشراف 
المـــبـــاشـــر لــلــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة 

المركزية.
وليس هناك مــا يشير حتى 
إلــى أن الأحـــزاب الانفصالية  الآن 
ــــــح لا 

ّ
مــــســــتــــعــــدة لــــتــــقــــديــــم مــــــرش

يـــخـــضـــع لمـــلاحـــقـــة قـــانـــونـــيـــة كــي 
يشكل الحكومة الجديدة؛ تمهيداً 
لمـــحـــاولـــة الـــــخـــــروج مــــن الـــطـــريـــق 
المسدودة الذي وصل إليه الصدام 
بــــين مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة. وبــعــد 
شهرين على الانتخابات المحلية 
الأخيرة في كتالونيا يتبدّى يوماً 
بــعــد يــــوم أن الــبــرنــامــج الــوحــيــد 
للقوى الانفصالية في هذه المرحلة 
هــو الإصـــــرار عــلــى المــواجــهــة، أيــاً 
كـــان الــثــمــن، والــتــهــمــيــش الــكــامــل 
لــلــمــعــارضــة البرلمانية  والمــنــتــظــم 
الــتــي فـــازت بنسبة ٤٨ فــي المــائــة 
مـــن المـــقـــاعـــد، بـــل وحــصــلــت على 
أصوات شعبية أكثر مما حصلت 

عليه الأحزاب الانفصالية.

حسابات الانفصاليين

فــي حــســابــات الانفصاليين، 
أن اســتــمــرار المــواجــهــة مــع مدريد 
ز صـــــورة «الـــضـــحـــيّـــة» الــتــي 

ّ
يـــعـــز

يراهنون على استغلالها لزيادة 
شـــعـــبـــيـــتـــهـــم واســــــــتــــــــدرار الــــدعــــم 
الـــــخـــــارجـــــي لمـــــن «يـــــدافـــــعـــــون عــن 
أنــفــســهــم فــــي وجـــــه قـــمـــع الـــدولـــة 
المـــركـــزيـــة». إلا أن الاســتــطــلاعــات 
تــبــينّ أن التأييد للقوى  الأخــيــرة 
الانــفــصــالــيــة إلـــى تـــراجـــع، بينما 
تـــتـــســـع دائــــــــرة المـــعـــتـــرضـــين عــلــى 
الــقــوى  إدارة الأزمــــــة داخـــــل هــــذه 
الــتــي تــشــرذم قــادتــهــا بــين معتقلٍ 
وفارٍ من العدالة بعيداً عن القواعد 
الشعبية. وهــذه الأخــيــرة، تراقب 
بقلق تــراجــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وركود الحركة السياحية وارتفاع 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة... بــعــد خـــروج 
نحو أربــعــة آلاف مــن المؤسسات 
الصناعية والتجارية والمصرفية 
مـــن كــتــالــونــيــا. وفــــي المـــقـــابـــل، لا 
تبدي حكومة مدريد أي جاهزية 
ة 

ّ
الــحــوار، متشبث للانفتاح على 

بــمــشــروع ســيــاســي قــوامــه البقاء 
في السلطة بــأي ثمن، ومحاصر 
بــســلــســلــة مــــن فـــضـــائـــح الـــفـــســـاد 

وتراجع حاد في الشعبية.
بـــعـــض الأصــــــــــوات المـــعـــتـــدلـــة 
داخــل المعسكر الانفصالي بــدأت 
تدندن ترنيمات «انفتاحية» من 
بـــــاب الــتــمــهــيــد لمـــرحـــلـــة جـــديـــدة، 
وتــطــويــق «المــنــحــى الانـــتـــحـــاري» 
الــــــــذي دفــــعــــت بـــاتـــجـــاهـــه بــعــض 
القوى المتطرفة. إذ أعلن كارليس 
ريــــيــــرا، الـــنـــاطـــق بـــلـــســـان الـــحـــزب 
الــذي يتزعمه الزعيم الانفصالي 
الــفــار كارليس بوتشيمون، أمــام 
البرلمان يوم الخميس الماضي «أن 
المسرى الانفصالي انتهى»، داعياً 
القوى الانفصالية التي خاضت 
الانتخابات الأخيرة متحالفة إلى 
بــالــواقــعــيــة والشجاعة  ــي 

ّ
«الــتــحــل

وإعـــــــــــــــادة رســـــــــم اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
جــديــدة». مثل هــذه التصريحات 
الــــصــــادرة عـــن قـــيـــادي انــفــصــالــي 
بـــارز فــي الــحــزب الـــــوازن، شعبياً 
وفي البرلمان، تحمل المراقبين على 
الــتــفــاؤل إذا مــا تــبــينّ أنــهــا ليست 
مـــن بــــاب كــســب الـــوقـــت والــتــقــاط 
الأنــــفــــاس بـــهـــدف إعـــــــادة تــنــظــيــم 
الصفوف تأهباً لمرحلة جديدة من 
المواجهات مع الحكومة المركزية 
ــحــة منذ تشكيلها - على 

ّ
المــتــرن  -

قاعدة ما تيّسر لتمرير المرحلة، 
والــخــروج مــن الــطــريــق المــســدودة 
الــــــذي أفـــضـــت إلـــيـــه الانـــتـــخـــابـــات 

العامة الأخيرة.
لكن بعض المراقبين المتابعين 

عـــن كــثــب الـــوضـــع فـــي كــتــالــونــيــا 
يرون أن النواة الأساسية للقوى 
ــم أحــزابــاً 

ّ
الانــفــصــالــيــة، الــتــي تــض

مـــن الــيــمــين إلــــى أقـــصـــى الــيــســار 
الــبــورجــوازيــة  الــتــروتــســكــي - أي 
المــالــيــة والــنــخــب الــفــكــريــة - كانت 
قـــيـــام  الـــــبـــــدايـــــة أن  مــــنــــذ  تــــــــــدرك 
جمهورية مستقلة، معترف بها 
دوليّاً، شبه مستحيل في المرحلة 
الراهنة. ذلك أن في صميم هواجس 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الـــذي تشكّل 
إسبانيا إحدى ركائزه السياسية 
والاقتصادية والجغرافية، إفلات 
الـــحـــركـــات الــقــومــيــة الـــعـــديـــدة في 

دياره من عقالها.
وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس يــرجّــح 
الـــــهـــــدف  يــــــكــــــون  مـــــــراقـــــــبـــــــون أن 
الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن «المـــــغـــــامـــــرة» فــي 
فصلها الأول هــو دفــع الحكومة 
المــركــزيــة الضعيفة، والــتــي غالباً 
مــــا خـــانـــهـــا «الـــحـــامـــض الـــنـــووي 
إلــى ديكتاتور  الــفــرنــكــي» (نسبة 
إسبانيا السابق الرحل الجنرال 
الــنــائــم في  فرانشيسكو فــرنــكــو) 
خــــلايــــاهــــا، إلـــــى الـــلـــجـــوء لــلــقــمــع 
الأمــنــي والاعــتــقــالات والمــلاحــقــات 
الــقــضــائــيــة. وهــــذا مـــا يــــؤدي إلــى 
اســـتـــنـــهـــاض الــــقــــواعــــد الــشــعــبــيــة 
المــتــردّدة حيال تأييد الانفصال، 
والنيل من صدقية الديمقراطية 
 لاستقطاب 

ً
الإســبــانــيــة، تسهيلا

التعاطف الخارجي الذي افتقدته 
المغامرة بعد الأسابيع الأولى.

بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين الـــنـــافـــذيـــن 
فــي أوســــاط الــنــخــب الانــفــصــالــيــة 
بــوتــشــيــمــون  إلــــــى أن  يـــلـــمـــحّـــون 
ورفاقه قد أدّوا دورهم. وبالتالي، 
فــــــإن المــــرحــــلــــة الـــتـــالـــيـــة تــقــتــضــي 
ي قيادات جديدة قــادرة على 

ّ
تول

اســتــثــمــار مـــا تــحــقــق فـــي الــجــولــة 
الأولــــى، وبــخــاصــة ارتــفــاع نسبة 
إلــى النصف  المؤيدين للانفصال 
تقريباً، بعدما كانت تــراوح عند 
٣٠ فـــــي المـــــائـــــة خــــــلال الـــســـنـــوات 
القليلة الماضية. وهــؤلاء يدعون 
إلــــى الإســـــــراع فـــي إعــــــادة تنظيم 
المـــــعـــــســـــكـــــر الانــــــفــــــصــــــالــــــي حـــــول 
تفاهمات أفقية ثابتة بين أطيافه 
المتباعدة عقائدياً واجتماعياً قبل 
أن يــســتــقــرّ الإحـــبـــاط فـــي أوســـاط 
الـــــقـــــواعـــــد الـــشـــعـــبـــيـــة، وتــتــشــكــل 
تحالفات جديدة تمليها ضرورة 
الــصــدع الاجتماعي العميق  رأب 
ووقــــــــــــف الــــــــنــــــــزف الاقــــــتــــــصــــــادي 
المتسارع، الذي بات يرخي بثقله 
على المشهد الكتالاني منذ أواخر 

العام الماضي.

بوادر تفاؤل...

الــــجــــنــــاح  أن  الآن  ويــــــبــــــدو 
المتطرف الذي يقوده بوتشيمون، 
والذي يأخذ عليه بعض حلفائه 
«انسلاخه» عن الواقع السياسي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، قــــــد بـــــــدأ يــفــقــد 
سيطرته الحصرية على القرارات 
ـــة الانــفــصــالــيــة. 

ّ
الــتــي تــوجّــه الـــدف

ومـــن الـــبـــوادر الــتــي تــحــمــل على 
التفاؤل بانفراجات ممكنة خلال 
الأسابيع المقبلة، تعاقب الدعوات 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن الاشــــتــــراكــــيــــين 
الــكــتــالــونــيــين وبــعــض الأصــــوات 
المـــعـــتـــدلـــة فـــــي صــــفــــوف الــيــمــين 
والـــوســـط إلـــى تــشــكــيــل «حــكــومــة 
ائــتــلافــيــة تستعيد نظام  إنــقــاذ» 
«الحكم الذاتي»، وتضع «خريطة 
طريق» مشتركة لحلحلة الأزمة، 
مع ملاحظة أن هذه الدعوات لم 
الــفــوري المعتاد من  الــرفــض   

َ
تلق

القوى الانفصالية.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــذكّــــر 
الـــبـــرلمـــانـــي الاشـــتـــراكـــي والمــحــلــل 
الـــــبـــــارز ســـانـــتـــي فـــيـــلا بـــمـــا كـــان 
يـــردّده المــؤســس الأول للمشروع 
ـــــيـــــه بــــأن 

ّ
الأوروبـــــــــــــــي جــــــــان مـــــون

مــــــــن غـــيـــر  «لا شـــــــــــيء مــــمــــكــــنــــاً 
الأشـــــــخـــــــاص، ولا شـــــــيء دائــــمــــاً 
مــــن غـــيـــر المــــؤســــســــات»، مــعــتــبــراً 
إنــقــاذ كتالونيا مــن محنتها  أن 
 خارج المؤسسات 

ً
بات مستحيلا

الديمقراطية الوطيدة، وبمعزل 
هة عن 

ّ
قــيــادات حكيمة ومنز عن 

المصالح الحزبية أو الشخصية.
بــيــد أن المــعــضــلــة الأســاســيــة 
المستعصية في الأزمة التي تعاني 
منها كل من كتالونيا وإسبانيا 
راهناً، تكمن في انحباس الأطراف 
داخـــــــل دوّامـــــاتـــــهـــــا وشـــعـــاراتـــهـــا 
المـــــــــوروثـــــــــة، وفــــــــي عــــجــــزهــــا عــن 
أدنـــى مــســتــويــات الــتــواصــل حــول 

مسلمّات التعايش والبديهيات 
الديمقراطية.

 أكــــثــــر مـــــا يــســتــوقــف 
ّ

ولـــــعـــــل
المـــــــراقـــــــب لـــلـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الإســــبــــانــــي، مــنــذ 
عــقــود، هــو أن البلد الــذي أدهــش 
العالم بنضج تجربته الانتقالية 
مــن حــكــم ديــكــتــاتــوري مــديــد إلــى 
نظام ديمقراطي عصري وراسخ، 
وكــان للكاتالونيين الــدور الأبــرز 
فــــي مـــعـــادلـــة اســــتــــقــــراره ونـــمـــوه 
السريع والمذهل، يغرق اليوم في 
أوحال أزمة عبثية يدرك الجميع 

أن المنتصر فيها خاسرٌ.
وهــنــا أشــيــر إلـــى أنــنــي كنت 
أجريت عام ٢٠١٤ حواراً مطوّلاً مع 
رئيس الوزراء الإسباني الأسبق 
ادولفو سواريث - الذي قاد عملية 
تــفــكــيــك ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــجـــنـــرال 
فــرنــكــو الــتــي اســتــمــرت ٣٥ سنة، 
ولعب الـــدور الأســـاس فــي إرســاء 

قواعد النظام الديمقراطي - قبل 
أشهر من وفــاتــه. وخــلال الحوار 
سألته عن سر نجاح تلك التجربة 
الفريدة في التاريخ الحديث، التي 
درّس في العديد 

ُ
أصبحت مادة ت

من كليات العلوم السياسية في 
العالم، فأجاب سواريث: «انتقلنا 
من القانون إلى القانون بواسطة 
القانون». وهو ما يعطي الانطباع 
أن المـــــأزق الــكــتــالــونــي الـــيـــوم هو 
ثــمــرة إصــــرار الانــفــصــالــيــين على 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم خــــــارج الأطــــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي شـــــاركـــــوا فــي 
وضــعــهــا وارتـــضـــوهـــا، وإصـــــرار 
حــكــومــة مـــدريـــد عــلــى اســتــخــدام 

القانون لمآرب غير قانونية.

سمات «الأسرة» الإسبانية

ـــتـــخـــيّـــل 
ُ
مـــــن الــــشــــائــــع فـــــي الم

الاجـــتـــمـــاعـــي الإســـبـــانـــي أن أهـــل 

ــلــون الاعـــتـــدال في 
ّ
كــتــالــونــيــا يــمــث

المسلك والحصافة فــي التعاطي 
مــع الــشــأن الــعــام والــحــرص على 
الاســـــتـــــقـــــرار بــــــأي ثــــمــــن، بــعــكــس 
الــــبــــاســــك المــــعــــروفــــين بــتــطــرّفــهــم 
ونـــــــزوعـــــــهـــــــم إلــــــــــى الــــــعــــــنــــــف، أو 
الأندلسيين الموصوفين بالمبالغة 

والإفراط.
 فــــــي هـــــــذه الـــصـــفـــات 

ّ
ولــــــعــــــل

المـــتـــأصـــلـــة عـــنـــد الـــكـــتـــالـــونـــيـــين، 
إضـــافـــة إلــــى شــغــفــهــم بــالــتــجــارة 
واتقانهم أساليبها، مــا يساعد 
عــلــى فــهــم الأســــبــــاب الـــتـــي أبــقــت 
هـــــــذه المــــقــــاطــــعــــة فـــــي مــــنــــأى عــن 
الـــــــصـــــــراعـــــــات والاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الــتــي شهدتها إسبانيا  الــكــبــرى 
منذ القرن التاسع عشر، لتغدو 
الـــيـــوم الإقــلــيــم الأغـــنـــى مـــن حيث 
الــــقــــوة الاقــــتــــصــــاديــــة الــخــامــســة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. إلا أن 
الحركة الانفصالية التي تتعاقب 

فصولها على المشهد السياسي 
الإســــبــــانــــي مـــنـــذ خــــريــــف الـــعـــام 
المـــاضـــي، وتـــتـــدرّج وقــائــعــهــا بين 
انقطاع «خيط الحوار» السياسي 
والعصيان المدني والتمرّد على 
المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة، تــدفــع إلــى 
الـــــحـــــذر فـــــي الـــتـــســـلـــيـــم بـــصـــواب 
الأفـــــــكـــــــار المـــــــــوروثـــــــــة، وتـــنـــصـــح 
بالتروّي عند مقاربة هذه الأزمة، 
والتكهّن بتداعياتها وتشخيص 

مخارجها.
اعـــــتـــــقـــــال  أن  فـــــــــي  شـــــــــك  لا 
بــوتــشــيــمــون قــبــل أيـــــام عــلــى يد 
أجــهــزة الأمـــن الألمــانــيــة، وإيــداعــه 
الــبــتّ فــي طلب  السجن بانتظار 
تسليمه إلى السلطات الإسبانية، 
شــــكّــــل ضــــربــــة قـــاســـيـــة لــلــحــركــة 
المطالبة باستقلال كتالونيا. غير 
أنه، من ناحية أخرى، فتح الباب 
أيــضــاً على احــتــمــالات التصعيد 
الــتــي مـــا زالــــت تــتــصــدّر بــرنــامــج 
الانــفــصــالــيــين رغـــم ظــهــور بعض 
بـــــــوادر الـــتـــصـــدّع فــــي صــفــوفــهــم 
خـــــلال الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، إثـــر 
الــــخــــجــــولــــة – الآنــــفــــة  الـــــــدعـــــــوات 
الــــذكــــر – لــفــتــح قــــنــــوات لــلــحــوار 
مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخــــرى، 
وإعادة النظر في المسار الصدامي 
الــذي انتهجته الأحـــزاب والقوى 

المطالبة بالاستقلال حتى الآن.

ملاحقة استخباراتية

تفيد معلومات موثوقة بأن 
أجهزة الاستخبارات الإسبانية 
ــب بــوتــشــيــمــون منذ 

ّ
كــانــت تــتــعــق

فـــــراره إلــــى بــلــجــيــكــا، وإنـــهـــا هي 
التي أبلغت الأجهزة الألمانية عن 
مــكــان وجــــوده. ومـــن المـــرجّـــح، أن 
هذه الأخيرة لم تقدم على اعتقاله 
الــســلــطــات  إيــــعــــاز مــــن  مــــن دون 
السياسية في برلين، التي تدرك 
تمام الإدراك أن ردّهــا على طلب 
الاسترداد الذي تقدّمت به مدريد، 
ســـلـــبـــاً أو إيــــجــــابــــاً، ســـتـــكـــون لــه 
تداعيات ذات شأن على العلاقات 

بين البلدين.
ومـــــــن هـــــــذا المـــنـــطـــلـــق تـــأتـــي 
الخطوة الألمانية لتؤكد أن الاتحاد 
الأوروبي - الذي كان اكتفى بدور 
الشاهد على هذه الأزمة المعتملة 
في دياره، متذرّعاً بأنها «مشكلة 
داخلية» - أدرك أخيراً أن المشكلة 
الكتالونية، على غرار القوميات 
الــــكــــثــــيــــرة الــــنــــائــــمــــة فــــــي الـــبـــيـــت 
الأوروبي: «مشكلة أوروبية» لا بد 
من التصدّي لها واحتوائها قبل 
فوات الأوان. ومما لا شك فيه، أن 
خــروج البريطانيين من الاتحاد 
وصــــعــــود الأحـــــــــزاب والـــحـــركـــات 
الشعبوية واليمينية المتطرفة - 
كما بيّنت الانتخابات الإيطالية 
الأخيرة - هي التي تشكّل الخطر 
الأكـــبـــر عــلــى المـــشـــروع الأوروبـــــي 
ــر لــه بــرلــين وبــاريــس 

ّ
الـــذي تــســخ

طـــــاقـــــات كــــبــــيــــرة لإنــــهــــاضــــه مــن 
كبواته الحالية.

الــــــــقــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة مــن 
القراءة السياسية  جهتها، ترفد 
لاعــــتــــقــــال بــــوتــــشــــيــــمــــون وطـــلـــب 
تسليمه إلى السلطات الإسبانية. 
إذ يستند الحقوقيون إلى التشابه 
الــكــبــيــر بـــين أحـــكـــام الــدســتــورَيــن 
ق 

ّ
الألماني والإسباني فيما يتعل

الــفــيــدرالــيــة في  بــتــنــظــيــم الإدارة 
الــحــالــة الأولــــى وأقــالــيــم «الــحــكــم 
الــــذاتــــي» فـــي الـــثـــانـــيـــة. ومــــن ثــم، 
الــقــضــاء  يــــقــــرّر  يـــســـتـــبـــعـــدون أن 
الألمــانــي رفــض طلب مــدريــد، ولا 
ســيّــمــا، وأن الــتــمــرّد الانــفــصــالــي 
ملحوظ في الأحكام الدستورية 
بــاب الانتهاكات  الألمــانــيــة ضمن 

الخطيرة التي تهدد وحدة الدولة 
وانسجام المجتمع.

شعور بالخذلان الخارجي

المـــعـــســـكـــر الانــــفــــصــــالــــي، مــن 
جهته، بدأت تظهر عليه بالفعل 
عــلائــم الــوهــن والإحـــبـــاط بعدما 
ن من أن الدعم الخارجي الذي 

ّ
تيق

كان يراهن عليه لم يتعدَّ اهتمام 
وســائــل الإعـــلام لفترة مــحــدودة. 
وهـــــذا، بــيــنــمــا تــتــراجــع شعبيته 
داخل الإقليم بفعل الأضرار التي 
بــدأ الاقتصاد الكتالوني يعاني 
منها بعد هجرة آلاف الشركات 
إلــى مدريد  والمؤسسات الكبيرة 
ومـــــــــدن إســــبــــانــــيــــة أخـــــــــــرى. أمــــا 
الخطوات التصعيدية الأخــيــرة، 
كــــالمــــظــــاهــــرات والـــــصـــــدامـــــات مــع 
الــشــرطــة فـــي شـــــوارع بــرشــلــونــة، 
عاصمة كتالونيا، وتصريحات 
كتلك التي وردت على لسان رئيس 
الــبــرلمــان، عندما قـــال: «لــيــس من 
حق أي قاضٍ أن يلاحق رئيس كل 
الكتالونيين»، لا بد من إدراجها 
ضمن السهام الأخيرة في جعبة 
الانــفــصــالــيــين إثـــر انـــســـداد الأفــق 
أمــامــهــم، والمــلاحــقــات القضائية 
في حق زعمائهم، وقلة التجاوب 

الأوروبي مع مطالبهم.
لــكــن إذا كـــان الانــفــصــالــيــون 
يــجــدون صــعــوبــة فــي استيعاب 
الأضرار التي لحقت بمشروعهم 
والتكيّف مع المعطيات الجديدة 
التي فرضتها عليهم الهزائم التي 
لحقت بهم، فمن الخطأ الاعتقاد 
قت نصراً 

ّ
أن سلطات مدريد حق

حاسماً في مواجهتها المفتوحة 
مع الحركة الانفصالية. فالحقيقة 
ــحــة 

ّ
أن الــحــكــومــة المــركــزيــة المــتــرن

الــتــي يــرأســهــا مــاريــانــو راخـــوي 
(زعيم الحزب الشعبي اليميني) 
تها 

ّ
لا تختصر إسبانيا التي صنف

مـــجـــلـــة «الإيــــكــــونــــومــــيــــســــت» فــي 
طليعة الديمقراطيات الراسخة، 
وأوروبا ليست هي البيروقراطية 
الــقــامــعــة لـــلـــهـــويـــات... كــمــا روّج 
الانفصاليون ومعهم الساعون 

إلى ضرب المشروع الأوروبي.
ومـــــن ثـــــم، فـــالمـــجـــازفـــة الــتــي 
أقدم عليها الانفصاليون عندما 
تجاهلوا أحكام الدستور وقــرار 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة وأعـــلـــنـــوا 
الجمهورية من طرف واحد، كانت 
تتويجاً لهروب الحكومة المحلية 
إلى الأمام بعدما أنهكتها فضائح 
الـــفـــســـاد، وتـــراجـــعـــت شعبيتها، 
وانـــســـدّت قــنــوات الـــحـــوار بينها 
وبــــين الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة. وفــي 
المــــــقــــــابــــــل، كــــــانــــــت أيــــــضــــــاً ثــــمــــرة 
حـــســـابـــات مـــدريـــد الــخــاطــئــة في 
الــشــأن الكتالوني  الــتــعــاطــي مــع 
بجمود مــذهــل وتــشــدّد مُستلهم 
مـــن «الــتــجــربــة الــبــاســكــيــة» الــتــي 
طويت صفحتها أخيراً بعد أربعة 
ح 

ّ
عقود من القمع والعنف المسل

والإرهاب.

المسؤولية... والحل

صــحــيــح أن ثـــمّـــة مــســؤولــيــة 
كــبــيــرة مــلــقــاة الـــيـــوم عــلــى عــاتــق 
الأحـــزاب الكتالونية التي دفعت 
بالملف الانفصالي في طريق من 
غير منافذ قانونية أو سياسية، 
إلـــى شفا  وذهــبــت فــي التصعيد 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي والــعــزلــة 

الاجتماعية.
لــكــن المــســؤولــيــة الأكـــبـــر تقع 
عـــلـــى حـــكـــومـــة مــــدريــــد، الـــتـــي قــد 
يغريها الوقوع في فخ توهّم أنها 
ضربت رأس الأفعى الانفصالية، 
فــتــجــنــح إلــــى المـــزيـــد مـــن الــتــشــدد 
 - الـــقـــمـــع  إلــــــى أدوات  والــــلــــجــــوء 
القانونية والأمنية - كاشفة وجه 
«المــوروث الفرانكوي» الذي جهد 
الانفصاليون لاستدراجها إليه 

منذ اللحظة الأولى.
وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، فـــــإن المـــخـــرج 
الوحيد الآمن على الأمد الطويل 
أمـــــــام مـــــدريـــــد هـــــو الإســــــــــراع فــي 
الإعــــــــــــــداد لمـــــراجـــــعـــــة دســــتــــوريــــة 
بــالــتــوافــق مــع الأحــــزاب الوطنية 
تــــرســــي قـــــواعـــــد جـــــديـــــدة لــنــظــام 
فـــــيـــــدرالـــــي يــــعــــطــــي صــــلاحــــيــــات 
أوسع للأقاليم التي تنشط فيها 
حــركــات وأحـــزاب تطالب بالمزيد 
من «الحكم الذاتي» أو الاستقلال 
قبل أن يرتفع الستار عن مشهد 

انفصالي آخر.

كاتالونيا في سطور
> يــقــع إقــلــيــم كــتــالــونــيــا فـــي الــشــمــال 
الشرقي من شبه الجزيرة الإيبرية وتبلغ 
ألـــف كيلومتر مــربــع (٦ في  مساحته ٣٢ 
المــائــة مــن مساحة إســبــانــيــا) ويبلغ عدد 
سكانه ٧٫٥ مليون نسمة. ويعود تاريخ 
المــســتــقــلــة أو ذات  المـــحـــلـــيـــة،  المـــؤســـســـات 
«الحكم الذاتي»، في كتالونيا إلى أواخر 
الــعــصــر الـــوســـيـــط عــنــدمــا كـــانـــت تتمتع 
بــصــلاحــيــات إداريــــــة وســيــاســيــة واســعــة 
تــحــت مــمــلــكــة آراغـــــــون، ثـــم ضــمــن مملكة 

إسبانيا.
فـــي عـــام ١٧١٤ وقــفــت كــتــالــونــيــا إلــى 
جــانــب ســلالــة الــهــابــســبــورغ الــنــمــســاويــة 

فـــي الـــحـــرب الـــتـــي خــســرتــهــا ضـــد ســلالــة 
الــــبــــوربــــون، الـــتـــي أســـســـت نــظــامــاً ملكياً 
مــركــزيــاً مطلقاً فــي إســبــانــيــا، وألــغــت كل 

المؤسسات المحلية في كتالونيا.
بــــعــــد ســـــقـــــوط الـــــنـــــظـــــام المــــلــــكــــي فــي 
إسبانيا وإعـــلان الجمهورية عــام ١٩٣١، 
أعـــلـــن الــكــتــالــونــيــون قـــيـــام جــمــهــوريــتــهــم 
الــيــســاريــة الكتالونية  فـــوز الأحـــــزاب  إثـــر 
فــي الانــتــخــابــات، لكن بعد الــتــفــاوض مع 
مدريد اكتفوا بالحصول على حكم ذاتي 
بـــإشـــراف الحكومة  بــصــلاحــيــات واســعــة 
المــحــلــيــة الــتــي مــا زالــــت إلـــى الــيــوم تعرف 

باسم الجنراليتات.

عام ١٩٣٩ ألغى الجنرال فرانشيسكو 
فـــرنـــكـــو المـــنـــتـــصـــر فـــــي الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
الإســـبـــانـــيـــة مــــؤســــســــات الـــحـــكـــم الــــذاتــــي 
الــكــتــالــونــي، وبـــاشـــر نــظــامــه حــمــلــة قمع 
رت على الكتالونيين استخدام 

ّ
قاسية حظ

الرايات المحلية وسماع الأناشيد الوطنية، 
بل حتى التكلم باللغة الكتالونية.

قــــــوات  ألـــــقـــــت  الــــــعــــــام ١٩٤٠  فــــــي  ثــــــم 
«الــغــســتــابــو» (الــشــرطــة الــســريــة) الــنــازيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى رئــــيــــس «الـــجـــنـــرالـــيـــتـــات» 
(مجلس الــقــيــادة) الــكــتــالــونــي، الـــذي كان 
فاراً إلى فرنسا، وسلمّته إلى نظام فرنكو، 
الذي حاكمه بسرعة وأعدمه في برشلونة.
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مدن الشمس... طريق عالم المستقبل هذه هي السعودية الجديدة
تذكر لنا كتب التاريخ حكايات 
وقصصاً عن علاقة الإنسان بالطاقة 
الشمسية منذ بواكير العصور ومنها 
ما جــرى عــام ٢١٢ ق.م حين استطاع 
الــعــلامــة الــيــونــانــي أرشــمــيــدس حرق 
الأســطــول الروماني المقبل من بعيد 
لملاقاة جيش بــلاده وذلــك عن طريق 
تركيز الإشعاع الشمسي على السفن 
الــدروع  المــئــات مــن  المعادية بواسطة 
يـــدور من  المعدنية، ورغـــم أن القصة 
حـــولـــهـــا جــــــدل واســـــــع فـــإنـــهـــا بــحــال 
أو بـــآخـــر تــشــيــر إلــــى الـــقـــوة الــهــائــلــة 
للطاقة المدمرة أو المعمرة التي يمكن 

الحصول عليها من الشمس.
نـــتـــذكـــر حــــديــــث مـــدن  لمـــــــاذا الآن 

الشمس؟
الــجــواب يتصل بركن جديد من 
أركـــــان الــــزيــــارة الــنــاجــحــة والــخــلاقــة 
للأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي إلى الولايات المتحدة، حيث 
وقع قبل نحو يومين اتفاقاً تاريخياً 
مــــع رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
«ســوفــت بــنــك» لإنــشــاء أكــبــر مشروع 
للاستفادة من الطاقة الشمسية في 
العالم لتوليد ما بين ١٥٠ غيغاوات 

و٢٠٠ غيغاوات بحلول عام ٢٠٣٠.
الــحــديــث عــن هــذا المــشــروع يفيد 
بأكثر من إفادة في مقدمتها أن الأمير 
مــحــمــد لـــه دالـــــة مــعــمــقــة عــلــى قــــراءة 
التاريخ والاستفادة من دروسه؛ ذلك 
أن مدن الشمس التي يسعى في أثرها 
عبر هــذا المــشــروع الكبير وجــدت من 
قــبــل عــلــى الأرض فــي أطـــر حضارية 
وتــاريــخــيــة لا تــخــطــئــهــا الـــعـــين، فقد 
أطلق السوريون القدامى على مدينة 
الــشــمــس» فيما  بعلبك اســـم «مــديــنــة 
مدينة صــور بلبنان استأثرت بهذا 
الــلــقــب، وفـــي مــصــر الــفــرعــونــيــة أقـــام 
المصريون مدينة الشمس أو مدينة 

«أون» شرق العاصمة القاهرة.
على أن مسألة الطاقة الشمسية 
الــيــوم لــم تعد رفــاهــيــة تــاريــخــيــة، بل 
واقــع حي معاصر تدفع في طريقها 
دفعاً أحوال الطاقة التقليدية وجلها 
قابل للنفاد كالنفط والغاز مما يجعل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــل قـــطـــرة مـــن بــتــرول 
الــــعــــرب وكـــــل قـــــدم مــكــعــب مــــن الـــغـــاز 
فــي أراضــيــهــم مهمة «شــبــه مقدسة» 
تهدف إلى توفير كنز الطاقة الثمين 
وسائل الحضارة دون تهويل من أجل 

الأجيال المقبلة.
تـــــوقـــــيـــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الأخــــــيــــــرة 

يؤكد أن ولي العهد السعودي يدرك 
آلــيــات وأبــعــاد اقتصاد الابــتــكــار ذاك 
الذي يتجاوز طرح اقتصادات «الريع» 
الــتــقــلــيــديــة ويـــؤمـــن أن الــشــمــس هي 
الطاقة السحرية للمملكة للدخول إلى 
القرن الواحد والعشرين بأريحية غير 
مسبوقة في مجال حيازة طاقة نظيفة 
وجـــبـــارة، ســيــمــا أن بــــلاده تــعــد أكثر 
الأمــاكــن عــالمــيــاً تــوافــراً عــلــى مــعــدلات 
الإشـــعـــاع الــشــمــســي وبــغــطــاء سحب 
منخفض لا يــزيــد على ٢٠ فــي المائة 

على مدار العام.
مشروع الطاقة الشمسية للمملكة 
يــعــنــي فـــي تــحــلــيــلــه وتــفــكــيــكــه ثـــورة 
اقتصادية وبيئية خلاقة، فقبل بضعة 
قــــراءات علمية كثيرة  أعـــوام صـــدرت 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة  لــوكــالــة  بعضها 
(ناسا) تتحدث عن إشكاليات ارتفاع 
درجة حــرارة منطقة الخليج العربي 
لأكثر من سبعين درجة مئوية خلال 
العقود الثلاثة المقبلة. ومما لا شك 
فيه أن الصناعات النفطية المباشرة 
والــــــعــــــوادم والمـــــحـــــروقـــــات تــــزيــــد مــن 
التبعات السلبية لتلك القراءات، ومن 
هنا تبدو الطاقة الشمسية النظيفة 
مـــهـــربـــاً ومـــســـربـــاً مــــن أحـــــــوال المـــنـــاخ 
العالمي القاتل وفرصة لتحسين شكل 
الــحــيــاة فـــي تــلــك الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة 
والإنــســانــيــة تاريخياً وذات الأهمية 
الفائقة لأكثر من مليار ونصف المليار 

مسلم حول العالم.
يـــمـــكـــن لــــلــــمــــرء أيــــضــــاً الإشــــــــارة 
إلــــى أن مــثــل هــــذا المـــشـــروع الــعــمــلاق 
سيضمن نشوء وارتقاء الكثير جداً 
مـــن الـــصـــنـــاعـــات المــكــمــلــة مـــن حــولــه، 
وفي مقدمتها صناعة ألواح شمسية 
مـــتـــطـــورة وأنـــظـــمـــة لــتــخــزيــن الــطــاقــة 
الشمسية، وبجانب ذلــك وربــمــا هو 
بـــرداً وسلاماً  الـــذي سينعكس  الأهـــم 
الــســعــوديــة المقبلة هو  على الأجــيــال 

أبــحــاث علمية تكون  تــطــويــر مــراكــز 
حاضنة لأفكار الإبـــداع العلمي على 
أراضــــي المــمــلــكــة، مــمــا يــضــمــن لاحقاً 
طرقاً ووســائــل جديدة للتعاطي مع 
العالم الخارجي اقتصادياً وعلمياً، 
اجــتــمــاعــيــاً وثــقــافــيــاً، وحــتــى لا تظل 
حالة الدونية الثقافية والعلمية على 
الأقـــــل تـــطـــاردنـــا كـــعـــرب فـــي الــصــحــو 

والمنام.
يـــــضـــــمـــــن مـــــــــشـــــــــروع «الــــــطــــــاقــــــة 
الــــذي يــقــف وراءه بعقل  الــشــمــســيــة» 
وعــدل الأمير محمد بن سلمان دوراً 
رائــــــداً مــتــجــدداً لـــبـــلاده عــلــى صعيد 
إمـــــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة فــي أســـواق 
لــلــمــزيــد منه،  متعطشة دائــمــاً وأبــــداً 
وبـــخـــاصـــة فــــي ظــــل حـــالـــة الاحــــتــــدام 
والمواجهة الدولية مؤخراً والتي تذكر 
إبـــان عــقــود الحرب  العالم بما جــرى 

الباردة في القرن الماضي.
فــيــمــا الإفــــــادة المــبــاشــرة تتجلى 
فــــي تـــوفـــيـــر مـــائـــة ألـــــف فـــرصـــة عــمــل 
الناتج  على الأقـــل، مما يعني زيـــادة 
المحلي الإجمالي السعودي بمليارات 

الدولارات عاما تلو الآخر.
يـــحـــق لـــســـكـــان المـــمـــلـــكـــة الـــيـــوم 
المــــفــــاخــــرة بــــقــــيــــادة وريـــــــــــادة تــضــع 
الــعــلــم فــي خدمتهم وتــســعــى لجعل 
«الميثولوجيا العتيقة» واقــعــاً حياً 
معيشاً تصبح فيه الطاقة الشمسية 
مــصــدر دخــــل عــالــيــاً وغـــالـــي القيمة 
يضاف حتماً لمداخيل الدولة الأخرى 
ويــعــزز خــطــواتــهــا فــي عــالــم لا يقيم 
وزنــــاً إلا لــلــعــلــم والمـــــــال.. ومــــن جهة 
ثانية مدخلاً لمدن تخط ملامحها من 
خيوط الشمس نتصورها في عالم 
الــقــريــب نــمــوذجــاً يحتذى  المستقبل 
نــــــــراه مــتــجــلــيــاً فـــــي المــــــــدن كــبــيــرهــا 
وصغيرها يربط بينها نظام طاقة 
مستدامة، نظيفة، متجددة، صديقة 

للبيئة المحيطة بها.
أبدع وأروع ما في مشروع الأمير 
محمد بــن سلمان للطاقة الشمسية 
هـــــــو الـــــتـــــحـــــدي والــــــتــــــصــــــدي لــــقــــوى 
الطبيعة الصماء وتسخيرها لخدمة 
الإنسان، إنها ثورة عقول متسامحة 
ومـــتـــصـــالـــحـــة، وقـــــد بـــاتـــت الــطــبــيــعــة 
بدورها شريكاً فاعلاً فيها ثورة نماء 
وبــنــاء لا هــدم وفــنــاء، ثـــورة تتجاوز 
الآيــديــولــوجــيــات المــتــشــددة والــتــي لم 
تولد إلا الجهل والرجعية ولم ينشأ 
عنها سوى الفقر والمعاناة... الإنسان 

هو القضية... الإنسان هو الحل.

رسمت زيارة ولي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، والــــوفــــد 
الـــــــوزاري الــــواســــع، وكـــبـــار المــســؤولــين 
الذين رافقوه، في جولته الشاملة على 
الــولايــات المتحدة، مفهوماً جديداً في 
ســيــاســة تــطــويــر الـــعـــلاقـــات وتــزخــيــم 
الــــتــــعــــاون بـــــين الــــــــــدول، عـــبـــر نــمــطــيــة 
مصممة وحماسية، تعمل وفق قاعدة 
الحرص على أن تأتي الإنجازات التي 
يـــــراد الـــتـــوصـــل إلــيــهــا أضـــعـــاف قيمة 

الوقت الذي يصرف عليها.
وقــيــاســاً بــهــذا الــشــريــط المــتــلاحــق 
والمفعم بسلسلة متلاحقة من الزيارات 
والمـــبـــاحـــثـــات والـــنـــقـــاشـــات، ومــــا نتج 
عنه مــن عــشــرات الاتــفــاقــات الحساسة 
والمــــهــــمــــة عـــلـــى كـــــل الـــصـــعـــد تـــقـــريـــبـــاً، 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وتــكــنــولــوجــيــاً 
وصــحــيــاً وثــقــافــيــاً، قـــد يــكــون مـــن حق 

المراقب أن يسأل: 
ترى ما الذي لم يفعله بعد الأمير 
محمد بن سلمان في جولته الأميركية 
المثيرة، المفعمة بروح الحماسة الشابة 
والـــطـــمـــوحـــة، الـــتـــي تـــريـــد اســـتـــثـــمـــاراً 
ســـريـــعـــاً لـــلـــجـــهـــد ونــــتــــائــــج مــضــاعــفــة 
للوقت، واستجابة موضوعية لتحقيق 

الأهداف المرسومة بدقة؟
مــــن المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي والــقــمــة 
الدافئة مع الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، الـــــذي حــــرص عــلــى أن يحشد 
أركـــــــانـــــــه لــــلاســــتــــمــــاع لـــــولـــــي الـــعـــهـــد، 
إلـــــى الــــلــــقــــاءات الــــدافــــئــــة والـــنـــقـــاشـــات 
المستفيضة مــع رجــال الكونغرس في 
نــيــويــورك، ومـــع أنــطــونــيــو غوتيريش 
والمـــســـؤولـــين فـــي الأمــــم المــتــحــدة حــول 
قــضــايــا المــنــطــقــة، وإلـــــى كــالــيــفــورنــيــا 
وســـان هــوزيــه عــاصــمــة التكنولوجيا 
والاتصالات العملاقة، «غوغل»، و«أبل» 
و«مايكروسوفت» وغيرها، إلى الوسط 
الثقافي والجامعي الأرقــى في العالم، 
إلــــى الــــدائــــرة الـــواســـعـــة لــلــمــال ورجــــال 
الأعمال، إلى أحدث الجامعات ومراكز 

البحوث الطبية والعلمية.
تــــــــــجــــــــــاوزت قـــــيـــــمـــــة الاتـــــــفـــــــاقـــــــات 
والــصــفــقــات الـــتـــي تـــم الاتــــفــــاق عليها 
بــــعــــد دراســــــــــــات ســــابــــقــــة مـــعـــمـــقـــة فــي 
الرياض وواشنطن، ٤٠٠ مليار دولار، 
وشملت حقول النفط والغاز ومروحة 
مــــن الــــبــــرامــــج الاقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــادفـــة 
والمـــخـــتـــصـــة، الــــتــــي تــــرســــي الـــشـــراكـــة 
مــع أهـــم الــقــوى الاقــتــصــاديــة العالمية، 
«رؤيــة  لـــ بهدف تأمين مزيد مــن الــدعــم 
الــتــي ستجعل مــن السعودية   ،«٢٠٣٠

قـــاعـــدة مــحــوريــة لــلــتــطــور 
فـــــي الإقــــلــــيــــم، ولمــســتــقــبــل 
ـــــــيـــــــة،  ـــــــدول ــــــــعــــــــلاقــــــــات ال ال
انــطــلاقــاً مــن هـــذه المنطقة 
الـــــحـــــيـــــويـــــة مـــــــن الـــــعـــــالـــــم؛ 
لــكــن الاتـــفـــاقـــات تـــجـــاوزت 
القطاعات النفطية لتشمل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــثــــورة 
الرقمية، التي كانت مدار 
نـــقـــاش مـــعـــمّـــق بــــين ولـــي 
العهد وأصحاب الشركات 

المــخــتــصــة، ومــنــهــم مايكل 
زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك»، وغيره 
من الذين جعلوا من «سيليكون فالي» 

عاصمة التقنيات الحديثة.
بدت صورة ولي العهد وهو يهبط 
إلــى «فيسبوك»،  الــدرج مع زوكربيرغ 
كــواحــد مــن الــشــركــاء فــي عالم صناعة 
لــم يصل  الاتــصــالات المستقبلية، فهو 
كأمير زائر؛ بل كرؤيوي يملك مشروعاً 
يمتد على ثــلاث دول، هــي السعودية 
ومصر والأردن، وهو مشروع «نيوم» 
يــــكــــون «ريـــفـــيـــيـــرا  يـــطـــمـــح لأن  الــــــــذي 
الخليج» كما يقول البعض، بل أيضاً 
الـــذي  الــخــلــيــجــي،  الــســيــلــيــكــون  وادي 
سيكون من ضرورات الحياة وتطورها، 
ليس في مدينة «نيوم» وحدها؛ بل في 

المملكة والمنطقة.
أمـــا عــنــدمــا وقـــف يـــوم الاثــنــين في 
نــــيــــويــــورك، مـــتـــوســـطـــاً فــــي بـــيـــئـــة مــن 
الصداقة والإعجاب، ماسايوشي سون 
المدير التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» 
اليابانية مــع كبار موظفيه، فإنه بدا 
مــرة ثانية رؤيــويــاً لجهة مبادرته في 
تأسيس صــنــدوق اســتــثــمــاري، بــرأس 
مال تصل قيمته إلى ١٠٠ مليار دولار، 
بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة 
الـــــســـــعـــــودي، لـــيـــكـــون أكــــبــــر صـــنـــدوق 
للاستثمار المباشر في العالم، والاتفاق 
عـــلـــى إنــــشــــاء أوســــــع حـــقـــل فــــي الــدنــيــا 

لإنتاج الكهرباء من الشمس!
وفــــــي إطـــــــار الاتـــــفـــــاقـــــات الـــهـــادفـــة 
والـــضـــروريـــة، تــبــرز المــســألــة الصحية 
والـــســـعـــي الــــهــــادف لــجــعــل الــســعــوديــة 
مركزاً إقليمياً للرعاية الصحية، وذلك 
مــن خـــلال إبــــرام ولـــي الــعــهــد عــــدداً من 
المشروعات الواسعة، لإنشاء مدن طبية 
وبنى تحتية وفق أعلى المعايير، ومن 

خلال استقطاب أهم الكوادر الطبية.
مــــن الاتــــفــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
وصلت قيمتها إلى ١٣٠ مليار دولار، 
«رؤيــة  بـــ إلـــى أدق التفاصيل المتعلقة 

٢٠٣٠»، التي تشكل قاعدة 
الجسر الأســاســي لإرســاء 
الــراســخــة للعقد  الــقــواعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــجـــديـــد فــي 
المـــــمـــــلـــــكـــــة، الـــــــــــذي تـــــرفـــــده 
بــالــضــرورة قــاعــدة ثانية، 
وهــــــو مـــــشـــــروع «نـــــيـــــوم»؛ 
لــهــذا  الـــبـــعـــد الأعــــمــــق  لأن 
يــركّــز عميقاً على  الــعــقــد، 
تطوير قطاعي الاجتماع 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاد، الــــلــــذيــــن 
يرتبطان ترابطاً تفاعلياً 

ليحققا الأهداف المرجوة.
كما تعمّد ولي العهد إكمال ما بدأه 
في مصر من مبادرات الانفتاح، فالتقى 
يــوم الخميس المــاضــي ثلاثة مــن قــادة 
الكنيسة الكاثوليكية، وثلاثة من قادة 
اليهودية، وقالت السفارة السعودية إن 
اللقاء شدد على الروابط المشتركة بين 
جميع البشر، مؤكداً أهمية التسامح 
والــــتــــعــــايــــش والــــعــــمــــل مـــعـــاً مـــــن أجـــل 

مستقبل أفضل للبشرية.
إن عـــقـــد هــــــذه الــــدزيــــنــــات المــهــمــة 
والـــضـــروريـــة مـــن الاتـــفـــاقـــات لــتــطــويــر 
المسار الإنتاجي التطويري والوظيفي 
للمملكة، استعداداً لما بعد النفط، وهو 
ما سبق أن أشار إليه ولي العهد، يأتي 
مــتــوازيــاً بــدقــة وشــجــاعــة هائلتين مع 
قــرارات التطوير والتغيير التاريخية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـعـــوديـــة، فــقــد أمــر 
خــادم الحرمين الشريفين وولــي عهده 
بــتــغــيــيــرات جـــذريـــة، مــنــهــا مـــثـــلاً منح 
المــــرأة حــق قــيــادة الــســيــارة، وكــذلــك لم 
تــعــد المـــــرأة الــســعــوديــة مُــلــزمــة ارتــــداء 
الــعــبــاءة، ومــن المتوقع رؤيــة مزيد من 
النساء في مناصب عالية في الحكومة، 
وحتى على المستوى الوزاري، فللمرأة 
الــقــدرة على المساهمة في  الــســعــوديــة 

تطوير بلدها بإطلاق طاقاتها.
مــنــذ زيـــارتـــه الأولـــــى بــعــد إعــلانــه 
الــــرؤيــــة  «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» شـــكـــلـــت هــــــذه 
اهــتــمــامــاً غــيــر مــســبــوق فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة ودول الــغــرب، ومـــن الــواضــح 
تـــمـــامـــاً أنـــهـــا الـــقـــاعـــدة الــصــلــبــة الــتــي 
ستقوم عليها فلسفة العقد الاجتماعي 
الـــســـعـــودي الـــجـــديـــد، الــــــذي لا يــرســم 
مستقبل المملكة وحــدهــا؛ بــل سيقرر 
الــعــلاقــات  المــنــطــقــة وطــبــيــعــة  مستقبل 

معها.
إن الإصـــلاحـــات فــي التعليم عبر 
مــؤســســة «مـــســـك» الـــتـــي أطــلــقــهــا ولــي 
الــــعــــهــــد، ورســــــــم أطـــــــر حــــيــــاة جــــديــــدة 

المــفــيــدة،  الــقــيــود غــيــر  طبيعية خــــارج 
وتشكيل هيئة عامة للترفيه، ووصول 
فنانين أجانب لإحياء حفلات، بالموازاة 
مع عودة الحركة إلى السينما والمسرح، 
كل هذا يأتي في سياق واحد ورؤيوي، 
ـــــــدؤوب لإرســــــاء جسر  عــبــر الــســعــي ال
السعودية الجديدة إلى المستقبل، على 
قاعدة عقد اجتماعي اقتصادي متلازم 

ومحكم.
أستطيع القول: هذه ليست مجرد 
جــولــة تــاريــخــيــة نــاجــحــة لــولــي العهد 
السعودي فــي أميركا، بمقدار مــا هي 
عملية اجــتــيــاح، نــعــم اجــتــيــاح رافقته 
البسمة أينما حلّ.. اجتياح ودي غير 
مسبوق، يقوم بــه زعيم يرافقه حشد 
كــبــيــر مـــن الــــــوزراء وكـــبـــار المــســؤولــين، 
الــشــبــاب  فــيــهــم روح  الــــذيــــن تــعــصــف 
والـــطـــمـــوح واســتــعــجــال الــتــقــاط ثــمــار 
المستقبل. وفي السياق يأتي مقال وزير 
الثقافة والإعلام السابق الدكتور عادل 
الطريفي، الذي نشرته صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، والذي رد فيه على 
الــبــعــض: «إن الأمــيــر محمد على  قــول 
عجلة من أمره»، مذكراً بقول ولي العهد 
دائماً: «إن الوقت عدونا، ولا نستطيع 

أن ننتظر أكثر لإصلاح بلدنا».
ولأنــه يقول دائماً: «إن الوقت هو 
الــيــوم»، فــإن ولي  الآن، والمستقبل هــو 
العهد قد كرر في خلال زيارته أكثر من 
مـــرة: «إنــنــا نعيش مــرحــلــة التغيير»، 
بـــمـــا يـــعـــنـــي ضـــمـــنـــاً أن الـــتـــغـــيـــيـــر هــو 
الحافز الدائم للتحرك والعمل. وهكذا 
عندما استضافت السفارة السعودية 
فــي واشــنــطــن الــعــشــاء الــســنــوي الأول 
الــذي  الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة،  للشراكة 
اخـــتـــيـــر لـــــه عـــــنـــــوان «مــــعــــاً نـــنـــتـــصـــر»، 
وهــو يــأتــي بعد ٨٠ عــامــاً مــن الشراكة 
المميزة بين البلدين، أعلن ولي العهد 
بــحــمــاســة: «نــحــن فـــي المــمــلــكــة نعيش 
مــرحــلــة الــتــغــيــيــر… مــرحــلــة اقــتــنــاص 
الفرص التي نطمح إلى أن نعمل فيها 
مع شركائنا، وإن العلاقات السعودية 
الأميركية امتدت لأعوام طويلة، وبنيت 
على الثقة والشراكة الاستراتيجية». 
الــذي كان  أمــا الأمير بندر بن سلطان 
الــعــرب فــي واشنطن،  عميداً للسفراء 
والذي كان يحضر الحفل، فقد حرص 
على التنويه بالعلاقات التاريخية بين 
البلدين، عندما خاطب الحضور من 
أبــدأ  الزعماء الأميركيين بالقول: «لــن 
بــســيــداتــي ســادتــي… بــل بــأصــدقــائــي؛ 

لأننا كذلك».

إميل أمين راجح الخوري

حرب أميركا اللاتينية ضد الفساد ليست مجانية
تمكنت أجهزة مكافحة الفساد 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة مــن توجيه 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــضــــربــــات المـــوجـــعـــة 
لــــكــــبــــار المــــتــــهــــمــــين بــــالــــفــــســــاد فــي 
السنوات الأخيرة، غير أن الإطاحة 
بالرئيس البيروفي بــيــدرو بابلو 
كوشينسكي تمثل عــلامــة جديدة 
فــي تــحــولات نصف الــكــرة الغربي 

ضد كبار الفاسدين.
ولــقــد نفى الرئيس التنفيذي 
الأســـبـــق لصحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» ارتــكــابــه أي مــخــالــفــات، 
زاعماً أنه نفسه كان ضحية «أزمة 
الـــحـــكـــم» فـــي بـــيـــرو. وربـــمـــا يــكــون 
اصـــطـــلاح «الــلــطــمــة الــعــاجــلــة» هو 
أفضل توصيف لما حدث: إذ استفاد 
خصوم كوشينسكي السياسيون 
مـــن تـــورطـــه المـــزعـــوم فـــي فضيحة 
الفساد المزرية التي تتعلق بشركة 
إيــه» الإنشائية  «أوديــبــريــخــت إس 
البرازيلية العملاقة، فــي الإطاحة 
بــه عــن منصبه عــشــيــة التصويت 
المــــحــــتــــمــــل بـــــعـــــزلـــــه مـــــــن المـــنـــصـــب 

الرئاسي.
وأصــبــح مصير كوشينسكي 
الآن بين أيدي المحققين في البيرو، 
الـــذيـــن انــضــمــوا إلـــى أقــرانــهــم عبر 
نــصــف الـــكـــرة الأرضـــيـــة الآخـــــر في 
ملاحقة قضايا الفساد والاحتيال 
المــنــاصــب الحكومية في  فــي أعــلــى 
بـــلادهـــم. وتــســاهــم نــزعــة الانــتــقــام 
المـــحـــمـــومـــة هـــــذه بــشــكــل كــبــيــر فــي 
تغذية مشاعر الجماهير الساخطة 
بــيــد أن تأثيرها  الــفــضــيــحــة،  عــلــى 
ســــيــــكــــون طـــفـــيـــفـــاً فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالمساوئ والمحن الاقتصادية التي 
تــعــانــي مــنــهــا الــبــيــرو – وعــلــى أي 
حال، فإن الاضطرابات والغموض 

الكبير الــذي تلا تلك الفضيحة قد 
زاد من سوء الأوضاع في البلاد.

ويــــجــــد الــــقــــلــــق المـــتـــفـــشـــي فــي 
فــــي مــخــتــلــف  الـــبـــيـــرو الآن صــــــداه 
بــلــدان الــقــارة: فإلى أي مــدى يمكن 
لمحركات مكافحة الفساد أن تتحرك 
في المنطقة من دون إلحاق الشلل 
بــالــدول وسكانها الذين يطالبون 
وبــشــدة بــعــودة النمو الاقتصادي 
الـــذي يستند، إلـــى حــد كــبــيــر، إلــى 

الحكومات الفاعلة؟
ولـــقـــد اصــــطــــدم كــوشــيــنــســكــي 
نفسه بهذا اللغز المحير حال سعيه 
لاحـــــتـــــواء الأضـــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة إثـــر 
اعتراف شركة الإنشاءات البرازيلية 
الـــعـــمـــلاقـــة بـــدفـــع الــــرشــــى لمــخــتــلــف 
المسؤولين على مدار عشر سنوات 
كاملة، بهدف تأمين عقود التشييد 

والبناء البيروفية الكبيرة.
وكان الرئيس كوشينسكي قد 
أصدر في بداية توليه المنصب عدداً 
مــن المــراســيــم الــتــي تــقــطــع الــطــريــق 
تماماً على المقاولين المشبوهين في 
الــبــلاد، غير أن الحملة الحكومية 
الــــقــــويــــة قـــــد أســـــفـــــرت عـــــن ســـقـــوط 
الــعــشــرات مــن مــشــروعــات الأشــغــال 
الــــعــــامــــة فـــــي هــــــوة الــــنــــســــيــــان، مــع 
انتشار التحقيقات الخاصة بشركة 
«أوديبريخت إس إيه» إلى أكثر من 
٣٠ شــركــة بــيــروفــيــة أخـــــرى. الأمـــر 
الــــذي أدّى إلـــى ســـن قـــانـــون جــديــد 
ــشــر فـــي ١٢ 

ُ
أكــثــر مـــرونـــة، والـــــذي ن

الــحــالــي،  الـــعـــام  مــــارس (آذار) مـــن 
والذي يسمح للشركات الخاضعة 
بمواصلة  الحكومية  للتحقيقات 
أعــــمــــالــــهــــا؛ مــــمــــا يـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 
نــــحــــو ٢٥٢ مـــشـــروعـــاً  لاســـــتـــــمـــــرار 
حــالــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى ٩ مــلــيــارات 

دولار مــن الاستثمارات المجدولة، 
وذلــك وفقاً إلــى «وحــدة المعلومات 

الاقتصادية».
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
النقاد، فإن المقايضة بين مكافحة 
الــفــســاد والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي هي 
من المعضلات الزائفة. فإن القضاء 
الــســلــطــة  فــــي رأس  الـــفـــســـاد  عـــلـــى 
لــيــس مــهــمــاً فـــي تــطــهــيــر الـــشـــؤون 
الـــعـــامـــة فــــي الــــبــــلاد فـــحـــســـب، كــمــا 
يقولون، وإنما يعتبر هو السبيل 
الوحيد نحو المحافظة على صحة 
وســلامــة التنمية الاقــتــصــاديــة في 
الــبــلاد. يــقــول سيرغيو لازاريــنــي، 
الخبير في شؤون إدارة المؤسسات 
لـــدى كلية إدارة الأعــمــال فــي ســاو 
بـــاولـــو: «عــنــدمــا تــــرى الــفــســاد في 
تــراجــع مستمر، فــلا بــد مــن وجــود 
انــعــكــاس إيــجــابــي لــذلــك على بيئة 
المـــال والأعـــمـــال؛ الأمـــر الـــذي يــؤدي 
إلـــــى اســـتـــقـــرار الـــتـــوقـــعـــات وجــلــب 

الاستثمارات».
ومــــع أن عــمــلــيــات اســتــئــصــال 
الفساد على رأس السلطة تحظى 
بالتأييد والــدعــم واســع النطاق – 
لــلــحــد مــنــهــا تجد  وأي مـــحـــاولات 
معارضة علنية وصريحة – إلا أن 
تلك المهام العسيرة ترجع بتكاليف 
شـــديـــدة الـــوطـــأة عــلــى الــصــعــيــديــن 
السياسي والاقتصادي، تلك التي 
يتجاهلها الجيل التالي من الزعماء 

على مسؤولياتهم الخاصة.
ولـــنـــضـــرب مـــثـــالاً بــالــبــرازيــل، 
مـــوطـــن شـــركـــة «أوديـــبـــريـــخـــت إس 
إيــــــه» المـــــذكـــــورة، والمــــقــــر الإقــلــيــمــي 
لأكبر حملات مكافحة الفساد في 
نصف الكرة الغربي. ففي غضون 
أربـــــــع ســــنــــوات مــــاضــــيــــة، أســـفـــرت 

تحقيقات «كارووش» 
الــــكــــبــــيــــرة عـــــن إدانـــــــة 
شـــــخـــــصـــــيـــــة،   ١٨٨
إلــــى اســتــعــادة  وأدت 
دولار  مــــلــــيــــار   ١١٫٧
إلـــــى خــــزائــــن الــــدولــــة. 
كــــمــــا أســــــفــــــرت كـــذلـــك 
عــن إحــبــاط العشرات 
مــــــــــــــــن مـــــــخـــــــطـــــــطـــــــات 
الــــتــــلاعــــب المـــعـــروفـــة 
باسم «الــدفــع مقابل 

الـــتـــخـــصـــيـــص» الــتــي 
كانت تجري في كواليس مجالس 
إدارة كبريات شركات المقاولات في 

البلاد.
ومــع خضوع الشركة الكبيرة 
الــفــاســدة تحت رحمة  تلو الشركة 
التدقيق والمراجعة، ارتعشت أركان 
الاقــــتــــصــــاد. وأعـــلـــنـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــشــركــات الــتــي سقطت فــي بــراثــن 
المــحــقــقــين الـــقـــانـــونـــيـــين إفـــلاســـهـــا، 

وتلاشت العقود التي كانت تعتمد 
عليها في مواصلة أعمالها، وانتهى 
الأمـــــــر بـــهـــا لمــــواجــــهــــة الـــتـــداعـــيـــات 
المــــضــــطــــربــــة والمــــنــــهــــكــــة لــفــضــائــح 
الــفــســاد. وقـــال جـــون رايــــس، نائب 
رئـــيـــس شـــركـــة «جـــنـــرال إلــكــتــريــك» 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــوكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
الإخــبــاريــة فــي عـــام ٢٠١٦: «هــنــاك 
قـــدر كــبــيــر مــن الــشــلــل الاقــتــصــادي 
الناجم عن تحقيقات كارووش في 

الــــبــــرازيــــل». وتــعــتــقــد 
بــــــول،  مــــونــــيــــكــــا دي 
وهي الزميلة البارزة 
فــي معهد بيترسون 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي، 
أن الآثار المترتبة على 
قــضــيــة كـــــــارووش قد 
عمقت كثيراً من وطأة 
الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي 
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــي فــــي 
الــبــرازيــل، واقتطعت 
ما يصل إلى نقطتين 
مــــئــــويــــتــــين مــــــن الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجـــمـــالـــي لــلــبــلاد فـــي عــــام ٢٠١٥، 
وقــــالــــت الــــســــيــــدة دي بـــــــول: «لــقــد 
تعطل قطاع التشييد والبناء في 
البلاد، وتحاول شركة (بتروبراس) 
الـــنـــفـــطـــيـــة المـــحـــلـــيـــة الـــتـــعـــافـــي مــن 
اضطراباتها الأخيرة، كما تعرضت 
قطاعات أخرى مهمة إلى ضربات 
موجعة. وبدا أن عمليات التطهير 

من الفساد كانت فوضوية بشكل 
كــبــيــر. وعــلــيــنــا أن نــأمــل أن تنجح 
عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الــجــاريــة حتى 
يــتــمــكــن الاقــتــصــاد مـــن الــنــمــو مــرة 

أخرى».
ومـــــن أجـــــل بــــلــــوغ حــــد الــنــمــو 
الاقتصادي مجدداً، تحتاج الدول 
التي تحارب الفساد إلى وضع آلية 
لــتــحــديــد الإدانـــــــات والمــســؤولــيــات 
ومــــحــــاولــــة إنـــــقـــــاذ الــــشــــركــــات مــن 

الـــقـــراصـــنـــة. ومــــن بـــين الــســبــل إلــى 
ذلــــــك هــــنــــاك صـــفـــقـــات الـــتـــســـاهـــل، 
والتي تسمح للمحتالين النادمين 
بالاعتراف بجرائمهم لدى الشركات 
فـــــي مـــقـــابـــل مــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات 

القانونية الخفيفة.
ومــــع ذلـــــك، لا تـــــزال مــثــل هــذه 
الصفقات قيد النظر والاعتبار. إذ 
لــشــروط صــفــقــات التساهل  يــمــكــن 
إلـــــــى زيـــــــادة  تــــــــؤدي  المــــتــــغــــيــــرة أن 
المخاطر بالنسبة للشركات المتعثرة 
– كـــمـــا قـــالـــت مـــؤســـســـة «جـــيـــه بــي 
مــروغــان» مــؤخــراً فــي مــذكــرة لأحد 
العملاء بشأن شركة «أوديبريخت 
إس إيه» المتعثرة – حتى وإن كانت 
الـــتـــي تتعلق  الـــفـــاســـدة  الــصــفــقــات 
بالمشغلين الغامضين يمكنها إعاقة 
الــجــاريــة، وإثــارة  عمل التحقيقات 
ردود الفعل العارمة لدى الرأي العام 
المحلي. وفي البرازيل، تبلغ الغرامة 
القصوى للشركات المتساهلة في 
طلب أو تلقي الرشى نسبة ٢٠ في 
المائة من الأربــاح السنوية تقريباً. 
وقال السيد لازاريني: «إنها غرامة 
تــجــعــل مـــن ارتـــكـــاب الــجــريــمــة أمـــراً 

سائغاً».
ومـــــــــــــع تــــــعــــــمــــــق تــــحــــقــــيــــقــــات 
الــجــاريــة، حتى الصفقات  الــفــســاد 
الــتــي تلقي باللوم  الأكــثــر إنــصــافــاً 
والــجــزاءات بصورة مناسبة قد لا 
تــــؤدي إلـــى رفـــع المــظــلــة الــقــانــونــيــة 
عــــــن المـــــعـــــامـــــلات فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل. 
ويقول جويل فيلاسكو، المستشار 
السياسي في مجموعة «أولبرايت 
ستونبريدج»: «لقد كنت طرفاً في 
بعض المــحــادثــات مــع أنـــاس يــرون 
أن هناك فرصاً لشراء الأصــول في 
أعقاب الفضائح، لكنهم يحجمون 

عــن ذلــك إذا مــا كــانــوا سيتحملون 
مسؤولية الجرائم السابقة».

ومــــــع اســــتــــمــــرار الـــكـــشـــف عــن 
الفضائح، يساور السيد فيلاسكو 
القلق من أن تتحول حماسة رجال 
القانون فــي أميركا اللاتينية إلى 
مــا يــشــبــه مـــطـــاردة الــســاحــرات في 
الــــقــــرون الـــوســـطـــى، وقــــــال: «يــجــب 
عند مرحلة ما أن ترسم خطاً معيناً 
تتوقف عنده وتلتزم به. وأعني أنه 
لا يمكنك أن تتوقع من فرق العمل 
لــديــك أن تقضي عــلــى آخـــر نصاب 
أو مــحــتــال فــي الـــبـــلاد، بــأكــثــر مما 
يــعــنــي الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب في 
أفغانستان عن طريق مكوث القوات 

هناك إلى الأبد!».
ويربط بيتر حكيم، من معهد 
الحوار بين الأميركيتين، بين جهود 
مكافحة الفساد في أميركا اللاتينية 
وبين معاهدة السلام في كولومبيا 
مــع المتمردين الماركسيين، إذ كان 
الــحــكــومــة الكولومبية  لــزامــاً عــلــى 
تــقــديــم بــعــض الـــتـــنـــازلات الـــتـــي لم 
تــعــجــب الــجــمــيــع فـــي مــقــابــل إبــــرام 
المعاهدة، وقال: «تلك هي الطريقة 
الــحــروب الأهلية  التي تنتهي بها 

في أغلب الأحيان».
وربــــــمــــــا يــــعــــد ذلــــــــك مــــــن قــبــل 
الإســــقــــاطــــات الـــســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن لا 
يــمــكــن رهــــن مــســتــقــبــل المــؤســســات 
والشركات الكبرى بفرق المحققين 
الــقــانــونــيــين. فــقــد تــكــون الــشــركــات 
الـــــــكـــــــبـــــــرى قـــــــــد صــــــــــــــارت ضـــحـــيـــة 
لقراصنة الاقتصاد والانتهازيين 
الــســيــاســيــين، لــكــن الــشــركــات تملك 
الـــلازمـــة، والــقــدرات  أيــضــاً الأدوات 
الــفــنــيــة، التي  العقلية، والــخــبــرات 
تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا الــــــــــدول لــلــتــنــمــيــة 

والتطوير. وقــال السيد فيلاسكو: 
«لا نــــــزال فــــي حـــاجـــة إلـــــى الـــطـــرق 
السريعة، والجسور، وآبار النفط، 
وتــمــلــك شــركــتــا (أوديــبــريــخــت إس 
إيه)، و(بتروبراس) الدراية بكيفية 

تنفيذ هذه المشروعات».
ويـــــمـــــلـــــك مــــــواطــــــنــــــو أمــــيــــركــــا 
الــلاتــيــنــيــة كـــل الـــحـــق فـــي تشجيع 
مــكــافــحــي الـــفـــســـاد، لـــكـــن الــقــضــاء 
على الفساد يعتمد بالأساس على 
مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد المــحــقــقــين 
الــقــانــونــيــين الـــحـــاذقـــين والــقــضــاة 
الـــصـــارمـــين. فــفــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
يــســتــنــد الــتــطــهــيــر الــحــكــومــي على 
مــجــمــوعــة مــعــقــدة ومــتــشــعــبــة من 
المـــــبـــــادرات الـــتـــي تــتــضــمــن تــعــزيــز 
الـــــقـــــدرات الـــرقـــابـــيـــة والمـــؤســـســـات 
المــســتــقــلــة، مـــع الــحــد مـــن المــصــالــح 
المكتسبة التي تزدهر وتتفشى في 

غياب الرقابة والمساءلة.
وفــــــــي الأثـــــــنـــــــاء ذاتـــــــهـــــــا، فــــإن 
مـــعـــاوضـــة الــــضــــوابــــط المــتــســاهــلــة 
بــــالإفــــراط الـــرقـــابـــي قـــد يــســفــر عن 
نتائج عكسية، وقــد يــؤدي الخنق 
المـــؤســـســـي لـــلـــمـــشـــروعـــات الــكــبــرى 
إلــــى تــشــجــيــع مــقــدمــي الـــعـــطـــاءات 
عــلــى مــزيــد مــن الــتــلاعــب باللوائح 

والقواعد.
ومــــــن شــــــأن كـــــل مـــــا تــــقــــدم أن 
يُـــطـــرح عــلــى المـــائـــدة خــــلال الــشــهــر 
المـــقـــبـــل عـــنـــدمـــا يــجــتــمــع الـــزعـــمـــاء 
الإقليميون فــي قمة الأميركيتين، 
وهــــي الــقــمــة الـــتـــي تــحــمــل عـــنـــوان: 
«الــحــكــم الديمقراطي فــي مواجهة 
الفساد». ومــن الجدير بالذكر في 
هـــذا المـــقـــام، أن مــكــان انــعــقــاد هــذه 

القمة هي البيرو!
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ماك مارغوليس *

عندما ترى الفساد في تراجع مستمر فلا بد من وجود 
انعكاس إيجابي لذلك على بيئة المال والأعمال
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بناء الدولة في ليبيا... بداية لم تبدأ
عبرت ليبيا عصوراً من المعاناة 
والــــــصــــــراع؛ مــــن احــــتــــلال إلـــــى آخــــر. 
استعمار تــعــددت ألــوانــه وأســمــاؤه. 
تجربتها السياسية كــانــت قــاصــرة 
إلــى حــد بعيد عــن جارتيها الأقــرب. 
فــي مصر أســس محمد علي الكبير 
قـــواعـــد دولـــــة مــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــــشـــــر. ســــبــــقــــه الــــحــــســــين بــــــن عــلــي 
فــــي تــــونــــس، حـــيـــث أســــــس مــمــلــكــة. 
تطورت الحياة السياسية في البلاد 
بــســرعــة كــبــيــرة فـــي عـــهـــود الــبــايــات 
الذين حكموا البلاد، كــان تتويجها 
بصدور عهد الأمان الذي يعتبر أول 
دســـتـــور فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة. كــانــت 
الــشــخــصــيــة الــلــيــبــيــة الــحــاكــمــة الــتــي 
تـــهـــيـــأت لـــهـــا الـــــظـــــروف أن تــؤســس 
لدولة هو يوسف القرمانلي، حيث 
استقل عن المركز العثماني وامتلك 
قوة بحرية ضاربة. النقلة السياسية 
زت شخصيات 

َّ
في تونس ومصر، حف

لــيــبــيــة لــلــتــفــكــيــر فـــي تــحــريــك الــواقــع 
الأولجاركي نحو بناء دولة في ليبيا. 
الــدغــيــس، شخصية قريبة  حسونة 
من الأسرة القرمانلية الحاكمة عاش 
فـــي بــعــض الـــــدول الأوروبـــــيـــــة، أتــقــن 
عدداً من اللغات، تواصل مع المثقفين 
ع بفكر التحديث.  الأوروبــيــين وتشبَّ
الـــتـــقـــى بـــالـــفـــيـــلـــســـوف الـــبـــريـــطـــانـــي 
اللقاء عن  جيرمي بنتام، وتمخض 
مـــشـــروع دســـتـــور أعــــده الــفــيــلــســوف، 
واتفقا على تقديمه للباشا يوسف 
لــم يلق المشروع  القرمانلي لتبنيه. 
قــبــولاً مــن يــوســف، وخطط الدغيس 
للهجوم على طرابلس بقوات تنطلق 

مــن الــجــبــل الــغــربــي لــلاســتــيــلاء على 
الـــحـــكـــم وفـــــــرض الــــدســــتــــور. فــشــلــت 
المــــحــــاولــــة. وتــــقــــدم جـــيـــرمـــي بــنــتــام 
بـــــمـــــشـــــروع دســـــــتـــــــوره إلــــــــى ســـاســـة 
يونانيين وتمكنوا من تسويقه في 
بــلادهــم. ضــاعــت عــلــى ليبيا فرصة 
تاريخية. انتهت سيطرة القرمانليين 
وعاد الأتراك إلى ليبيا وحكموها من 

الآستانة.
أصبحت مصر تحت الوصاية 
البريطانية وتونس تحت الفرنسية. 
ـــتـــان بــهــمــا حــكــم  الــــدولــــتــــان الـــوصـــيّ
ديمقراطي عبر أحزاب وبرلمان. ليبيا 
احتلتها إيطاليا التي وقعت تحت 
حكم الفاشيست. منعوا الأحزاب في 
ل  إيطاليا وقمعوا الرأي المعارض، نكَّ
موسوليني بالليبيين قتلاً وتشريداً 
وفي معسكرات الاعتقال. الاستعمار 
الــفــرنــســي فــتــح المـــــدارس فـــي تــونــس 
في حين منع الفاشيست التعليم في 

ليبيا.
بـــعـــد الاســــتــــقــــلال ســـنـــة ١٩٥١، 
قــام فــي ليبيا نــظــام ملكي اتــحــادي، 
نــصــت المـــــادة الــثــانــيــة مـــن الــدســتــور 
على أن «ليبيا دولــة ملكية وراثــيــة، 
ونــظــامــهــا نــيــابــي». الــنــظــام النيابي 
يــعــنــي أن الــــبــــرلمــــان هــــو مــــن يــشــكــل 
الــحــائــز الأغلبية  الــحــزب  الــحــكــومــة. 
في البرلمان يكلف الملك زعيمه أو من 
يرشحه بتشكيل الحكومة، وإذا لم 
يتحصل حـــزب واحـــد عــلــى أغلبية، 
يتكون ائتلاف من الأحزاب أو الكتل 
التي تتفق على برنامج موحد تعمل 

لتنفيذه.

منذ أول حكومة بعد الاستقلال 
تــمَّ تجاهل هــذه المـــادة مــن الدستور 

التي تحدد نظام الحكم بالنيابي.
مـــنـــذ الـــلـــبـــنـــة الأولــــــــى فــــي بــنــاء 
الدولة الملكية حدث الخلل. لم تنفذ 
الخريطة المعمارية - الدستور - على 
أرض السياسة. الملك يكلف شخصاً 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة وفـــقـــاً لــتــقــديــرات 
تـــوازن  ذاتــيــة مبعثها اجــتــمــاعــي أو 
محسوب بمقاييس الولاء السياسي 

لشخص الملك.
لـــم يــحــكــم المـــلـــك بــشــكــل مــبــاشــر 
ويومي، ولم يكن للحكومة ورئيسها 
صـــلاحـــيـــات الـــحـــكـــم الــــكــــامــــل. هــكــذا 
ســـســـت الـــدولـــة ولـــم تُــمــأســس. عــينّ 

ُ
أ

الملك شقيقه الرضا ولياً للعهد، لكنه 
رحـــل عــن الــحــيــاة بــعــد وقـــت قصير. 
الــزمــن التي  سنة ١٩٥٤ كــانــت حلقة 
شكلت الــدوائــر الــقــادمــة فــي سلسلة 
مسيرة البلاد. يوم ٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) مــن تــلــك الــســنــة أطــلــق محيي 
الـــديـــن بـــن صــفــي الـــديـــن الــســنــوســي 
إبــراهــيــم الشلحي، ناظر  الــنــار على 
قـــتـــيـــلاً.  المـــلـــكـــيـــة، وأرداه  الـــخـــاصـــة 
الأول مــن دمــه ولــحــمــه، حفيد أحمد 
الشريف وابـــن أخــي الملكة، والقتيل 
الــروحــي للملك. أصيب الملك  الــتــوأم 
ت كــيــانــه، زهــد  إدريـــــس بــصــدمــة هــــزَّ
في الدنيا وفي الحكم. غضب من كل 
عائلته السنوسية. فصلهم جميعاً 
مـــن الـــوظـــائـــف الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة 
ونــفــاهــم إلـــى الــجــبــل الــغــربــي. ذهــب 
للإقامة بمنفاه الاختياري بطبرق. 
عينّ البوصيري ابن إبراهيم الشلحي 

ناظراً للخاصة الملكية محل أبيه.
مــقــتــل إبـــراهـــيـــم الــشــلــحــي رســم 

مبكراً خرائط ليبيا القادمة.
كــان إدريـــس المــهــدي السنوسي 
هو الدبق الــلازب الــذي جمع أطراف 
ليبيا أرضاً ومجتمعاً. اعتبره رؤوس 
الـــقـــوم أبــــاً لـــهـــم. إبـــراهـــيـــم الــشــلــحــي، 
ســـــاهـــــم فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــشـــخـــصـــيـــة 
«الــســيــاســيــة» لإدريـــــس الــســنــوســي، 
فقد طلب من ابن عمه أحمد الشريف 
أن يــــدلــــه عـــلـــى شـــخـــص ثـــقـــة يــكــون 
ساعده الأيمن في حياته الشخصية 
والــعــامــة، فــقــدم لــه الــشــلــحــي. أصبح 
الــرجــلان روحــاً واحـــدة فــي جسدين. 
يــوم سقوط الشلحي قتيلاً على يد 
محيي الدين السنوسي ابن عم الملك 
مات معه جزء من إدريس. تحول الملك 
إلـــى شخصية شكسبيرية حزينة. 
هو القتيل والقاتل. وكأنه يحمل في 
ة وهــي  أعــمــاقــه قـــول جليلة بــنــت مـــرَّ
ترثي زوجها كليباً حين قتله أخوها 

جساس:
 جساس على ضني به

ُ
فِعل

قاطع ظهري ومدنٍ أجلي
إنني قاتلة مقتولة

 الله أن يرتاح لي
َّ

فلعل
ولـــم يــغــب عـــن طــيــف حــيــاتــه ما 

قاله أبو الطيب المتنبي:
هُ
ُ
وأنا الذي اجتلب المنية طرف
ُ

 القاتِل
ُ

فمن المطالبُ والقتيل
فقد الملك الأول للدولة الجديدة 
جـــــزءاً مـــن عــقــلــه الــســيــاســي بــغــيــاب 
إبراهيم الشلحي الذي كان له التأثير 
الأكــبــر فــي قـــراراتـــه الــســيــاســيــة؛ فقد 

حــرض المــلــك على إزاحـــة أول رئيس 
لــــلــــوزراء بــعــد الاســـتـــقـــلال، مــحــمــود 
المــنــتــصــر بــســبــب اعـــتـــقـــاد الــشــلــحــي 
أن المــنــتــصــر لــه مــيــل إلـــى فـــرع أحمد 
الـــشـــريـــف الـــســـنـــوســـي. كــــانــــت ســنــة 
١٩٥٤ بداية الاختبار، بل حلقة النار 
في مسيرة الدولة الجديدة. المرسوم 
المـــلـــكـــي بـــحـــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
لولاية طرابلس كان محطة ملتهبة، 
الـــــســـــؤال: مــــا هــــي صـــلاحـــيـــات المــلــك 
حسب الــدســتــور؟ كــانــت الــقــاعــدة أن 
الملك، مصون وغير مسؤول. حكمت 
دائـــرة القضاء الإداري والــدســتــوري 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا بـــأن حـــل المجلس 
التشريعي لولاية طرابلس بأمر ملكي 
هو عمل غير دستوري، على أساس 
أن الملك غير مــســؤول، وأن المسؤول 
في هذا الموضوع هو رئيس الوزراء 
الاتحادي، وأن قرار الحل الصحيح، 
يجب أن يكون بمرسوم ملكي موقع 
من رئيس الــوزراء والملك معاً. أظهر 
مسار الأحداث في تلك السنة وبعدها 
هنات واضحة في تنفيذ الدستور، 
بــــل وفـــــي هـــويـــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
للبلاد، هل هو ملكي مطلق أم نظام 

برلماني؟
الحلقة التي تستدعي الوقوف 
عــنــدهــا، الــفــكــرة الــتــي بـــدأت تسيطر 
على الملك إدريس تحويل البلاد إلى 
الــجــمــهــوري، وقـــام بخطوات  النظام 

عملية في هذا الاتجاه.
ـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة  ال
الاتــحــاديــة وولاة الأقاليم الثلاثة، 
أضــافــت تعقيداً سياسيا وإداريـــاً 

إلى المشهد الوطني العام.
الـــــــــــــولاة يـــــرفـــــضـــــون الـــتـــبـــعـــيـــة 
والمــــحــــاســــبــــة مـــــن طـــــــرف الـــحـــكـــومـــة 
الاتــــحــــاديــــة بــحــجــة أنـــهـــم مــعــيــنــون 
مـــن المـــلـــك مـــبـــاشـــرة، ولا يــخــضــعــون 
لــلــحــكــومــة، وكــــان الــحــل الــوســط هو 
تــعــيــين رؤســـــــاء مـــجـــالـــس تــنــفــيــذيــة 
بــــــالــــــولايــــــات يــــتــــبــــعــــون الـــحـــكـــومـــة 

الاتحادية.
مــــن يـــحـــكـــم؟ المــــلــــك الـــــــذي رحـــل 
أم  إلــى شبه منفى اختياري بطبرق 
الحكومة الاتحادية؟ الملك زاهــد في 
السلطة متذبذب بين تحويل البلاد 
إلى النظام الجمهوري، والاستقالة 
التي قدمها فيما بعد أكثر من مرة. 
الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي كـــانـــت أعـــمـــارهـــا 
قصيرة وقــد أقيلت أغلبها بضغط 
من عائلة الشلحي لأسباب لا يمكن 

تبريرها أو قبولها.
غــــدت الــســلــطــة قــــوة تــائــهــة بين 
أبـــــنـــــاء الـــشـــلـــحـــي الـــــذيـــــن احـــتـــكـــروا 
مـــنـــصـــب نــــاظــــر الــــخــــاصــــة المـــلـــكـــيـــة. 
ووزارات قصيرة العمر تتكرر فيها 
الــوجــوه. الــديــوان الملكي وهــو حلقة 
يتوقف تأثيرها على قرب من يقودها 
الــذي شابته بقع  إلــى الملك. البرلمان 
التزوير وغياب الأحزاب والكتل فيه 
الــحــكــومــة. ولاة  فـــي تــشــكــيــل  ودوره 
الأقـــالـــيـــم وعــلاقــتــهــم المــضــطــربــة مع 

حكومة المركز.
الــبــدايــة لتأسيس الدولة  كانت 
بــدايــات، لــم تغب عنها الاجــتــهــادات 
التي لم تبعد عنها لعبة الصراع على 
السلطة ما ظهر منها وما لم يظهر.

الاستسلام ليس خياراً!
الـــــعـــــنـــــوان الــــســــابــــق لــــيــــس مــن 
عــــنــــدي، هــــو عــــنــــوان كــــتــــاب الــســيــد 
الــذي عُــين مستشاراً  جــون بولتون، 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي مـــؤخـــراً، 
ومــــــن المـــــفـــــروض أن يـــتـــســـلـــم مـــهـــام 
عمله منتصف شهر أبريل (نيسان) 
المقبل. شخصياً تعرفت على السيد 
جـــون بــولــتــون فــي إحـــدى الــعــواصــم 
الخليجية، ودار حـــوار مــع آخــريــن، 
حول رؤيته للعلاقات الدولية، وكان 
قد غادر منصبه منذ زمن، وجاء إلى 
الحكم في الولايات المتحدة الرئيس 
باراك أوباما وفريقه المعروف بتبني 
سياسة الاشتباك السلبي. وقتها لم 
يــخــفِ الــســيــد بــولــتــون اخــتــلافــه مع 
سياسة أوباما في الشرق الأوسط، 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــخــص إيــــــران، على 
أنـــهـــا اســـتـــرضـــائـــيـــة، وســـــوف تــتــرك 
نتائج سلبية على العلاقات الدولية 

والسلم الإقليمي.
السيد بولتون محامٍ بالتدريب، 
وخــــــــدم مــــنــــدوبــــاً دائـــــمـــــاً لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة لــدى الأمـــم المــتــحــدة ٢٠٠٥ - 
٢٠٠٦ في فترة إدارة الرئيس جورج 
بـــــوش الابـــــــن، وقـــتـــهـــا كـــــان الــســائــد 
أن تــطــلــق الــصــحــافــة عــلــى الـــرجـــال 
حـــول بـــوش الابـــن أو أكــثــرهــم، أنهم 
المــحــافــظــون الـــجـــدد، وكــــان بــولــتــون 
واحداً منهم، وفي كتابه «الاستسلام 
ليس خياراً» الذي صدر عام ٢٠٠٧، لا 
يبخل السيد بولتون برأيه في نقد 
البيروقراطية فــي وزارة الخارجية 
الأميركية، عندما كان يعمل معها، 
أنــهــا معطلة وبطيئة في  يـــرى  كـــان 

الــقــرار، بما لا يناسب موقع  اتــخــاذ 
الولايات المتحدة العالمي، كما يسرد 
بالتفصيل معاركه في ساحة الأمم 
المتحدة، من حيث نقد بيروقراطيتها 
وبــعــثــرتــهــا لــلأمــوال مــن جــهــة، ومــن 
حــيــث أهــمــيــة إصـــــلاح مــؤســســاتــهــا 
مــن الــداخــل مــن جــهــة أخــــرى، أو من 
حــيــث نــقــد جـــــريء لــتــصــرف بعض 
أعــــضــــائــــهــــا، وخـــــاصـــــة مـــــن الـــــــدول 
الـــصـــغـــيـــرة، الـــتـــي تـــرغـــب فـــي إثــــارة 
المشكلات كما يراها من جهة ثالثة. 
بعد إعلان تعيين بولتون مستشاراً 
للأمن القومي، ومع ما عرف عنه من 
مواقف سياسية سابقة، تم نقد ذلك 
التعيين من كل من كوريا الشمالية 
وإيـــران، وذلــك طبيعي أيــضــاً، حيث 
إيــــران وكــوريــا الشمالية لا  يـــرى أن 
أكثر من «دولتين فاشلتين)! ويأتي 
هـــــذا الـــتـــعـــيـــين بـــعـــد تـــرشـــيـــح مــايــك 
بــومــبــيــو وزيـــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة، وهـــو 
أيضاً من المميزين، فقد انتخب عدداً 
من المــرات لمجلس النواب الأميركي، 
وهو ذو خلفية في الخدمة العسكرية 
والأكــاديــمــيــة، ويحمل إجـــازة عالية 
فـــي الــقــانــون مـــن جــامــعــة هـــارفـــارد، 
الــذي أصدرته  التقرير  وأهــم أعماله 
الــلــجــنــة الــتــي كـــان يــرأســهــا، وعـــرف 
بـــاســـمـــه، فـــي قــضــيــة مــقــتــل الــســفــيــر 
بــنــغــازي بليبيا، في  فــي  الأمــيــركــي 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٢. وكـــانـــت  ســبــتــمــبــر 
هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية!

بعد هذه التعيينات يكون فريق 
الرئيس ترمب شبه اكتمل، ودخلت 
سياسته الخارجية فيما يمكن أن 

يــوصــف بــالمــرحــلــة الــثــالــثــة. المرحلة 
الأولــــى كــانــت أفـــكـــاره الــعــامــة الــخــام 
في السياسة الخارجية، إبان حملة 
الانتخابات، والثانية العام المنصرم 
ارتــبــاك  فــي الإدارة، وكــانــت مــرحــلــة 
وتــغــيــيــر، والمــرحــلــة الــثــالــثــة مرحلة 

الاستقرار والحسم!
الــــــســــــؤال الــــــــذي يـــــتـــــردد دائــــمــــاً 
هــــو هــــل الأفـــــــــراد هــــم مــــن يــــؤثــــر فــي 
السياسة، وخاصة مما نبحثه هنا 
(الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة)، 
تــقــرر  الــــتــــي  المــــؤســــســــات هــــي  أم أن 
الـــســـيـــاســـات؟ هــنــا نــجــد الــكــثــيــر من 
اخــتــلاف وجــهــات الــنــظــر، بــل وحتى 
الــــــجــــــدل؛ الــــبــــعــــض يــــقــــول كـــلاهـــمـــا، 
ولـــكـــن ذلـــــك يــتــبــعــه ســــــؤال آخــــــر، مــا 
هي النسبة التي تشكل رأي الأفراد، 
والنسبة التي تشكل رأي المؤسسات، 
فــي رســم السياسات وتنفيذها. إذا 
أخــــذنــــا فــــي الاعـــتـــبـــار الــصــلاحــيــات 
الممنوحة للرئيس الأمــيــركــي،، فهو 
الـــســـيـــاســـات،  يـــشـــكـــل  يــســتــطــيــع أن 
وخاصة الخارجية، بمفرده أو بعدد 
محدود من طاقمه القريب، وهذا ما 
يتم الآن في الولايات المتحدة، ولكن 
بــشــكــل أكـــثـــر تـــركـــيـــزاً، فــبــعــد تــجــربــة 
نحو أربعة عشر شهراً في السلطة، 
مــنــذ انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 
جــــــرب عـــــــدداً مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
مــراكــز مهمة فــي إدارتـــــه، أصــبــح من 
خـــلال الــتــجــربــة يــســعــى إلـــى إصــلاح 
مـــا أخــطــأ فــيــه بــالاخــتــيــار أول مـــرة، 
وكـــــان ذلــــك طــبــيــعــيــاً، فــهــو قـــــادم من 
خــارج النخب السياسية التقليدية، 

يـــجـــد أن  لـــلـــتـــاريـــخ  الــــــقــــــارئ  إلا أن 
(الأشــخــاص) مؤثرون إلى حد كبير 
في سير الأحداث، سواء في الولايات 
المتحدة أو غيرها من الــدول.. هؤلاء 
الأشــــخــــاص تــــركــــوا بــصــمــتــهــم وفـــي 
بعض الأوقــات غــردوا خــارج السرب 
إن صح التعبير، من أجل تحقيق ما 
يعتقدون أنــه الــصــواب. حتى الكتب 
التي كتبت حول صعود السيد ترمب 
تنبئ عن ذلك التوجه، أي التصرف 
الشخصي فيما يعتقد، ففي كتاب 
عــن ستيف بـــانـــون، الـــذي هــو عــراب 
ترمب في النصف الثاني من حملته 
الانــتــخــابــيــة، وكــــان يُــكــنــى فـــي وقــت 
«عـــقـــل تــــرمــــب» كـــتـــبـــه الــصــحــافــي  بــــ
جوشوا غرين، وكان بعنوان «صفقة 
مــع الشيطان» نقل الأخــيــر نصيحة 
بــــانــــون لمـــســـاعـــدي تــــرمــــب، بـــعـــد أن 
اشتدت حملة الانتخابات وسخنت، 
وكــــان تــرمــب يــقــول ويـــصـــرح بــأمــور 
ضـــد وجــهــة نــظــر مــســتــشــاريــه، قـــال: 
اتــــركــــوه عـــلـــى ســجــيــتــه، فـــهـــي الــتــي 
تُكسب الأصوات. وتلك السجية هي 
الــتــي جــعــلــت مــن تــرمــب يختلف مع 
أو يتخلص من كثير من مساعديه، 
بمن فيهم بانون نفسه، لأنهم حاولوا 
أن يعوقوه في مسألة أو أخــرى، من 
الــتــي يــرغــب في  المــســائــل السياسية 
المــبــكــر أن يحكم أحــد  تحقيقها. مــن 
بــشــكــل قــطــعــي عــلــى مــســيــرة تــرمــب 
السياسية، إلا أن المؤكد أنه «شخص 
اســـتـــثـــنـــائـــي» فـــــي ســـلـــســـلـــة رؤســــــاء 
الولايات المتحدة في العصر الحديث، 
يعمل مــا يعتقد، دون اســتــمــاع إلى 

رأي «المؤسسة»، وحتى قبل أن يكتمل 
الفريق الجديد، فإن ترمب كان يرى 
أن «سياسة الاسترضاء» التي اتبعها 
أوباما تجاه إيران كانت فاشلة، وأن 
الـــرهـــان الأوبــــامــــي لـــم يــكــن ذا قيمة 
إيــران،  سياسية، فقد استفادت منه 
الــولايــات المتحدة،  وخــســرت بسببه 
وفــــقــــط بـــالـــضـــغـــط الــــدبــــلــــومــــاســــي، 
رضخت أوروبا لرؤية ترمب في هذا 
الملف، والتي كانت تــرى في الاتفاق 
أنــه أفــضــل المــمــكــن، رضــخــت لتعديل 
ما في الاتفاق من عــوار، ولكن فشل 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة فــرنــســا فـــي مهمته 
فــي طــهــران مـــؤخـــراً، جــعــل حــتــى من 
الأوروبــــيــــين أن يــقــتــنــعــوا بـــأن إيـــران 
تريد أن «تأكل الكعكة وتحتفظ بها 
أيضاً». واضــح أن أحد الأركــان التي 
يعتمد عليها ترمب في اتخاذ قراراته 
السياسية، ما يمكن أن يسمى (تعبئة 
السخط)، كان ناجحاً فيها عندما عبأ 
السخط المنتشر في مشاعر شريحة 
واســـعـــة مـــن المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
ضـــد ســيــاســات أوبــــامــــا، ونــجــح في 
ربــــط ســـيـــاســـات الأخـــيـــر بــتــوجــهــات 
مـــنـــافـــســـتـــه هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون فــي 
الحملة الانتخابية الأخــيــرة، والتي 
اعـــتـــرفـــت مـــؤخـــراً فـــي كــتــبــهــا بــأنــهــا 
أخــطــأت فــي قـــراءة المـــزاج الأمــيــركــي، 
كما نجح من جهة أخــرى في تعبئة 
الــــســــخــــط فــــــي عـــــــدم تـــــــــــوازن مــــيــــزان 
المــدفــوعــات الأمــيــركــي وفــرض رســوم 
على الواردات، حتى مع أقرب حلفاء 
أميركا التقليديين، كندا والمكسيك، 
كما أدخــل الصين الطامحة للقيادة 

الاقتصادية في العالم، على الأقل في 
حــالــة ارتــبــاك، فهي تــنــدد بسياسته 
الــرســوم على منتجاتها،  فــي فــرض 
ولكنها لا تستطيع أن تفعل الكثير 
الـــجـــديـــد إذا  الـــفـــريـــق  عـــلـــى الأرض. 
رفع سقف التوقعات لدى مناصري 
تــرمــب الــســيــاســيــين ولــــدى المــؤســســة 
السياسية الأميركية المحافظة، ولدى 
الحلفاء فــي الــخــارج، وأصــبــح تــراث 
بـــين شـــخـــوص الإدارة  الانـــشـــقـــاقـــات 
تــاريــخــاً ســابــقــاً، ولـــم يــعــد بــالإمــكــان 
ظهور «سياسات هجينة» أو مترددة 
في عدد من الملفات الساخنة، الفريق 
الــجــديــد أمــامــه ثــلاث خــطــوات مهمة 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، هــي بناء 
التحالفات، وتحديد الأولــويــات، ثم 
اخــتــيــار الــوســائــل لــتــعــديــل مــوازيــن 
الـــــقـــــوى فـــــي مـــنـــاطـــق الــــــنــــــزاع! وفـــي 
مجملها التموضع من أجل «الدفاع 
عن المصالح الأميركية وحلفائها»، 
فـــالـــعـــواصـــم الـــعـــالمـــيـــة تــنــتــظــر تــلــك 
الخطوات، بعد أن اكتمل الفريق كما 
يــريــده الــرئــيــس! وهـــو فــريــق واضــح 
أن شــــعــــاره «الاســــتــــســــلام لـــيـــس مــن 

خياراته»! 

آخر الكلام:
طـــــــــــرد كـــــــــل هـــــــــــذا الـــــــــعـــــــــدد مـــن 
الـــروس مــن كــل هذه  الدبلوماسيين 
الدول، وأغلب المطرودين من الولايات 
المتحدة، يعني من جديد «توظيف 
الــــســــخــــط» لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى روســـيـــا 
الاتحادية، كي تعيد حساباتها في 

عدد من الملفات!

فايز سارة

يخطئ كل من يتصور، أنه كان بالإمكان، أن تنتصر الغوطة 
الشرقية في الحرب، التي شنت عليها في الأسابيع الأخيرة. 
فثمة معطيات واقعية، تؤشر إلى ما صار إليه وضع الغوطة، 
 منها إلا جزر، تقاوم الهجوم الكاسح الذي تنفذه 

َ
التي لم يبق

قوة واسعة من نظام الأسد وإيران مدعومة بالطيران الحربي 
الروسي.

الأساس العسكري للحرب الأخيرة، هو اختلال ميزان القوى 
الـــذي يسجل تفوقاً كاسحاً للحلف  الــنــظــام وحلفائه  لصالح 
بين أبرز تجلياته اختلال يتعلق بالعدد والتسليح والذخائر 
والإمكانات الاحتياطية ومنها الإمداد بالموارد البشرية والمادية، 
بل إن اختلال موازين القوى، يدعمه اختلال سياسي في البيئة 
المحيطة بطرفي الصراع، والذي يبين أن التشكيلات المسلحة في 
الغوطة، كانت وحيدة، ليس من سند لها في المستويات الداخلية 
والإقليمية والــدولــيــة، فيما كــان تحالف نظام الأســد المحلي/ 
الإقليمي والدولي مدعوماً من أنصار له علناً وســراً من جهة، 
ومن جهة أخرى مسكوت عن أهدافه وجرائمه من أغلبية الدول 
ومن منظمات دولية وإقليمية ومن الــرأي العام الذي لم يفعل 
شيئاً إزاء حرب إبادة الغوطة ببشرها وبكل مظاهر الحياة فيها.

للأسباب السابقة، يبدو ما حصل في الغوطة أمراً متوقعاً، 
ومرتقباً حدوثه، خاصة أن الغوطة محاصرة من خمس سنوات، 
وذات مساحة مــحــدودة، وفيها عــدد قليل مــن مقاتلين لديهم 
قــدرات تسليحية قليلة في السلاح والــذخــيــرة، وتكاد خطوط 
الــبــشــري والمــــادي تــكــون مغلقة، ولا حلفاء وداعــمــين  إمــدادهــم 
الــعــام مشغولان  الــدولــي والـــرأي  لــهــم، فيما المجتمع  حقيقيين 

بهاجس «محاربة الإرهاب».
وإذا كانت كل المعطيات السابقة ليست جديدة، فإن الحرب 
على الغوطة بنتائجها الحالية، كــان يمكن أن تنفذ في وقت 
سابق، لكنها لم تتم، وجرى اختيار الوقت الحالي لتنفيذها، 
وهـــــذا هـــو الأمـــــر الـــجـــوهـــري الـــــذي يــفــتــرض أن نــتــوقــف عــنــده 
للاستفادة منه في حروب مقبلة، سيشنها تحالف النظام في 
وقت قريب في أرياف حمص وحماة وصولاً إلى حرب في إدلب، 

لا تبدو بعيدة زمنياً.
إن الأهم في حرب النظام وحلفائه على الغوطة، يكمن في 
ثلاثة عوامل؛ أولها الحاجة إلى حسم الصراع في محيط دمشق 
الأقــرب، واسترجاع سلطة النظام على منطقة الأقــرب فيها لا 
يتجاوز بعده عــن قلب دمشق ثلاثة كيلومترات، وأعــنــي حي 
جوبر الدمشقي، وأبعدها عشرون كيلومتراً في الهيجانة على 
تخوم البادية، الأمر الذي سيحسم سيطرة نظام الأسد وحلفائه 
على دمشق ومحيطها، وجعله في مكانة أفضل في مؤشرات 

استقرار النظام وقوته.
والعامل الثاني الاســتــفــادة مــن التداعيات السلبية، التي 
رســمــتــهــا تــجــربــة ســيــطــرة الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة عــلــى مناطق 
الغوطة من جهة وعلى دمشق من جهة أخرى، حيث أثبتت في 
هذه التجربة عجزها عن إدارة موحدة ومتماسكة، تلبي حتى 
الحدود الدنيا من حاجة السكان، بل الأمر كان أسوأ وخصوصاً 
لجهة غياب أي برنامج عمل موحد تنموي/ نهضوي، واستبدال 
عملية إحكام القبضة على المجتمع وفعالياته المدنية والثورية 
به وســط ميل نحو التطرف والتشدد، والانــخــراط في تنافس 
وتقاتل بــين التشكيلات المسلحة وداخــلــهــا، وكــلــه يــضــاف إلى 
فكرة قصف أحياء العاصمة دمشق، التي التقطها النظام، وأخذ 
يمارسها بوحشية شديدة، كما دعت حاجته لتأليب الدمشقيين 
والــــرأي الــعــام ضــد الــغــوطــة وتشكيلاتها مــمــهــداً لــلــحــرب على 

الغوطة وتدميرها وقتل وترحيل الباقين من سكانها.
العامل الثالث، هو اختبار موقف المجتمع الدولي والرأي 
الــعــام العالمي مــن حــرب إجرامية مــحــدودة، تستخدم فيها كل 
المــمــنــوعــة بــمــا فيها الأســلــحــة الكيماوية  الأســلــحــة والــذخــائــر 
والنابالم، وارتكاب جرائم الإبادة والمجازر الجماعية، وصولاً 
إلى تهجير الناجين من الحرب إلى مناطق ستكون هدفاً لاحقاً 
لحروب أكثر اتساعاً ودموية على نحو ما يتوقع أن تكون عليه 

الحرب في أرياف حمص وحماة، وفي إدلب.
وكما هو واضح، فإن الحرب على الغوطة، ليست مجرد 
حـــرب، بــل هــي تجربة للنظام وحــلــفــائــه، وهــي أيــضــاً نهاية 
الــتــي خــرجــت مبكراً عن  تجربة فــي منطقة مــن أهــم المناطق 
الــحــالات، فإنها ينبغي أن توضع  سيطرة النظام، وفــي كــل 
على طاولة قراءة وتدقيق واستخلاص من جانب المعارضة 
الــســوريــة، وخــصــوصــاً الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة المـــوجـــودة في 
المناطق التي ما زالت خارج سيطرة النظام سواء في الجنوب 

أو في الوسط والشمال.

في عوامل الحرب الأخيرة 
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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية تتولى رئاسة اللجنة الوطنية للطوارئ 
الرياض: شجاع البقمي

باتت هيئة الرقابة النووية 
والإشعاعية، التي وافــق مجلس 
الوزراء السعودي على تنظيمها 
مــؤخــراً، عــلامــة فــارقــة فــي العالم 
أجمع، حيث من المنتظر أن تفعّل 
هــــذه الــهــيــئــة الـــجـــديـــدة الــخــطــط 
الـــســـعـــوديـــة الـــطـــمـــوحـــة الـــرامـــيـــة 
إلـــى تــعــزيــز مــســتــوى حــضــورهــا 
الـــنـــوعـــي عــلــى صــعــيــد المـــجـــالات 

النووية والإشعاعية.
ومن المنتظر أن تتولى هيئة 
الـــرقـــابـــة الـــنـــوويـــة والإشــعــاعــيــة 
رئــاســة اللجنة الوطنية الدائمة 
لــلاســتــجــابــة لـــلـــطـــوارئ الــنــوويــة 
والإشــــعــــاعــــيــــة، المـــشـــكـــلـــة بـــقـــرار 
مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ 
١ - ٩ - ١٤٢٩هـ، هذا بالإضافة إلى 

الــدائــمــة لتطبيق  رئــاســة اللجنة 
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة، المــشــكــلــة بـــقـــرار مجلس 
الـــــــــوزراء رقـــــم (٢٦) وتــــاريــــخ ٢٠ 
- ١ - ١٤٣٧هــــــــ، فــيــمــا تـــأتـــي هــذه 
المـــعـــلـــومـــات بــحــســب خــصــائــص 
الــتــنــظــيــم المــعــلــنــة تــفــاصــيــلــه يــوم 

أمس.
تـــــنـــــظـــــيـــــم هـــيـــئـــة  كــــــمــــــا أن 
الـــرقـــابـــة الـــنـــوويـــة والإشــعــاعــيــة 
فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة يـــــنـــــص عـــلـــى 
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة فــــي وزارة 
المــالــيــة بــعــضــويــة كـــل مـــن مدينة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
والمــــــتــــــجــــــددة، وهــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة، وغيرها 
مـــن الــجــهــات ذات الــعــلاقــة الــتــي 
تــراهــا وزارة المــالــيــة، لاتــخــاذ ما 
يلزم في شأن نقل الإدارات المعنية 

بــالــرقــابــة الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة 
الله للطاقة  في مدينة الملك عبد 
الــذريــة والمــتــجــددة، بــمــا فــي ذلــك 
المــوظــفــون والــوظــائــف والأمــــوال 
المنقولة وغير المنقولة الخاصة 
المــيــزانــيــة المعتمدة  بــهــا، وكــذلــك 
إلــى هيئة  لمبادرة إنشاء الهيئة، 

الرقابة النووية والإشعاعية.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة 
فــي سبيل المساهمة الفعالة في 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  تــحــقــيــق «رؤيـــــــة 
عبر تنويع الاقــتــصــاد، وتعظيم 
دور القطاع الصناعي في الناتج 
المحلي، فيما وافق مجلس الوزراء 
السعودي مؤخراً على السياسة 
الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية 

في البلاد.
وفي الإطار ذاته، قرر مجلس 
الــــــــــوزراء حــيــنــهــا المــــوافــــقــــة عــلــى 

تــنــظــيــم هــيــئــة الـــرقـــابـــة الــنــوويــة 
والإشـــعـــاعـــيـــة، فــيــمــا أحــــــال إلـــى 
مجلس الشورى مشروعي «نظام 
المــســؤولــيــة المــدنــيــة عــن الأضــــرار 
الــــــنــــــوويــــــة»، و«نــــــظــــــام الــــرقــــابــــة 
عـــلـــى الاســــتــــخــــدامــــات الـــنـــوويـــة 
والإشعاعية»، لدراستهما وفقا 

للإجراءات النظامية المتبعة.
وتشتمل السياسة الوطنية 
لــــبــــرنــــامــــج الــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى حـــصـــر جــمــيــع 
الأنــــشــــطــــة الـــتـــطـــويـــريـــة الــــذريــــة 
عـــلـــى الأغــــــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة، فــي 
حـــــــدود الأطـــــــر والــــحــــقــــوق الـــتـــي 
حدّدتها التشريعات والمعاهدات 
والاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الــــــدولــــــيــــــة، هــــذا 
بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ 
الشفافية في الجوانب التنظيمية 

والتشغيلية.

كما تشتمل السياسة الوطنية 
لـــبـــرنـــامـــج الــــطــــاقــــة الـــــذريـــــة عــلــى 
تــحــقــيــق مــعــايــيــر الأمـــــان الــنــووي 
والأمن النووي في المرافق النووية 
والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي 
ورقـــــابـــــي مـــســـتـــقـــل، والاســـتـــغـــلال 
الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية 
مــن الــخــامــات الــنــوويــة، وتطبيق 
أفـــــضـــــل المــــعــــايــــيــــر والمـــــمـــــارســـــات 
النفايات المشعة،  العالمية لإدارة 
بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة 
بتطوير المحتوى المحلي في قطاع 

الطاقة الذرية.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر المـــــــوافـــــــقـــــــة عـــلـــى 
الـــســـيـــاســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة فــــي الــســعــوديــة 
نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق 
أهداف المملكة المتعلقة بهذا الملف 
الحيوي، فيما تحافظ السعودية 

على مكانتها الدولية مــن خلال 
العمل في حدود الأطر والحقوق 
الـــــتـــــي حـــــدّدتـــــهـــــا الـــتـــشـــريـــعـــات 
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، 
هــذا بالإضافة إلــى الالــتــزام التام 
بــمــبــدأ الــشــفــافــيــة فـــي الــجــوانــب 

التنظيمية والتشغيلية.
وفــــــي مــــجــــال ذي صــــلــــة، مــا 
إن أعــلــنــت الــســعــوديــة فـــي وقــت 
سابق عن بعض ملامح المشروع 
الوطني للطاقة الذرية، إلا وبدأت 
كبرى شركات العالم المتخصصة 
في هــذا القطاع الحيوي، بإبداء 
رغــــبــــاتــــهــــا الــــــجــــــادة لـــلـــعـــمـــل مــع 

السعودية في هذا الاتجاه.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، واصـــلـــت 
مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــطــاقــة 
الذرية والمتجددة تحقيق أهداف 
المــشــروع الوطني للطاقة الذرية 

من خلال عقد لقاءات مع موردي 
تــــقــــنــــيــــات المـــــفـــــاعـــــلات الــــنــــوويــــة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي كــــل مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، والــــيــــابــــان، وفـــرنـــســـا، 
والــــصــــين، وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 

وروسيا الاتحادية.
كـــمـــا الـــتـــقـــى رئـــيـــس مــديــنــة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
والمـــــتـــــجـــــددة، الــــدكــــتــــور هـــاشـــم 
يــــمــــانــــي، مـــــع رئــــيــــس مــصــلــحــة 
الدولة للطاقة الصينية ورئيس 
المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة الـــنـــوويـــة 
الصينية في العاصمة الصينية 
بكين في أغسطس (آب) الماضي، 
وذلـــــك ضــمــن أجـــنـــدة الاجــتــمــاع 
الثالث للجنة النووية السعودية 
الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة، لاطــلاعــهــم 
على مكونات المــشــروع الوطني 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة فـــي الــســعــوديــة 

وبــــحــــث ســـبـــل الــــتــــعــــاون لـــدعـــم 
مــكــونــات المـــشـــروع الــوطــنــي في 
مـــجـــالات عـــدة وهــــي: مـــا يتعلق 
الفنية الأولية  الــدراســة  بجدوى 
 (FEED) الهندسية  للتصاميم 
لـــبـــنـــاء أول مـــفـــاعـــلـــين، ودراســــــة 
جدوى مشروع تقنيات المفاعلات 
الـــــحـــــراريـــــة والمـــــــبـــــــردة بــــالــــغــــاز، 
ومــشــروع استكشافات وتقييم 
مــــصــــادر خــــامــــات الـــيـــورانـــيـــوم 
والــــثــــوريــــوم فـــي المــمــلــكــة وبــنــاء 
الــــــقــــــدرات الـــبـــشـــريـــة فــــي مــجــال 
الاســتــخــدامــات السلمية للطاقة 
الـــــذريـــــة والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات والــــتــــشــــريــــعــــات 
النووية في استخدام التقنيات 
الــنــوويــة دعــمــا لــتــأســيــس هيئة 
الــســلامــة الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة 

السعودية.

تفاؤل إضافي مدفوع بنمو صيني ونهضة أرجنتينية وأحداث رياضية وسياسية

٥٧٩ مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في ٢٠١٨
لندن: مطلق منير

ارتــــفــــعــــت تــــوقــــعــــات الإنــــفــــاق 
الإعـــلانـــي حـــول الــعــالــم مــع تــوالــي 
إعــــــــلان ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الـــنـــمـــو 
الاقتصادي المتوقعة في عــدد من 
الدول والأقاليم، مع إضافة عوامل 
أخــــــــرى مـــثـــل الألــــــعــــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الشتوية وكأس العالم لكرة القدم 
والانــتــخــابــات النصفية المتوقعة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
الــتــي يــجــري فيها انتخاب   ٢٠١٨
كــل أعــضــاء مجلس الــنــواب وثلث 
أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من 

حكّام الولايات الخمسين.
وأكــد تقرير صــادر عن شركة 

«زيـــــنـــــيـــــت» (فـــــــــرع مـــــن مـــجـــمـــوعـــة 
بابليسيس ميديا العالمية) إمكان 
حصول نمو في الإنفاق الإعلاني 
بــنــســبــة ٤٫٦ في  مـــع نــهــايــة ٢٠١٨ 
المائة، أي أعلى بنصف نقطة مئوية 
مقارنة مع توقعات سابقة أعلنت 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أمــا التفاؤل الإضــافــي، فمرده 
إلـــــى مـــعـــطـــيـــات أبـــــرزهـــــا مــلاحــظــة 
نمو جيد فــي الاقــتــصــاد الصيني 
ومـــفـــاجـــأة «نـــهـــضـــة» فـــي عــــدد من 
الـــــدول مــثــل الأرجــنــتــين الــتــي تعد 
قـــائـــدة هــــذا الــقــطــاع الإعـــلانـــي في 
أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. لــــــذا رفـــعـــت 
«زينيت» النمو المتوقع في الإنفاق 
الإعلاني الصيني من ٦ إلى ٨ في 
المائة، وفي الأرجنتين توقعت نمواً 

بنسبة واحد في المائة بعد أن كانت 
قد تحدثت عن انكماش كما حصل 
مــنــذ ٣ ســـنـــوات، لــكــن هـــذا الــقــطــاع 
يظهر علامات انتعاش هذه السنة.

إلى ما سبق أضافت «زينيت» 
الأثر الإيجابي الذي تركته الألعاب 
الأولمبية الشتوية التي عقدت في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أواخــــــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، كــمــا يــعــول هــذا 
القطاع على مباريات كأس العالم 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم الــــتــــي ســـتـــجـــري فــي 
روســيــا بــين ١٤ يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــقـــبـــلـــين.  (تــــــمــــــوز)  يــــولــــيــــو  و١٥ 
وفـــــــي نـــوفـــمـــبـــر يـــنـــتـــظـــر الـــقـــطـــاع 
الإعلاني إنفاقا سخيا يرافق عادة 
الانتخابات النصفية في الولايات 

المتحدة الأميركية.

يـــــمـــــكـــــن أن يـــصـــل  وبـــــــــذلـــــــــك 
إجــمــالــي الإنـــفـــاق هـــذه الــســنــة إلــى 
٥٧٩ مــلــيــار دولار، عــلــى أن ســوق 
الولايات المتحدة الأميركية تبقى 
الأولــى عالميا مع توقع ١٧٠ مليار 
الـــشـــركـــة  لـــتـــقـــديـــرات  دولار وفــــقــــا 
المتخصصة «مانيا أنتريبابليك»، 
التي قدرت أيضا الإنفاق الخاص 
بــالألــعــاب الأولمــبــيــة وكـــأس العالم 
والانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة بــنــحــو ٤ 
مليارات دولار معظمها يذهب إلى 

محطات التلفزة.
وعلى صعيد إجمالي الإنفاق 
فــي الإعـــلان التلفزيوني، وخلافا 
لـــتـــوقـــعـــات تــــراجــــع حـــــاد فــــي هـــذا 
الــقــطــاع، فــإن الأحــــداث آنــفــة الذكر 
ستجعل التراجع في ٢٠١٨ بنسبة 

نحو ٠٫٣ في المائة فقط، بــدلا من 
تـــوقـــعـــات ســـابـــقـــة عـــنـــد مــســتــوى 

تراجع اثنين في المائة.
وفــي ســوق الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، وفــقــا لــلــدراســات، فــإن 
الإعـــلان الرقمي سيحظى بنسبة 
المــائــة مــن إجمالي الإنفاق  ٥٠ فــي 
الإعــلانــي بفضل زيـــادة استخدام 
النقال ووسائل التواصل  الهاتف 
الاجــتــمــاعــي، فــضــلا عــن محركات 

البحث وأبرزها «غوغل».
قــلــق المعلن  الــرغــم مــن  فعلى 
حـــيـــال فــعــالــيــة الإعـــــــلان الــرقــمــي 
ووصوله إلى المستخدم والتأثير 
فــيــه، يــواصــل «الإنــتــرنــت» تقدمه 
المــجــال، ليحظى بنسبة  فــي هـــذا 
تزيد على ٤٠ في المائة من الإنفاق 

الإعلاني العالمي، مقابل ٣٧٫٦ في 
المائة العام الماضي بحسب أرقام 
وتــوقــعــات «زيــنــيــت» التي تتوقع 
وصــــول تــلــك الــنــســبــة إلـــى مــا بين 
٤٤ و٤٥ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠، 
التلفزيون  مــقــابــل تــراجــع حــصــة 
إلــــى مـــا بـــين ٣١ و٣٢ فـــي المـــائـــة، 
ويبقى لكل الوسائل والوسائط 
الأخرى مجتمعة نحو ٢٣ إلى ٢٤ 

في المائة.
وتـــذكـــر الـــتـــوقـــعـــات أيـــضـــا أن 
الإنــفــاق على الشبكة العنكبوتية 
سيصل هذه السنة إلى نحو ٢٢٧ 
مــلــيــار دولار مــقــابــل ١٩٧ مــلــيــارا 
للإعلان التلفزيوني. وكانت شبكة 
الإنترنت تجاوزت التلفزيون في 
هـــذا الــقــطــاع مــنــذ الـــعـــام المــاضــي. 

أكــثــر فأكثر  وهـــذا الاتــجــاه يتعزز 
بفضل عدد من الدول في مقدمتها 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــصــــين وإنـــدونـــيـــســـيـــا والــهــنــد 
وبــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان والــفــلــبــين 
وروســـــــيـــــــا والــــــبــــــرازيــــــل وكـــــوريـــــا 

الجنوبية.
وتـــــقـــــدر «زيـــــنـــــيـــــت» الـــــزيـــــادة 
فـــــي الإعــــــلانــــــات الـــرقـــمـــيـــة بــنــحــو 
أعــــوام ٢٠١٧  ٧٧ مــلــيــار دولار بــين 
و٢٠٢٠، أما المساهم الأول في هذه 
الزيادة فهو الهاتف الجوال الذي 
بــــات اســـتـــخـــدامـــه يــســتــحــوذ على 
حامليه على مدار الساعة تقريباً، 
ويجد المعلنون في ذلك ضالتهم، 
بــحــيــث يـــكـــثـــرون الاســـتـــثـــمـــار فــي 
إعلانات تصل مستخدمي الهاتف 

الـــــجـــــوال بـــتـــدفـــق شـــبـــه مــتــواصــل 
مـــع اســـتـــثـــمـــارات أقــــل فـــي وســائــل 
الإعــلام عموماً، لا سيما الصحف 
والمـــجـــلات والـــراديـــو وغــيــرهــا من 
وســـائـــل الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
مـــــــوجـــــــودة «أون لايــــــــن»،  بـــــاتـــــت 
وبالتالي يفترض أن تأخذ حصة 
مباشرة أو غير مباشرة من الإنفاق 
الإعــلانــي الرقمي عــمــومــاً... وهــذا 
حال التلفزيون أيضا الذي يشهد 
تــــراجــــعــــا فــــي حـــصـــتـــه الإعـــلانـــيـــة 
المباشرة، لكن الإعلانات تستهدف 
أيـــضـــا مــحــطــات ومـــنـــصـــات الــبــث 
المرئي والمسموع على الإنترنت، لا 
سيما «يــوتــيــوب»، بالإضافة إلى 
مــنــصــات أخـــرى متخصصة ببث 

الفيديوهات والأفلام.

الصين تمنح شركات صناعة الرقائق
 إعفاء ضريبياً يتراوح بين ٢ و٥ سنوات

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة المالية الصينية 
إنــهــا ســتــطــبــق تخفيضات  أمــــس 
وإعـــــــــفـــــــــاءات ضــــريــــبــــيــــة جــــديــــدة 
لـــــلـــــشـــــركـــــات المـــــنـــــتـــــجـــــة لأشـــــبـــــاه 
الموصلات، مع سعي بكين للحد من 
الاعتماد على الرقائق الأجنبية في 
ظل توترات تجارية مع الولايات 

المتحدة بشأن نقل التكنولوجيا.
يأتي التحرك في الوقت الذي 
تدرس فيه الولايات المتحدة فرض 
رســــــوم جــمــركــيــة عـــلـــى صــــــادرات 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار  صــيــنــيــة 
بــســبــب مـــا تـــقـــول إنــــه مــمــارســات 
تـــجـــاريـــة تــمــيــيــزيــة فــــي قــطــاعــات 
التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك 

أشباه الموصلات.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي إشـــعـــار 
نشرته على موقعها الإلكتروني 
أمــس إن شركات صناعة الرقائق 
ســــتُــــعــــفــــي مــــــن الــــــضــــــرائــــــب عــلــى 
الشركات لمدة تتراوح بين سنتين 
وخــــمــــس ســـــنـــــوات، ويـــعـــقـــب ذلـــك 

تخفيضات جزئية.
ويشمل الإعفاء مجموعة من 
المنتجات التي تتنوع بين الرقائق 
الأساسية جدا وحتى تلك الفائقة 
التطور. وتسري القواعد الجديدة 
اعتبارا من الأول من يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٨.
وتـــــعـــــتـــــمـــــد الــــــصــــــين بـــشـــكـــل 
كـــبـــيـــر عــــلــــى أشـــــبـــــاه المــــوصــــلات 
الأجــنــبــيــة، والـــتـــي تــشــكــل إحـــدى 
أكـــبـــر فـــئـــات الــــــــواردات الــصــيــنــيــة 
من حيث القيمة. وتسعى الصين 
إلــــــى تـــخـــطـــي مـــنـــافـــســـين أجـــانـــب 
وأن تــصــبــح أكــبــر مــنــتــج لأشــبــاه 
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠ وفــقــا  المــــوصــــلات 

لخريطة طريق صينية.
لــكــن طــمــوحــات الــصــين تثير 
غضب هيئات تنظيمية في الخارج 
أوقفت عدة محاولات استحواذ من 
شركات صينية تتطلع إلى تسريع 

التطوير عبر نقل التكنولوجيا.
كــانــت وكـــالـــة رويـــتـــرز ذكـــرت 
الثلاثاء الماضي أن إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب طلبت 

من الصين زيــادة مشترياتها من 
أشـــبـــاه المـــوصـــلات الأمــيــركــيــة في 
إطار خطة لتجنب رسوم جمركية 
مقترحة وحرب تجارية محتملة.

وفـــــــي نــــفــــس ســــيــــاق الــــحــــرب 
التجارية قال وزير المالية الياباني، 
تــــارو آســــو، أمــــس: «نـــريـــد تجنب 
الــــدخــــول فــــي اتــــفــــاق ثـــنـــائـــي» مــع 
الولايات المتحدة مقابل إعفاءات 
من الرسوم الجمركية على الصلب 

والألومنيوم.
والــيــابــان والــولايــات المتحدة 
عــــــلــــــى خـــــــــــلاف بـــــــشـــــــأن صــــيــــاغــــة 
المــحــادثــات التجارية المستقبلية، 
مع رفض طوكيو دعوات أميركية 
لـــلـــدخـــول فــــي مــــفــــاوضــــات بــشــأن 
اتفاق تجارة حرة ثنائي قد يجبر 
اليابان على فتح أسواقها الزراعية 

التي تحميها بقوة.
وتـــــســـــعـــــى الــــــيــــــابــــــان صـــــوب 
الحصول على إعفاءات من الرسوم 
الجمركية الأميركية على واردات 
الصلب والألومنيوم لكنها أحرزت 

نجاحا محدودا.

التضخم يبلغ مستوى قياسياً في فرنسا
ويفوق التوقعات في إيطاليا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاء 
الفرنسي، أمس، ارتفاع التضخم 
فـــي الـــبـــلاد خــــلال مـــــارس (آذار) 
الحالي إلى أعلى مستوى له في 

أكثر من خمس سنوات.
وارتــــــفــــــع الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 
لأســعــار المستهلكين فــي مــارس 
بــنــســبــة ١٫٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بالشهر نفسه من العام السابق، 
مقابل زيادة سنوية بنسبة ١٫٢ 

في المائة في فبراير (شباط).
وفاقت هذه الزيادة التضخم 
السنوي المتوقع لهذا الشهر عند 
١٫٤ في المائة. ويذكر أن هذه هي 

أعلى نسبة للتضخم منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٢ عندما 
بلغ معدل التضخم آنذاك ١٫٩ في 
المــائــة. ويــرجــع ارتــفــاع التضخم 
الشهر الحالي إلى ارتفاع أسعار 
الــخــدمــات والمــنــتــجــات الغذائية 

والتبغ.
من جهة أخرى، أعلن مكتب 
الإحــــصــــاء الإيـــطـــالـــي أن مــؤشــر 
التضخم ارتفع في مارس الحالي 
بــشــكــل يــفــوق الــتــوقــعــات بسبب 
ارتــفــاع أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة، 

وذلك حسب تقديرات مبدئية.
وارتفع معدل تضخم أسعار 
إلى  المستهلكين بصفة سنوية 
٠٫٩ في المائة في مارس الحالي 

مقابل ٠٫٥ في المائة في فبراير. 
وكــــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــرتــفــع 
التضخم إلى ٠٫٨ في المائة فقط. 
وتـــــرجـــــع زيـــــــــادة الـــتـــضـــخـــم فــي 
إيطاليا إلى ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية.
وعـــــــلـــــــى أســـــــــــــاس شـــــهـــــري، 
ارتـــفـــع الـــرقـــم الــقــيــاســي لأســعــار 
المستهلكين بنسبة ٠٫٤ في المائة 
فــــي مــــــــارس، فــــي حــــين كــــــان مــن 
المتوقع ارتفاعه بنسبة ٠٫١ في 
المـــائـــة. وارتـــفـــع مــعــدل التضخم 
الأساسي، الذي يستبعد أسعار 
الطاقة والأغــذيــة غير المعالجة، 
إلــــى ٠٫٩ في  المـــائـــة  فـــي  مـــن ٠٫٦ 

المائة.

منظمة دولية توصيها بتقليل التعقيدات الإدارية

تونس تروج لفرص الاستثمار بين مواطنيها العاملين في الخارج
تونس: المنجي السعيداني

نظمت كونفدرالية مؤسسات 
المواطنة بتونس (مجمع لرجال 
الأعمال)، ورشة عمل في العاصمة 
الــتــونــســيــة بــالــتــعــاون مـــع شبكة 
«تعاون لأجل التنمية الاقتصادية 
في المتوسط»، حول مدى انخراط 
التونسيين بالخارج في المبادرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــلاد وســبــل 
الـــنـــهـــوض بـــالاســـتـــثـــمـــار المــنــتــج 
وتوجيه المغتربين إلــى مشاريع 

تنمية في الجهات الداخلية.
وفـــــي افـــتـــتـــاح هـــــذه الـــورشـــة 
أمــــــس،  مــــــن  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أول 
قــــــــال طــــــــــارق الـــــشـــــريـــــف، رئـــيـــس 
الــكــونــفــدرالــيــة، إن هـــذه المـــبـــادرة 
تـــنـــدرج ضــمــن بـــرنـــامـــج الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي المــــــــــعــــــــــروف بــــاســــم 
«الاستثمار في أفريقيا» وتهدف 
إلى النهوض بالاستثمارات بين 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي والبلدان 
المنخرطة في هذا البرنامج وهم 

المغرب وتونس والسنغال.
وبشأن تفاصيل هذه المبادرة 
المــــوجــــهــــة لـــلـــمـــغـــتـــربـــين فـــــي دول 
الإقــــامــــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بــــهــــدف لــــفــــت أنـــــظـــــارهـــــم لـــفـــرص 
الاستثمار في البلاد، أكد الشريف 
عــلــى أن هـــذا الــبــرنــامــج بعيد كل 
البعد عن منطق إبعاد المغتربين 
من الدول الأوروبية، وهو يهدف 
أســاســا تذليل الصعاب وإنجاح 
مــشــروعــات هــــؤلاء المــغــتــربــين في 

بلدهم الأم.
الــــــــشــــــــريــــــــف أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
كونفدرالية مؤسسات المواطنة 
بتونس ستتولى بداية من شهر 
مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل مــصــاحــبــة 
مــــــشــــــاريــــــع،  بـــــــاعـــــــث  نــــــحــــــو ٢٠ 
لـــضـــمـــان تـــطـــويـــر مــؤســســاتــهــم 
الــدولــي مــن خلال  على المستوى 
تــشــبــيــك عــلاقــاتــهــم مـــع عــــدد من 
البلدان سواء في القارة الأفريقية 
أو القارة الأوروبية. كما ستعمل 
الكونفدرالية على تطوير كفاءات 
هــؤلاء لمدة تسعة أشهر من أجل 
تعميق فهمهم لطرق الاستثمار 

وعمليات توجيه رؤوس الأموال 
نــــحــــو المـــــشـــــاريـــــع الاقــــتــــصــــاديــــة 
المنتجة خلال وقت زمني محدود، 

على حد قوله.
وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر حــكــومــيــة 
رسمية فــإن تحويلات المغتربين 
التونسيين (نحو ١١٫٣ في المائة 
مـــن الـــســـكـــان)، بــلــغــت ســنــة ٢٠١٦ 
حوالي ٣٫٩ مليار دينار تونسي 
(حوالي ١٫٦ مليار دولار) مسجلة 
نــســبــة ارتــــفــــاع بـــحـــوالـــي ٧٠ فــي 
المائة عما كانت عليه سنة ٢٠١٠، 
وتـــعـــادل هــــذه الــتــحــويــلات ٥ في 
الــداخــلــي الخام  المــائــة مــن الناتج 
سنويا. وتساهم بحوالي ٢٠ في 
المائة من الادخار المحلي بالعملة 
الــصــعــبــة وتــمــتــص نــحــو ٣٧ في 
المــائــة مــن عــجــز المــيــزان الــتــجــاري 

التونسي.

ويعتمد الاقتصاد التونسي 
بشكل كبير على عائدات القطاع 
السياحي وتحويلات المغتربين، 
وعمليات التصدير والاستثمارات 
الخارجية للحفاظ على التوازنات 
المالية. وشهدت السنوات الأخيرة 
تـــذبـــذبـــا واضـــحـــا عــلــى مــســتــوى 
المداخيل من العملة الصعبة وهو 
ما انعكس على تراجع احتياطات 
تـــونـــس مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي إلــى 
مــــلــــيــــار ديــــنــــار  حــــــــدود ١١٫٢٣٨ 
(نحو ٤٫٦٢٤ مليار دولار) خلال 
الفترة الماضية، ليغطي ٧٨ يوما 
الـــــواردات للمرة الأولــى  فقط مــن 
منذ ٢٠٠٢، وذلـــك نتيجة تراجع 
الــســيــاحــي لسنوات  الــقــطــاع  أداء 
مــتــتــالــيــة إثــــر عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق ســـيـــاحـــيـــة، 
ــــــــصــــــــادرات  وكـــــــذلـــــــك تـــــــذبـــــــذب ال

التونسية مــن مـــادة الفوسفات، 
وانحسار الاستثمارات الأجنبية 
وإحجام عدد كبير من المغتربين 
إلــى بلدهم  الــعــودة السنوية  عــن 
الأصلي وما يخلفه ذلك من شح 
عــلــى مــســتــوى المـــــوارد مـــن النقد 

الأجنبي.
وتــــوصــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة تــونــس 
بــــتــــحــــســــين مــــــنــــــاخ الاســــتــــثــــمــــار 
وتــقــلــيــص الـــتـــعـــقـــيـــدات الإداريـــــــة 
لكي تجذب مزيدا من الاستثمار 

وتخلق فرص العمل.
وقالت المنظمة في أول تقرير 
لــهــا عـــن الاقــتــصــاد الــتــونــســي إن 
الـــبـــلاد أحـــــرزت تــقــدمــا عــلــى عــدة 
أصــــعــــدة لـــكـــن الــــلــــوائــــح المـــعـــقـــدة 
والبيروقراطية ونقص الخدمات 
يــعــرقــل الاستثمار  اللوجيستية 

الـــــــــضـــــــــروري لــــتــــعــــزيــــز الــــقــــطــــاع 
الــتــقــريــر، فإن  الــخــاص. وبحسب 
«اســتــثــمــارات الــشــركــات تراجعت 
أكــــثــــر مـــــن خـــمـــس نــــقــــاط مــئــويــة 
مـــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الـــعـــام ٢٠٠٠ مــمــا يـــنـــال من  مــنــذ 
مكاسب الاقتصاد في الإنتاجية 
وخلق الوظائف والنمو والقدرة 

التنافسية».
واعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي أن تنشيط الاستثمار 
يستلزم تقليص عدد التراخيص 
والتصاريح الضرورية للعمل في 
تونس وكذلك سيطرة الدولة على 

الأسعار في بعض القطاعات.
وتوقعت نمو الاقتصاد ٢٫٨ 
فــي المــائــة فــي ٢٠١٨، بما ينسجم 
تــقــريــبــا مـــع تـــقـــديـــرات الــحــكــومــة 
ذاتها، ثم ٣٫٤ في المائة في ٢٠١٩.

توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تونس بتحسين مناخ الاستثمار لخلق فرص العمل ({الشرق الأوسط})
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قطاع السياحة في البلدين يتخوف من محادثات مطولة قبل اتخاذ القرار

موسكو تعلن عن مفاوضات قريبة 
لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية

موسكو: طه عبد الواحد

قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، 
إن المحادثات الروسية - المصرية حول استئناف 
الرحلات الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات 
المصرية ستنطلق بعد التقدم المرتقب في حركة 
السفر بين البلدين مع استئناف الرحلات الجوية 

بين عاصمتي البلدين.
وأشار إلى أن الرحلات بين موسكو والقاهرة 
يــفــتــرض أن تُــســتــأنــف قــريــبــاً، مــؤكــدا أن «شــركــة 
الطيران الروسية (إيروفلوت) أدرجت الرحلة إلى 

القاهرة على قائمة رحلاتها».
وعند سؤاله، خــلال حــوار تلفزيوني، حول 
إمكانية استئناف الرحلات إلى الغردقة وشرم 
الــشــيــخ، قــال ســوكــولــوف: «ســنــعــود إلــى (بحث) 
هذا الأمر، أي الرحلات الجوية إلى المدن المصرية 
الأخــرى، بعد افتتاح الرحلات الجوية على خط 
القاهرة، ودراســة العمل وفق الآليات   - موسكو 
الجديدة»، وأكد أنه «من المخطط عقد مباحثات 
حول هذه المسألة نهاية الربيع أو مطلع صيف 

العام الحالي».
وكــان الجانبان المــصــري والــروســي توصلا 
مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي إلـــــى اتــــفــــاق يـــنـــص عــلــى 
استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، لكن فقط 
للرحلات الرسمية التي تنفذها شــركــات النقل 
الــجــوي الوطنية، وأن تقتصر على رحــلات بين 

مطاري موسكو والقاهرة.
ولـــم يــكــن الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق بــالأمــر 
السهل، فمنذ إعلان موسكو في خريف عام ٢٠١٥ 
عن قرارها بوقف النقل الجوي من وإلى مصر، 
إثـــر حــادثــة تــحــطــم طــائــرة روســيــة فـــوق سيناء 
انــخــرط الخبراء  ومقتل ٢٢٤ راكــبــا على متنها، 
مــن مصر وروســيــا فــي مــحــادثــات شــاقــة، سعيا 
الــرحــلات الجوية بين  لصياغة اتفاق استئناف 

البلدين.
ومن حين لآخر كانت تصدر عن هذا الجانب 
أو ذاك تصريحات تبعث على الأمل باستئناف 
قريب، لكن سرعان ما تصدر تصريحات أخرى 

تخيب تلك الآمال. 
حــيــث طــالــبــت روســـيـــا المــصــريــين بتحسين 
الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، وحددت 
التحسينات المطلوبة، وكانت توفد كل مرة لجان 
خبراء للكشف عن مدى التقدم في تنفيذ الشروط، 

وما إذا كانت المطارات المصرية باتت جاهزة من 
الناحية الأمنية لقرار استئناف النقل الجوي. 
وبعد جهود استغرقت ثلاث سنوات من العمل 
الشاق في مصر، أعلنت موسكو أن الوضع في 

مطار القاهرة أصبح جيداً.
النقلة النوعية في هذا الموضوع جاءت بقرار 
سياسي، بعد محادثات في القاهرة بين الرئيسين 
المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير 
فــي ١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٧،  بــوتــين 
بــــلاده لاستئناف  أكـــد بــوتــين اســتــعــداد  حينها 
الــرحــلات الجوية مــع مصر، ولفت إلــى أن الأمــر 
الــخــطــوات البروتوكولية. وبعد  يتطلب بعض 
نحو شــهــر، أصـــدر بــوتــين يــوم ٤ يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٨ مرسوما باستئناف الرحلات بين 
علن أكثر من 

ُ
موسكو والقاهرة، منذ ذلك الحين أ

موعد لانطلاق أول رحلة بين البلدين.
وكان سوكولوف قال في تصريحات نهاية 
العام الماضي إن أول رحلة بين البلدين متوقعة 
في شهر فبراير (شباط) ٢٠١٨، ثم صدر كلام عن 
موعد آخر في مارس (آذار)، وأخيراً أعلن رسميا 
عن موعد يومي ١١ و١٢ أبريل (نيسان) لانطلاق 

الرحلات بين البلدين.
لــكــن قـــطـــاع الــســيــاحــة فـــي الــبــلــديــن لـــم يبد 
حــمــاســة لـــقـــرار اســتــئــنــاف الــنــقــل بـــين مــوســكــو 
والـــقـــاهـــرة فــقــط. ومـــع الإجـــمـــاع بـــأن ذلـــك الــقــرار 
خـــطـــوة إيــجــابــيــة إلــــى حـــد مــــا، يــشــيــر مــراقــبــون 
إلـــى أن الأعــــــداد الــهــائــلــة مـــن المــســافــريــن، الــذيــن 
الــجــوي بــين البلدين هــم من  يستخدمون النقل 
السياح الروس، الذين اعتاد الملايين منهم قضاء 
جزء من العطلة السنوية في المنتجعات المصرية، 
أما النقل على الخطوط الجوية الحكومية وبين 
عاصمتي البلدين، فهو محدود بعدد الركاب، 
ويقتصر على المسافرين من غير السياح، مثل 
الطلاب ورجال الأعمال على نسبة ضئيلة جدا من 
السياح الذين يرغبون في زيارة المعالم التاريخية 
في القاهرة والمناطق القريبة منها. لذلك ينتظر 
قــطــاعــا الــســيــاحــة الـــروســـي والمــــصــــري، ومــعــهــم 
شركات النقل الجوي الروسية، بفارغ الصبر، 
المحادثات الخاصة باستئناف رحلات «تشارتر» 
إلــى المنتجعات المصرية، وســط مــخــاوف مــن أن 
الــتــوصــل إلى  تستغرق المــحــادثــات ســنــوات قبل 
قـــــرار، عــلــى غــــرار مـــا جـــرى قــبــل قــــرار اســتــئــنــاف 

الرحلات بين موسكو والقاهرة.

ارتفاع العجز التجاري بنسبة ٥٤٫٢ ٪ في فبراير

تركيا تدرس الرد على قرار أميركا بزيادة الجمارك على واردات الصلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــرار  تـــــــداعـــــــيـــــــات  تــــــــــــزال  لا 
الرئيس الأميركي بفرض رسوم 
على واردات أمــيــركــا مــن الصلب 
والألمنيوم تثير ردود فعل داخل 
تــــركــــيــــا، الــــتــــي شـــمـــلـــهـــا الـــــقـــــرار، 
مــــــع تــــصــــاعــــد أصـــــــــــوات تـــطـــالـــب 
بــالمــثــل، وفـــرض رســوم  بالمعاملة 
جـــديـــدة عــلــى واردات تــركــيــا من 
المنتجات الزراعية والتكنولوجية 

الأميركية.
وقــال نامق إيكنجي، رئيس 
جــمــعــيــة المـــصـــدريـــن الأتـــــــراك، في 
تصريحات، أمس، إن الصناعات 
التركية تشتري نحو ٣٫٨ مليون 
طــــــن مــــــن الــــصــــلــــب الـــــــخـــــــردة مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســنــويــاً، وتتم 
إعــادة تصنيعها كصلب للبناء؛ 
وهو الأمــر الــذي لا يشكل تهديداً 
للأمن القومي الأميركي، كما تزعم 
إدارة الرئيس دونالد ترمب. ومن 
ثــــم، فــــإن الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي يمثل 

تمييزاً سلبياً ضد تركيا.

ولــفــت إلــى أن المــســؤولــين في 
الــتــركــيــة على  وزارة الاقـــتـــصـــاد 
تواصل مع نظرائهم الأميركيين 
حــــــــــــول هــــــــــــذه الــــــقــــــضــــــيــــــة، وقــــــد 
تـــفـــرض تــركــيــا رســـومـــاً جــمــركــيــة 
جــديــدة عــلــى المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
والتكنولوجية التي تستوردها 

من الولايات المتحدة.
وأضــاف: إن تراجع صادرات 
الــصــلــب الــتــركــيــة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة قد يدفع تركيا إلى خفض 

وارداتها من الخردة الأميركية.
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي وقــع 
فــي ٨ مـــارس (آذار)الـــحـــالـــي قـــراراً 
بـــفـــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة بــلــغــت 
٢٥ فــي المــائــة و١٠ فــي المــائــة على 
الــصــلــب والألمــنــيــوم على  واردات 
الـــتـــوالـــي، مـــع اســتــثــنــاء عــــدد من 
البلدان الحليفة للولايات المتحدة.

فــي السياق ذاتـــه، دعــا كاظم 
أصــــــلان، عــضــو لــجــنــة الــصــنــاعــة 
والـــتـــجـــارة والــطــاقــة فـــي الــبــرلمــان 
الـــــــتـــــــركـــــــي مــــــــن حـــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، 

إلى الرد على قرار ترمب من خلال 
تـــعـــريـــفـــات عـــلـــى واردات  فــــــرض 

القطن من الولايات المتحدة.
وأوضـــح أصـــلان، أن واردات 
تـــــركـــــيـــــا الـــــســـــنـــــويـــــة مـــــــن الـــقـــطـــن 
بـــلـــغـــت ٥١٩ مـــلـــيـــون  الأمـــــيـــــركـــــي 
دولار، أي ما يعادل تقريباً قيمة 
صادراتها من قضبان الحديد إلى 
أميركا التي تصل إلى ٥٢٥ مليون 
دولار. وطــــالــــب بــتــطــبــيــق مــبــدأ 
المــعــامــلــة بــالمــثــل، وفـــــرض رســـوم 
الــقــطــن أو  جمركية عــلــى واردات 
فــرض رســوم على استيراد مواد 
الطائرات. وقال: «يمكن استبدال 
القطن الأميركي بالقطن الهندي 
أو المصري أو الباكستاني أو من 
الــيــونــان المـــجـــاورة»، مــشــدداً على 
أنه يتعين على تركيا وضع خطة 

بديلة لحماية نفسها.
ورصـــــد مـــوقـــع «المـــونـــيـــتـــور» 
الأميركي تراجع صادرات الصلب 
الــتــركــيــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
بنسبة ٦٠ في المائة في الفترة من 
يناير (كانون الثاني) إلى فبراير 

(شباط) الماضيين، على الرغم من 
أن قــرار زيــادة الرسوم الجمركية 
الأميركي لم يطبق إلا في مارس 
الــحــالــي. وأشـــار إلــى أن المنتجين 
الأتـــــــــــراك تــــحــــولــــوا بـــالـــفـــعـــل إلـــى 
الأسواق الأوروبية لتعويض هذا 
الهبوط، حيث ارتفعت صــادرات 
الصلب إلى دول الاتحاد الأوروبي 
بنسبة ٦٢ في المائة لتصل إلى ١٫٣ 

مليون طن في نفس الفترة.
وبحسب الموقع، فإن استمرار 
ارتـــفـــاع أســعــار الــصــلــب سيجعل 
الصناعيين الأميركيين الضحية 
الأولــــى لــقــرار تــرمــب؛ مــمــا يشكك 
في الأثر الوقائي لرفع التعريفات 

الجمركية.
إنــتــاج الصلب الخام  وحــقــق 
في تركيا زيــادة بنسبة ١٣٫٢ في 
المائة في عــام ٢٠١٧ بالمقارنة مع 
عام ٢٠١٦، ليرتفع من ٣٣٫٢ مليون 
طن إلى ٣٧٫٥ مليون طن. وبحسب 
الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن رابـــطـــة 
منتجي الــصــلــب فــي تــركــيــا، فــإن 
استهلاك الصلب المصنوع ارتفع 

بنسبة ٥٫٨ في المائة، ليصل إلى 
٣٦٫١ مليون طن في نهاية العام 
الماضي. ويأتي الاتجاه الحمائي 
لأميركا متزامناً مع ارتفاع عجز 
الميزان التجاري للبلاد، الذي قالت 
هيئة الإحصاء التركية، أمس، إنه 
زاد على أساس سنوي في فبراير 
بنحو ٥٤٫٢ في المائة ليصل إلى 

٥٫٧ مليار دولار.
وبــــــلــــــغ حـــــجـــــم الـــــــــصـــــــــادرات 
التركية خــلال فبراير الماضي ١٣ 
ملياراً و١٧٦ مليون دولار أميركي، 
محققة نــمــواً بنسبة ٩ فــي المائة 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن عــام 
ـــــــــواردات  ال زادت  بــيــنــمــا   ،٢٠١٧
التركية خلال الفترة ذاتها بنسبة 
١٩٫٧ فـــي المـــائـــة، لــتــصــل إلــــى ١٨ 

ملياراً و٩٣٦ مليون دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفعت 
الصادرات بنسبة معدلة تبلغ ٢٫٧ 
فــي المــائــة بــعــد حــســاب التغيرات 
المــــوســــمــــيــــة، فـــــي حـــــين تـــراجـــعـــت 
الـــــواردات بنسبة ملحوظة تبلغ 

٩٫٨ في المائة.

ارتفاع العجز التجاري في تركيا بسبب الواردات 

قلق من تأثير الحرب التجارية على توفير فرص العمل

البطالة الألمانية تهبط في مارس إلى ٥٫٣ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــع مــعــدل الــعــاطــلــين عن 
العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع 
خلال مارس (آذار) الجاري، وبلغ 
معدل البطالة مستوى قياسيا 
فــي الانــخــفــاض، وهــو مــا يعكس 
قــوة ســوق العمل فــي ظــل النمو 
الــذي يقوده الإنفاق  الاقتصادي 

الاستهلاكي.
وتــــقــــول وكــــالــــة رويـــــتـــــرز إن 
إنـــــفـــــاق الأســــــــر أصــــبــــح مـــصـــدرا 
أســاســيــا للنمو الاقــتــصــادي في 
ألمانيا، وبحسب بيانات الوكالة 
الاتــــحــــاديــــة لــلــعــمــل فـــقـــد تـــراجـــع 
عدد العاطلين بـ١٩ ألف شخص، 
ليصل إجماليهم إلى ٢٫٣ مليون 
شخص، وهو أقل من الانخفاض 
المــتــوقــع بــــ١٥ ألـــف شــخــص فقط، 

«رويترز». وفقا لـ
وانـــخـــفـــض مـــعـــدل الــبــطــالــة 
فـــي مـــــارس إلــــى ٥٫٣ فـــي المـــائـــة، 
مقابل ٥٫٤ في المائة خلال الشهر 
الـــــســـــابـــــق، وهـــــــو أقـــــــل مـــســـتـــوى 
لــلــمــؤشــر مــنــذ وحــــدة الـــبـــلاد في 
١٩٩٠، ويــــقــــول دتـــلـــيـــف شــيــلــه، 
رئيس مكتب العمل إن «التطور 
الإيــجــابــي لــســوق الــعــمــل استمر 
خـــــلال مــــــــارس»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الشركات ساهمت في خلق المزيد 

من الوظائف.
وفــــي مـــؤشـــر إيــجــابــي آخـــر، 
فقد ارتفعت أعداد العمالة المعدلة 
موسميا، وفقا لمقاييس منظمة 
 seasonally) الــــدولــــيــــة،  الـــعـــمـــل 
إلـــى   (adjusted employment
مــســتــوى ٤٤٫٥ مــلــيــون شخص 
خـــلال فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 

كما أظــهــرت إحصائيات المكتب 
الفيدرالي الألماني.

وتـــــقـــــول رويـــــتـــــرز إن ســـوق 
الــعــمــل المــتــمــاســك مــن المــرجــح أن 
يعزز ثقة المستهلكين في البلاد 
ونفقات الأسر أيضا، في ظل ما 
يمثله الطلب المحلي من مصدر 
مــــهــــم لـــلـــنـــمـــو خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخيرة متفوقا على الصادرات.

ونــــــــقــــــــلــــــــت رويــــــــــــــتــــــــــــــرز عــــن 
الاقتصادي، غويرغ زونــر، قوله 
إن النمو العالمي القوي يرجح أن 
طفرة توفير الوظائف في ألمانيا 
الــربــيــع،  ســتــصــل لنهايتها هـــذا 
مشيرا إلى حالة من عدم التفاؤل 
بــــين الــــشــــركــــات فــــي ظــــل الــــنــــزاع 
الــتــجــاري بــين الــولايــات المتحدة 

وشركائها التجاريين.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــن 
ســــلــــســــلــــة مــــــــن الـــــــــــزيـــــــــــادات فـــي 
الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة عــلــى سلع 
مـــــســـــتـــــوردة ومــــــدخــــــلات إنــــتــــاج 
شــمــلــت الـــصـــلـــب والألـــومـــنـــيـــوم، 
كــمــا لـــوحـــت بــــإجــــراءات عــقــابــيــة 
على الصين، وهو ما فتح الباب 
لردود انتقامية من شركاء أميركا 
التجاريين ويهدد باشتعال حرب 

تجارية.
لكن رئيس الوكالة الاتحادية 
للعمل توقع استمرار تراجع عدد 
العاطلين فــي ألمانيا بقوة خلال 
عام ٢٠١٨، على الرغم من العواقب 
التي يصعب التنبؤ بها للخلاف 
الــتــجــاري مــع الــولايــات المتحدة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
عن دتليف شيله تصريحاته في 
مدينة نورنبرغ: «ســوف نقترب 

القادمة من علامة  خلال الأشهر 
المليونين (عــاطــل).. فــإذا شهدنا 
انـــتـــعـــاشـــا قــــويــــا خــــــلال فــصــلــي 
الــربــيــع والـــخـــريـــف، فــمــن الممكن 
أن ينخفض عدد العاطلين خلال 

العام إلى ٢٫١ مليون شخص».
وأضــــــــاف أنـــــه مــــن المــحــتــمــل 
أيضا أن ينخفض عدد العاطلين 
ألـــف  إلـــــى ٨٠٠  لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة 
شـــــخـــــص، حــــتــــى مــــــع اســــتــــمــــرار 

التطور الحالي.
الـــــوكـــــالـــــة  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الاتــــحــــاديــــة لــلــعــمــل ســجــلــت فــي 
ألمانيا خلال شهر مارس الجاري 
٨٤٥ شــخــصــا عــاطــلا عـــن العمل 

لمدة تزيد على عام.
وتــتــوقــع الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أن تسجل نموا اقتصاديا خلال 
الــــجــــاري بــنــســبــة ٢٫٤ في  الـــعـــام 

المـــــائـــــة، والــــــــذي ســـيـــكـــون أســــرع 
وتيرة للنمو في البلاد منذ ٢٠١١.

ومــــع تــعــافــي الــنــمــو، تشهد 
ألمــــانــــيــــا ارتـــــفـــــاعـــــا فـــــي مــــعــــدلات 
الـــتـــضـــخـــم، حـــيـــث أعـــلـــن المــكــتــب 
الاتــــحــــادي لـــلإحـــصـــاء أمــــس عن 
زيـــــــــادة مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم خـــلال 
شــهــر مــــارس إلـــى ١٫٦ فـــي المــائــة 
عن المستوى الذي كانت عليه في 

الشهر ذاته من العام الماضي.
يذكر أن معدل التضخم بلغ 
في شهر فبراير (شباط) الماضي 
فـــي يناير  المـــائـــة، وبــلــغ  فـــي   ١٫٤
الثاني) الماضي ١٫٦ في  (كــانــون 

المائة.
وأوضـــــح المــكــتــب أن ارتــفــاع 
أســـعـــار الإيــــجــــار بــصــفــة خــاصــة 
بواقع ١٫٦ في المائة وكذلك ارتفاع 
أسعار السلع الغذائية بواقع ٢٫٩ 

فـــي المـــائـــة حــفــز الــتــضــخــم خــلال 
الشهر الجاري.

المــالــي أعلن  وعــلــى الصعيد 
البنك المــركــزي الألمــانــي أمــس عن 
أن ديون البلاد الهائلة استمرت 
في التراجع العام الماضي بفضل 
تـــــدفـــــق الــــــعــــــائــــــدات الـــضـــريـــبـــيـــة 
وانخفاض الفوائد البنكية بشكل 

غير مسبوق.
وقال البنك في فرانكفورت إن 
هــذه الــديــون تراجعت عــام ٢٠١٧ 
المـــاضـــي بـــواقـــع ٥٣ مــلــيــار يـــورو 

لتصبح ٢٫٠٩٣ تريليون يورو.
وانــخــفــضــت نــســبــة الـــديـــون 
إلـــــى إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي 
بواقع ٤٫١ نقطة مئوية لتصبح 
٦٤٫١ في المائة. وبذلك يظل أكبر 
اقتصاد في ألمانيا متجاوزا الحد 
الأقصى المسموح به من الديون 

وفقا لاتفاقية ماستريخت، وهو 
الناتج  ٦٠ في المائة من إجمالي 

القومي.
الــديــون الألمانية في  وتسير 
طريق التحسن منذ سنوات حيث 
كانت نسبة الدين تبلغ ٨٠٫٩ في 

المائة عام ٢٠١٠.
وبــرر البنك المركزي الألماني 
الــجــزء الأكــبــر مــن تــراجــع الديون 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــالـــنـــجـــاح الــــذي 
حققته بنوك «Bad Banks» التي 
أنـــشـــئـــت نــتــيــجــة الأزمـــــــة المــالــيــة 
لــلــتــعــامــل  الــعــالمــيــة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ 
بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل مــــــع الأصـــــــول 

البنكية السائلة عالية المخاطر.
كــمــا ســاهــم فــائــض المــوازنــة 
الــولايــات والبلديات «بشكل  في 
واضح» في تراجع الديون، حسب 

البنك.

تراجع العائد قد يؤثر على جاذبية سوق الديون الحكومية

{المركزي} المصري يستأنف تخفيض الفائدة والحكومة تضع توقعات «واقعية» للجنيه
القاهرة: محمد جاد

المــركــزي المصري  أعلن البنك 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس عـــن خفض 
أسعار الفائدة بواقع مائة نقطة 
أســــاس، فــي خــطــوة جــديــدة على 
مسار تيسير السياسات النقدية، 
الذي يتماشى مع هدوء الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة واســـتـــقـــرار الــعــمــلــة، 
لكن وزارة المالية أعلنت في اليوم 
نفسه عن خفض توقعاتها لقيمة 
الجنيه أمــام الـــدولار فــي المــوازنــة 
الــجــديــدة، ويــصــف محللون هذه 

التقديرات بالواقعية.
وكـــــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي رفـــع 
الــفــائــدة سبعمائة نقطة  أســعــار 
أســـاس، على عــدة خــطــوات، بعد 
تـــعـــويـــم صــــــادم لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 
٢٠١٦ أفقد الجنيه أكثر من نصف 
قيمته أمـــام الـــدولار وأطــلــق قوى 

التضخم.
واتــــجــــه المـــــركـــــزي لـــلـــحـــد مــن 
زيادة الفائدة في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي مـــــع تـــــراجـــــع الـــضـــغـــوط 
الــــتــــضــــخــــمــــيــــة، وبـــــــــــرر خـــطـــوتـــه 

الـــجـــديـــدة هــــذا الــشــهــر، فـــي بــيــان 
«انخفاض  مساء أول مــن أمــس بـ
الــعــام  الــســنــوي للتضخم  المــعــدل 
فــــبــــرايــــر ٢٠١٨  فـــــي  والأســــــاســــــي 
المـــائـــة و١١٫٩  فـــي  لــيــســجــل ١٤٫٤ 
فــي المــائــة بعد أن بلغ ذروتـــه في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ عند مستوى 
٣٣ فــي المــائــة و٣٥ فــي المــائــة على 

الترتيب».
ــــــــــى أن «مـــــعـــــدل  إل مـــــشـــــيـــــرا 
الــتــضــخــم الـــعـــام والأســــاســــي في 
فــبــرايــر هـــو الأدنـــــى مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) وأبــريــل (نيسان) 

٢٠١٦ على الترتيب».
كـــــمـــــا عـــــــــول المــــــــركــــــــزي عـــلـــى 
النشاط الاقتصادي الحالي حيث 
استمر «معدل نمو الناتج المحلى 
الإجــمــالــي الحقيقي فــي الارتــفــاع 
لـــلـــربـــع الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
ليسجل ٥٫٣ في المائة في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ ومــتــوســط 
قدره ٥ في المائة خلال عام ٢٠١٧، 

وهو الأعلى منذ عام ٢٠١٠».
وبــعــد قــــرار المـــركـــزي الأخــيــر 
وصلت الفائدة على الإيـــداع إلى 
١٦٫٧٥ فــي المــائــة وعــلــى الإقـــراض 

المـــــائـــــة. وســـعـــر  فـــــي  إلــــــى ١٧٫٧٥ 
الائتمان والخصم إلى ١٧٫٢٥ في 

المائة.
وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ»، 
في تقرير عن أسعار الفائدة في 
مصر، إلى احتمال أن يؤثر تيسير 
السياسات النقدية على جاذبية 
أذون الخزانة الحكومية في أعين 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب، بــعــد أن 
ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة 
في «جذب ٢٠ مليار دولار لأذون 

الخزانة بالعملة المحلية».
وبـــــحـــــســـــب الـــــــوكـــــــالـــــــة، فـــقـــد 
الـــعـــوائـــد عــلــى الأوراق  تــراجــعــت 
الحكومية لأجــل عــام بنحو ١٦٠ 
نقطة مــنــذ بــدايــة هـــذا الـــعـــام، مع 
تـــوقـــعـــات المــســتــثــمــريــن بــاتــجــاه 

المركزي لخفض الفائدة.
ونقلت «بلومبرغ» عن محمد 
أبـــــو بــــاشــــا، المـــحـــلـــل بــالمــجــمــوعــة 
المالية هيرميس، قوله إن «العوائد 
قـــد تــنــخــفــض قــلــيــلا ولـــكـــن ليس 
بــشــكــل كــبــيــر، لأن الـــســـوق كــانــت 
تتوقع بالفعل فائدة أقل حتى قبل 
أن يبدأ البنك المركزي في عملية 
التيسير الشهر الماضي... حقيقة 

أن الــتــخــفــيــضــات تــبــدو مــتــدرجــة 
تــعــنــي أنـــهـــا لــــن تـــضـــع ضــغــوطــا 

كبيرة على العوائد».
لكن مسار تخفيضات الفائدة 
ليس مضمونا بالضرورة، حيث 
أشــار المركزي المصري في بيانه، 
أول من أمس، إلى أن الإصلاحات 
المنتظرة في منظومة الدعم تمثل 
أحــــد المــخــاطــر بـــعـــودة الــضــغــوط 

التضخمية.
ومن المتوقع أن تجري مصر 
زيادات جديدة في أسعار الوقود 
والــكــهــربــاء والــنــقــل الــعــام فــي ظل 
خــطــة تــتــبــنــاهــا الـــبـــلاد بــتــحــريــر 
مـــنـــظـــومـــة دعـــــم الـــطـــاقـــة وإعــــــادة 

هيكلة السياسات الاجتماعية.
المـــركـــزي للمخاطر  وأضـــــاف 
المقبلة، تلك الناجمة عــن الطلب 
المحلي، والمخاطر العالمية المتعلقة 
بــارتــفــاع أســـعـــار الــبــتــرول الــخــام 
ووتــيــرة تقييد الأوضـــاع النقدية 

العالمية.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، قـــــــال 
رئــيــس الـــــوزراء المــصــري، شريف 
إسماعيل، للصحافيين، أول من 
المـــقـــدر للعملة  الــســعــر  أمـــــس، إن 

المحلية مقابل الدولار في موازنة 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، التي تبدأ من يوليو 
المقبل، سيبلغ ١٧٫٢٥ جنيه، بينما 
ستقدر الموازنة سعر برميل النفط 

عند ٦٧ دولارا.
ويـــــــعـــــــنـــــــي ذلـــــــــــــك تــــخــــفــــيــــض 
الحكومة لتقديراتها لقيمة الجنيه 

الــــدولار، حيث كــانــت تقيم  مقابل 
الـــعـــمـــلـــة الامـــيـــركـــيـــة فــــي المــــوازنــــة 
السابقة بـ١٦ جنيها، ويعني أيضا 
رفع توقعاتها لأسعار النفط، الذي 
قــــدرت ســعــره فــي مـــوازنـــة ٢٠١٧ - 

٢٠١٨ بـ٥٥ دولارا للبرميل.
«هــذا ليس تخفيضا لتقييم 

الـــجـــنـــيـــه، بــــل إن الـــتـــوقـــعـــات فــي 
المـــــوازنـــــة الـــحـــالـــيـــة هــــي الـــتـــي لــم 
تــكــن واقـــعـــيـــة، كــمــا قـــالـــت ريــهــام 
الدسوقي، محللة الاقتصاد الكلي 
(الشرق  للـ ببنك الاستثمار أرقــام 
إلــى توقعاتها  الأوســـط)، مشيرة 
باستقرار نسبي للعملة المحلية 

خــلال العامين الميلاديين الحالي 
والمقبل بين ١٦٫٥ – ١٨ جنيها (ما 
لم تفاجئنا السياحة بطفرات غير 

متوقعة في الإيرادات)».
وعــن الاستثمارات فــي خطة 
الــحــكــومــة للتنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية للسنة المالية ٢٠١٨ – 
٢٠١٩، قال إسماعيل إنها ستبلغ 
٩٤٢ مــلــيــار جــنــيــه (٥٣٫٤٩ مليار 
دولار)، بــزيــادة ٤٦ فــي المــائــة عن 

السنة المالية الحالية.
وفـــي وقـــت لاحــــق، قـــال وزيـــر 
المالية عمرو الجارحي إن الإنفاق 
المتوقع في مــوازنــة السنة المالية 
القادمة يبلغ تريليون و٤٢٠ مليار
جنيه (٨٠٫٥٧١ مليار دولار) 
بينما تبلغ الإيـــرادات ٩٩٠ مليار 

جنيه (٥٦٫١٦٣ مليار دولار).
وأضاف قائلا في مقابلة مع 
قناة تلفزيونية محلية إن العجز 
المستهدف في العام المالي القادم 
يــبــلــغ ٨٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، مـــقـــارنـــة مــع 
الــعــجــز المــتــوقــع فـــي الـــعـــام المــالــي 
الحالي الذي يتراوح بين ٩٫٦ - ٩٫٨ 

في المائة.

البنك المركزي المصري ({الشرق الأوسط})



الرياض: طارق الرشيد

زفــــــــــــت تـــــقـــــنـــــيـــــة «الـــــفـــــيـــــديـــــو 
المـــســـاعـــد»، فـــريـــق الــفــيــصــلــي إلــى 
نــهــائــي كــــأس المـــلـــك عــلــى حــســاب 
ضيفه الأهلي، في أول مباراة تتم 

خلالها الاستعانة بهذه التقنية.
هــدفــاً  ادواردو  زي  وســـجـــل 
جدلياً في الدقيقة ٧٧ من المواجهة 
الــتــي جمعت الــفــريــقــين أمـــس، في 
المـــجـــمـــعـــة ضـــمـــن نـــصـــف نــهــائــي 
البطولة، بعدما أخرج سعيد المولد 
الكرة من قلب المرمى الأهلاوي، لكن 
الحكم داني ماكيلي استعان على 
المــســاعــد،  الــفــيــديــو  الــفــور بتقنية 
التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك 
صحة الهدف، لتشتعل الأفراح في 

مدرجات ملعب المجمعة.
وكانت لجنة الحكام التابعة 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
قررت تطبيق تقنية حكم الفيديو 
المساعد بشكل رسمي في مباراة 
الفيصلي والأهــلــي، لأول مــرة في 
المسابقات المحلية، بعد أن قامت 
لــجــنــة الـــحـــكـــام بـــتـــدريـــب الــحــكــام 
بشكل مكثف على تطبيق التقنية 

خلال الستة أشهر الماضية.
وأوضــــــح كــلاتــنــبــيــرغ رئــيــس 
الــتــقــنــيــة  الـــلـــجـــنـــة أن اســــتــــخــــدام 
ســيــعــمــل عــلــى الــتــأكــد مـــن قــــرارات 
الــحــكــام ويــســهــم فـــي الــتــقــلــيــل من 

نسبة الأخطاء التحكيمية.
وســــــاد الــــحــــذر بــــدايــــة الــلــقــاء 
كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً مـــن الــفــريــقــين، 
ولــم يكشف المــدربــان عن نياتهما 
الهجومية، مع أفضلية الضيوف 
في السيطرة الميدانية بفضل قوة 
خط المنتصف الذي يقوده حسين 
المقهوي وفيتفا، ولم يوفق ليناردو 
فــي اســتــغــلال هجمة مــواتــيــة قبل 
الوصول إلى نصف الساعة الأول، 
وغـــــابـــــت فـــاعـــلـــيـــة الـــــســـــوري عــمــر 

الـــســـومـــة مــهــاجــم الأهـــلـــي تــمــامــاً، 
واستسلم للرقابة اللصيقة التي 
فرضت عليه من قبل أيغور روسي 

وسعيد الربيعي.
أصــــــحــــــاب  أداء  وتــــــحــــــســــــن 
الــضــيــافــة مــع مـــرور الــوقــت وبــدت 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــتــي يــقــودهــا 
الــــبــــرازيــــلــــي روجـــــيـــــريـــــو مـــهـــاجـــم 
الفيصلي خطرة على مرمى محمد 
العويس حــارس الأهــلــي، وصوب 
غوستافو مهاجم أصحاب الأرض 
كرة بعيدة المدى مرت بجوار القائم 

كأول تهديد حقيقي على المرمى.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 

تــغــيــر شـــكـــل المـــــبـــــاراة تـــمـــامـــاً عــمــا 
كـــان عليه فــي ســابــقــه، واتضحت 
الــوصــول إلى  رغبة الفيصلي فــي 
الشباك الأهلاوية، وشكل الثلاثي 
الفيصلاوي غوستافو وروجيريو 
وإدواردو قــوة هجومية ضاربة، 
افــــتــــتــــاح  فـــــرصـــــة  وأهــــــــــــدر الأول 
الــتــســجــيــل بـــعـــدمـــا تــخــطــى أكــثــر 
مـــن مـــدافـــع وتـــوغـــل داخــــل منطقة 
الجزاء، إلا أن محمد العويس كان 
فــي المــوعــد وأنــقــذ فريقه مــن هدف 

صريح.
واســـــتـــــغـــــل الــــفــــيــــصــــلاويــــون 
المـــســـاحـــات الــكــبــيــرة فـــي المــنــاطــق 

لــدفــاعــات الأهــلــي بسبب  الخلفية 
انــــدفــــاعــــهــــم لـــلـــمـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة 
للبحث عن هدف السبق، وانطلق 
غــوســتــافــو مــهــاجــم الفيصلي من 
الــجــهــة الــيــمــنــى وتــخــطــى المـــدافـــع 
وصب كرة من داخل منطقة الجزاء 
ارتطمت بقدم المدافع لتجد إدواردو 
مهاجم الفيصلي الذي صوبها في 
المــرمــى وأبــعــدهــا معتز  منتصف 
هوساوي، لكن خاصية «الفيديو» 
كشفت تــجــاوز الــكــرة خــط المرمى، 
واحــتــســبــهــا الــحــكــم هــدفــاً لصالح 

الفيصلي.
وكــاد روجيريو يعمق جراح 

الأهــــلــــي وواجــــــــه حـــــــارس الأهـــلـــي 
بــــعــــدمــــا تـــلـــقـــى كـــــــرة مــــمــــيــــزة مــن 
غــــوســــتــــافــــو، لـــكـــن يـــقـــظـــة مــحــمــد 
الـــعـــويـــس حـــالـــت دون ذلــــــك، ولـــم 
يوفق الأهلي في العودة للمباراة 
مــن كــرة عرضية حولها ليناردو 
داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء لـــــم تــجــد 
الفنية  المتابعة، وتحركت الأوراق 
مــن جــانــب الضيوف ودفـــع مــدرب 
الأهلي بالثنائي تيسير الجاسم 
ومــهــنــد عــســيــري لإنــقــاذ مــا يمكن 
إنـــقـــاذه فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة من 

المباراة.
ووقفت العارضة مع أصحاب 

الأرض وحـــرمـــت مــهــنــد عــســيــري 
مــــن هـــــدف الـــتـــعـــادل فــــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة، وعلى الرغم من الحصار 
الــــذي فــرضــه الأهـــلـــي عــلــى مــرمــى 
مــصــطــفــى مـــلائـــكـــة فــــي الـــدقـــائـــق 
الــخــمــس الأخــــيــــرة، فــــإن الــتــركــيــز 
كــان غائباً أمــام المــرمــى، وتحصل 
حــمــدان الــشــمــرانــي مــدافــع الأهــلــي 
على بطاقة حــمــراء مــبــاشــرة بعد 

تدخله مع مهاجم الفيصلي.
الــدور  وتــأهــل الفيصلي لهذا 
بعد أن تغلب على الوطني ٣/ ٢ 
في دور الـ٣٢، ثم تغلب على النجوم 
بهدفين نظيفين في دور الـــ١٦، ثم 

تغلب على القادسية ٣/ ٢ في دور 
الثمانية.

يـــذكـــر أن الــفــيــصــلــي لــــم يــفــز 
بــالــلــقــب مــــن قـــبـــل، فــــي حــــين يــعــد 
الأهلي أكثر الأندية تتويجاً بهذا 
اللقب، حيث فاز به ١٣ مرة سابقة 

كان آخرها في ٢٠١٦.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات، 
الــســعــودي لكرة  التابعة للاتحاد 
لــقــاء الباطن  الــقــدم، قـــررت تأجيل 
والاتحاد اليوم، ضمن مواجهات 
الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لـــيـــقـــام غـــداً 

(الأحد).
وجاء قرار اللجنة بسبب سوء 

الأحــوال الجوية وظروف الطيران 
المتمثلة في إلغاء الرحلات.

ونــــشــــر الــــحــــســــاب الـــرســـمـــي 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
تــــــغــــــريــــــدة جــــــــــاء بــــــهــــــا: «لــــجــــنــــة 
المسابقات: تأجيل مباراة الباطن 
الــدور  والاتــحــاد ضمن مباريات 
قــبــل الــنــهــائــي مــن مسابقة كــأس 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لمــدة 
٢٤ ســاعــة، بسبب ســوء الأحــوال 
الجوية وظروف الطيران المتمثل 

بإلغاء الرحلات».

ساوباولو تؤهل الحافظ بعد الإصابة

الهلال يغلق تدريباته قبل «العين»
الرياض: فارس السبيعي

واصــــــل لاعـــبـــو الــــهــــلال تــدريــبــاتــهــم 
اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة «الـــعـــين الإمــــاراتــــي» 
مساء الاثنين المقبل، في الجولة الخامسة 
من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال 
آســيــا، وتـــركّـــزت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة على 
الجانب التكتيكي، حيث بدأت بتدريبات 
فــنــيــة، طــبّــق بــعــدهــا مــديــر الــجــهــاز الفني 
الأرجــنــتــيــنــي «خــــــوان بـــــــراون» عـــــدداً من 
الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في 
اللقاء، تلاها مناورة على كامل مساحة 
المــــلــــعــــب، اخـــتـــتـــمـــهـــا بـــتـــدريـــبـــات تــفــكــيــك 

العضلات.
الــجــهــاز الفني اجتماعاً فنياً  وعــقــد 
باللاعبين، شرح من خلاله مدير الجهاز 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي «خــــوان بــــراون» عبر 
عرضٍ مرئي، عدداً من الجوانب التكتيكية.
الــفــريــق مــرانــاً مغلقاً مساء  ويــــؤدي 
اليوم، تحضيراً لمواجهة العين وذلك على 

الملعب الرئيس في مقر النادي.
وتـــطـــيـــر بــعــثــة الـــفـــريـــق الــــيــــوم عــلــى 
مــــتن طــــائــــرة خـــاصـــة تـــأهـــبـــاً لــلــمــواجــهــة، 

وسيترأس البعثة الهلالية المهندس عبد 
الرحمن النمر نائب رئيس النادي.

مـــــن جــــانــــب آخـــــــر  غــــــــادر ســيــخــضــع 
اللاعب عبد الله الحافظ لبرنامج تأهيلي 
البرازيلية، بعد أن  في مدينة ساوباولو 
أجرى عملية جراحية في موضع الرباط 
الصليبي تحت إشراف الطبيب ريني عبد 

الله.
وفـــــــــي شـــــــــأن آخـــــــــر نـــفـــى 
الــــــــلاعــــــــب طـــــــــــــارق الـــــتـــــائـــــب 

المـــحـــتـــرف الـــســـابـــق فـــي فــريــق 
الهلال ما تم تداوله في اليومين الماضيين 
عــن إلــغــاء مــبــاراة اعــتــزالــه، وأكــد أن هذه 

الـــشـــائـــعـــات لــيــســت صــحــيــحــة وأنـــه 
يــنــتــظــر مـــوافـــقـــة الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة لإقامة حفل اعتزاله 
بــمــشــاركــة الـــهـــلال، وقــــال عبر 

حــســابــه الــشــخــصــي إن الــهــلال 
مشارك كونه باع حقوق المباراة 
إلــــــــى شـــــركـــــة «أفـــــــكـــــــار ســـيـــتـــي» 

وبالتالي فنادي الهلال لن يدفع 
أي مبلغ مالي وسيكون 

ضيفا في حفل اعتزالي.

من تدريبات 
الهلال أمس 

(المركز 
الإعلامي 

بنادي الهلال)

اللاعب غادر إلى تونس بانتظار قرار مدرب منتخب بلاده

بن عمر يُجري فحوصات جديدة على موقع إصابته
جدة: محمد باسنيد

وصل التونسي محمد بن 
عــمــر لاعـــب الأهــلــي والمنتخب 
الــتــونــســي، إلـــى بــــلاده لإجـــراء 
فـــــحـــــص طـــــبـــــي جــــــديــــــد عـــلـــى 
موضع إصابته التي تعرض 
لها في مواجهة منتخب بلادة 
التجريبية أمام منتخب إيران.

كـــــان مـــســـؤولـــو المــنــتــخــب 
التونسي قــد رفــضــوا التدخل 
الــــجــــراحــــي، وفـــضـــلـــوا إجـــــراء 
الــلاعــب  لــركــبــة  عملية مــنــظــار 
بناءً على نتائج الفحوصات 
الطبية والأشعة التي أجراها 
عــقــب عــودتــه إلـــى جـــدة نهاية 

الأسبوع الماضي.
وكــــانــــت الـــفـــحـــوصـــات قــد 
كشفت عن حاجته إلــى تدخل 
جـــــراحـــــي وبــــرنــــامــــج عـــلاجـــي 
وتأهيلي قد يستمر لمدة شهر.

وكـــــان الـــلاعـــب مــحــمــد بن 
عـــمـــر قــــد غــــــادر جــــــدة، صــبــاح 
 
ً
أمس، متجهاً إلى بلاده حاملا

معه التقارير الطبية والأشعة 
التي أجراها في جدة لعرضها 
على طبيب المنتخب التونسي 

لاتخاذ القرار المناسب.
وعلمت «الشرق الأوسط» 
مــن مــصــدر خـــاص، أن اللاعب 
سيقوم بتنفيذ برنامج علاجي 
في تونس تحت إشراف طبيب 

منتخب بلاده والذي أشار في 
إلــــى حــاجــة  تــشــخــيــصــه الأول 
الـــلاعـــب إلــــى بــرنــامــج عــلاجــي 
أيــام  يستمر بــين أســبــوع و١٠ 
قــبــل الــــعــــودة إلــــى الــتــدريــبــات 
والمــشــاركــة بــصــورة طبيعية، 
بعد أن أوضــح الكشف الطبي 
تـــعـــرضـــه لـــتـــمـــدد طـــفـــيـــف فــي 
أربطة الركبة الجانبية في حال 
اقــتــنــعــت الأجـــهـــزة الــطــبــيــة في 
تونس بتشخيصها الأول مما 
يفتح نافذة من التفاؤل وسط 
المقربين من فريق الأهلي للحاق 
الــلاعــب بمواجهة الكلاسيكو 
المــنــتــظــرة الــســبــت المــقــبــل، أمــام 
الــدوري  الــهــلال متصدر  فريق 
السعودي للمحترفين، والتي 
ســتــحــدد مصير لــقــب الـــدوري 
خــلال هــذا الموسم بشكل كبير 

والحائر بين الفريقين.
بــــــــالــــــــذكــــــــر أن  الــــــــجــــــــديــــــــر 
التشخيص الطبي بين طبيب 
منتخب تونس وطبيب النادي 
الأهــلــي، قــد تباينت فــي حالة 
الإصابة التي لحقت باللاعب 
مـــحـــمـــد بـــــن عــــمــــر، خــصــوصــاً 
تـــقـــريـــر الأخــــيــــر الــــــذي أوصــــى 
بإجراء عملية منظار للركبة، 
وهــو مــا تــم رفــضــه قطعياً من 
المــنــتــخــب التونسي  مــســؤولــي 
الذي أوصى ببرنامج علاجي 
بين أسبوع  و١٠ أيام، للعودة 

مـــجـــدداً لــلــمــشــاركــة وســيــكــون 
 
ً
الفحص الطبي الأخير فاصلا

في هذا الأمر.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــرى قــــــرر 
الـــفـــنـــي والإداري  الـــــجـــــهـــــازان 
 ،

ً
لفريق الأهلي المغادرة مباشرة

الــيــوم (الــســبــت)، مــن الــريــاض 
إلـــى مــديــنــة الــعــين بــعــد الــفــراغ 
من مواجهة الفيصلي، أمس، 
فــي نصف نهائي كــأس خــادم 
الحرمين الشريفين، استعداداً 
لمــلاقــاة فــريــق تــراكــتــور تبريز 

الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.
وســــيــــتــــجــــه الـــــفـــــريـــــق مــن 
المــــــجــــــمــــــعــــــة إلـــــــــــــى الــــــــريــــــــاض 
وســــــيــــــبــــــيــــــت هــــــــنــــــــاك حــــســــب 
المـــوضـــوع مسبقاً،  الــبــرنــامــج 
وتــــم الــتــنــســيــق لـــه واعـــتـــمـــاده 
الــنــادي، تلافياً  مــن قبل إدارة 
لزيادة تنقل اللاعبين وزيــادة 
رحـــــــــلات الـــــطـــــيـــــران فــــــي حــــال 
الــــــعــــــودة إلـــــــى جـــــــدة ومـــــــن ثــم 
المــغــادرة إلــى الإمــــارات، والتي 
قد تؤدي إلى الإجهاد بعد أن 
تـــعـــرض الـــلاعـــبـــون فـــي فــريــق 
الأهلي خلال اليومين الماضيين 
لــلــتــنــقــل بـــين أكـــثـــر مـــن محطة 
دولــيــة، على أن تــغــادر البعثة 
بـــرئـــاســـة طـــــــارق كــــيــــال نــائــب 
 
ً
رئيس النادي، اليوم، مباشرة

من الــريــاض إلــى مدينة العين 
الإماراتية.

لاعبو الفيصلي يحتفلون بفوزهم على الأهلي أمس وتأهلهم لنهائي كأس الملك  (تصوير: عبد العزيز النومان)

المدرب التشيلي تنفس الصعداء باكتمال عناصر فريقه

سييرا يفرض تدريباً مسائياً على اللاعبين
جدة: إبراهيم القرشي

فـــــــــرض الــــتــــشــــيــــلــــي لــــويــــس 
ســيــيــرا، مــــدرب الاتـــحـــاد، حصة 
تــــدريــــبــــيــــة، أمـــــــــس، وذلـــــــــك بــعــد 
تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق أمــــام 
الــــــبــــــاطــــــن إلــــــــــى غـــــــد (الأحــــــــــــــد). 
واستهل سييرا المران بتدريبات 
لياقية خفيفة قبل التحول إلى 
الجوانب الفنية، حيث شرع في 
رســم المنهجية التكتيكية التي 
سيدخل بها المباراة بعد وقوفه 
عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه، إذ أوعــز 
إلـــى الــلاعــبــين بتطبيق عـــدد من 
الجمل التكتيكية خلال المناورة 

التي اختتم بها المران.
كان المدرب سييرا قد تنفس 
الـــــصـــــعـــــداء بــــاكــــتــــمــــال عـــنـــاصـــر 
ـــــين،  فــــريــــقــــه بــــانــــضــــمــــام الـــــدولـــــيَّ
وجاهزيتهما الفنية للمواجهة 

المصيرية أمام الباطن.
وتــوجــه لاعــبــو الاتـــحـــاد مع 
المــران للترتيب للمغادرة  نهاية 

إلــــــى مــــطــــار الـــقـــيـــصـــومـــة بــحــفــر 
الباطن، حيث ينتظر أن يُجري 
الفريق مرانه الأخير على ملعب 

المباراة.
وكــان الاتحاد السعودي قد 
قرر تأجيل مباراة فريق الاتحاد 
فـــي نــصــف نــهــائــي كــــأس خـــادم 
أمــام الباطن  الحرمين الشريفين 
إلــــى مـــســـاء غــــد، بــعــد أن تسبب 
ســوء الأحـــوال الجوية في إلغاء 
رحلة الطيران التي كان سيغادر 
الـــفـــريـــق، وحـــــددت إدارة  عــلــيــهــا 
الاتــــحــــاد الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة مــن 
صــبــاح الــيــوم (الــســبــت)، مــوعــداً 
جديداً لمغادرة الفريق إلى مطار 

القيصومة.
من جهة أخرى، قامت إدارة 
نــــــادي الـــبـــاطـــن بــــشــــراء الـــتـــذاكـــر 
المخصصة لجماهيرها، بينما 
ستتحدد اليوم الآلية حول تذاكر 
جمهور الاتحاد، علماً بأن ملعب 
المـــبـــاراة تــم تقسيمه بالتساوي 

من تدريبات الاتحاد الأخيرة («الشرق الأوسط»)بين جماهير الفريقين.

«طلاب الخالدية» يمثل السعودية في سباق «كحيلة كلاسيك» للفئة الأولى

اليوم... خيول العالم تتنافس على جوائز «سباق دبي»
دبي: «الشرق الأوسط»

(الــســبــت)،  الــيــوم  ينطلق عــصــر 
ســبــاق دبــي الــعــالمــي فــي نسخته ٢٣، 
بــمــشــاركــة أقـــــوى خـــيـــول الـــعـــالـــم في 
ســــبــــاقــــات الــــســــرعــــة الــــتــــي تــتــنــافــس 
على كــأس دبــي العالمي فــي أشــواطــه 
التسعة، بمجموع جوائز تصل إلى 
أبـــرزهـــا  أمـــيـــركـــي،  ٣٠ مــلــيــون دولار 
الشوط التاسع على كأس دبي العالمي 
وجــائــزتــه ١٠ ملايين دولار أميركي، 
نـــصـــيـــب الــــحــــصــــان الــــفــــائــــز بـــالمـــركـــز 
الأول ٦ ملايين دولار، وأقــوى الخيل 
المرشحة الحصان الأميركي «ويست 
الـــذي سينطلق مــن البوابة  كــوســت» 
رقم ٩، وتبلغ مسافة السباق ٢٠٠٠م 

على الأرض الرملية.
ومـــــن أقــــــوى أشـــــــواط الأمـــســـيـــة، 
سباق الخيل العربية الأصيلة «الفئة 
الأولـــى» وتبلغ مسافته ٢٠٠٠م على 
أبـــرز الخيول  الــرمــلــيــة، ومـــن  الأرض 
المرشحة الحصان «طلاب الخالدية» 
الــذي يمثل  للأمير خالد بن سلطان 
الـــفـــروســـيـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الــســبــاق 

العالمي.
وتأتي مشاركة «طلاب الخالدية» 
بــعــد أن حــقــق كــــأس الأمـــيـــر ســلــطــان 
الــعــالمــي نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وتــــم مــنــحــه أعــلــى 
درجة تصنيف، وهي ١١٥ درجة كانت 
الــذي  كافية لتأهله للسباق المرتقب 
يجمع أقــوى الخيول العربية، منها 

ممثل الإمارات «زياد» للشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، والجواد الأميركي 
«بـــاديـــس دي» الـــــذي يــمــثــل خــطــورة 
عـــلـــى الـــخـــيـــل المــــشــــاركــــة بـــالـــســـبـــاق، 
ويوجد كثير من الخيل المرشحة مثل 
«بــرنــامــج» و«الـــزاهـــر» ثنائي الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم.
ويــــشــــهــــد الـــــســـــبـــــاق مــــشــــاركــــة 
الـــحـــصـــان «مـــونـــكـــرك قـــلـــن» لــلأمــيــر 
الله بن عبد الرحمن  خالد بن عبد 
فــــي ســـبـــاق الــــشــــوط الـــســـابـــع عــلــى 
جــائــزة دبـــي تــيــرف لمــســافــة ١٨٠٠م، 

ويــــحــــمــــل تـــصـــنـــيـــف ١١٥ درجــــــــة، 
وينحدر مــن ســلالــة الفحل العالمي 
فــرانــكــل، وهــنــاك مــشــاركــة سعودية 
ثالثة للجواد «خــالــدي» للمهندس 
نزار أبو الجدايل في سباق الشوط 
الماضي على جائزته شيماء كلاسيك 

على الأرض العشبية لمسافة ٢٤٠٠م.
ويعد سباق دبي العالمي من أهم 
وأغنى سباقات السرعة بالعالم، الذي 
بدأ عام ١٩٩٦ بفكرة من الشيخ محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، لـــجـــذب أقـــوى 

وأسرع الخيل العالمية لإمارة دبي.

سباق دبي العالمي للخيول ينطلق اليوم وسط ترقب كبير من عشاق هذه الرياضة («الشرق الأوسط»)
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الأحوال الجوية تؤجل مواجهة الباطن والاتحاد إلى الغد

«الفيديو المساعد» يزف الفيصلي إلى نهائي كأس الملك على حساب الأهلي

روجيرو يتعرض للسقوط بعد احتكاك مع باخشوين من الأهلي (تصوير: عبد العزيز النومان)
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الخطأ ممنوع على تشيلسي في مواجهة توتنهام... وليفربول في ضيافة كريستال بالاس

رحلة صعبة لمانشستر سيتي إلى إيفرتون في مشوار حسم لقب الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
إلــى الاقــتــراب خطوة إضافية من 
الــلــقــب، عــنــدمــا يــحــل ضيفا على 
إيـــفـــرتـــون، وذلـــــك ضــمــن المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة والــــثــــلاثــــين مــــن بــطــولــة 
إنـــجـــلـــتـــرا الــــتــــي تـــشـــهـــد مــــبــــاراة 
ســـاخـــنـــة بــــين تــشــيــلــســي وجـــــاره 
توتنهام، على مقعد مــؤهــل إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكــــان ســيــتــي قـــد خــســر آخــر 
مباراة له على ملعب «غوديسون 
بــــارك» الــخــاص بــنــادي إيــفــرتــون 
الموسم الماضي برباعية نظيفة؛ 
لــــكــــن الأمــــــــــــور تــــغــــيــــرت جــــذريــــا 
بــالــنــســبــة لــلــفــريــق المــتــصــدر هــذا 
المــــــوســــــم؛ حــــيــــث يـــــغـــــرد الـــفـــريـــق 
خارج السرب بفارق ١٦ نقطة عن 
منافسه المباشر وجاره في المدينة 
الواحدة مانشستر يونايتد، وقد 
يــحــســم الــلــقــب فـــي مــواجــهــتــه مع 
الأخير الأسبوع المقبل على ملعب 
لــكــن سيتي سيخوض  الاتـــحـــاد. 
أبــطــال  فـــي دوري  قـــويـــة  مــــبــــاراة 
أوروبا الأربعاء المقبل؛ حيث يحل 
الــثــمــانــيــة ضيفا  فـــي ذهــــاب دور 
عــلــى لــيــفــربــول، الــفــريــق الــوحــيــد 
الــــذي هــزمــه فـــي الـــــدوري المحلي 
في مباراة مثيرة ٤ - ٣ في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وقــــــــد يـــــبـــــدو لــــقــــب الــــــــــدوري 
الإنجليزي هذا الموسم على بعد 
خـــطـــوتـــين فـــقـــط مـــــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي؛ لــكــن الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي 
الــدولــي فينسنت كومباني قائد 
الــفــريــق، يـــرى أن الــفــريــق يحتاج 
لـــبـــذل كــثــيــر مــــن الـــجـــهـــد عــنــدمــا 
يــــحــــل ضــــيــــفــــا عــــلــــى إيـــــفـــــرتـــــون. 
ويــرى كومباني أن مــبــاراة اليوم 
الصعبة تــأتــي فــي أهـــم فــتــرة من 
الموسم الحالي، وأنها من أصعب 
الاختبارات، لا سيما أن الإسباني 
جوسيب غوارديولا المدير الفني 
لمــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي فـــــشـــــل فـــي 
تحقيق الفوز في ثلاث مباريات 
خاضها أمام إيفرتون في الدوري 
الإنــجــلــيــزي، بالموسمين الماضي 

والحالي.

وقـــــــــــال كـــــومـــــبـــــانـــــي: «تـــــبـــــدأ 
مرحلة الحسم من الآن بالفعل... 
سنحل ضيوفا على إيفرتون في 
اســـتـــاد غــوديــســون بـــــارك، وعــلــى 
لـــيـــفـــربـــول فــــي اســــتــــاد آنـــفـــيـــلـــد». 
ويحتاج مانشستر سيتي لثلاثة 
انــتــصــارات أخــــرى فــي المــبــاريــات 
المــوســم  لــه فــي  الــثــمــانــي المتبقية 
البطولة لصالحه.  لقب  ليحسم 
ولــكــن كــومــبــانــي أكـــد أن فــريــقــه لا 
يــتــعــامــل مـــع صـــــراع الــلــقــب على 
أنه أمر محسوم. وقال كومباني: 
«نــعــلــم أنـــه بــقــدر مـــا كـــان فريقنا 
رائـــــعـــــا هــــــذا المــــــوســــــم، فــــــإن هـــذه 
المباريات أمام فرق مثل مانشستر 
يــونــايــتــد الــــذي يــريــد أن يــؤلمــنــا، 

دائما ما تكون صعبة».
ولم يعرف ما إذا كان مهاجم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الأرجــنــتــيــنــي 
ســـيـــرخـــيـــو أغـــــويـــــرو قـــــد تــعــافــى 
مــــن إصــــابــــة فــــي ركـــبـــتـــه أبــعــدتــه 
عــن مــبــاراتــي منتخب بـــلاده ضد 
إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا فــــي الأيـــــام 
الأخــــــيــــــرة، وقــــــد قــــــام بـــتـــدريـــبـــات 
خفيفة مع الجهاز الطبي للفريق. 
وأغــــويــــرو هـــو أفـــضـــل هـــــداف في 
تـــاريـــخ مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــذي 
انتقل إليه عام ٢٠١١. وقد سجل 
حتى الآن ١٩٩ هــدفــا؛ لكن هدفه 
المــبــاراة النهائية  الأخير كــان في 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة في مرمى آرسنال نهاية 
فبراير (شباط) الماضي. بيد أنه 

فــــي حـــــال عـــــدم مــشــاركــة 
أغــــويــــرو، فــــإن الــبــديــل 

جــــــــــاهــــــــــز بــــشــــخــــص 
غابريال  البرازيلي 
جــــــــيــــــــزوس، الـــــــذي 
تــــــعــــــافــــــى تــــمــــامــــا 
مــــــن إصــــــابــــــة فــي 
ركــــبــــتــــه أبــــعــــدتــــه 
نــــــحــــــو شــــهــــريــــن 

عـــــــن المــــــلاعــــــب. 
وقـــــــــد ســـجـــل 

جـــــيـــــزوس 
هــــــدف 

مــنــتــخــب 
الـــبـــرازيـــل 
الــــــوحــــــيــــــد 
فـــــي مـــرمـــى 
ألمــــانــــيــــا فــي 
مباراة ودية، 

الثلاثاء.
في المقابل، 
يأمل توتنهام في 
ضـــــرب عــصــفــوريــن 
بحجر واحـــد، عندما 
يحل ضيفا على جــاره 
تــشــيــلــســي عــلــى ملعب 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج»، 
وذلــك من خــلال تحقيق 

لــه فــي عقر دار منافسه  أول فــوز 
منذ ٢٨ عاما، ما سيسمح له برفع 
الفارق عن تشيلسي إلى ٨ نقاط، 
وبــالــتــالــي تــعــزيــز مــركــزه الــرابــع. 
المــدرب الأرجنتيني  ولم يستبعد 
لتوتنهام ماوريتسيو بوكيتينو 
إمــكــانــيــة مــشــاركــة هـــداف الفريق 
هـــــاري كـــين فـــي المــــبــــاراة، بــعــد أن 
تعافى مبكرا من إصابة بالتواء 

في أربطة الركبة. 
وتــــعــــرض كــــين الـــــــذي ســجــل 
٣١ هــدفــا فــي مختلف المسابقات 
هـــــذا المـــــوســـــم، لـــلإصـــابـــة الــشــهــر 
المــاضــي خــلال مــبــاراة فريقه ضد 
بــورنــمــوث، ولــم يكن مــن المنتظر 

أن يستأنف التمارين قبل الشهر 
المقبل.

بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو كــشــف  بــــيــــد أن 
أن تـــطـــور إصـــابـــة كـــين إيــجــابــي، 
وقـــال فــي هــذا الــصــدد: «يــجــب أن 
نــدرس حالته جــيــدا. إنــه متفائل 
جـــدا، وهــو يــقــوم بعمل جــيــد. كل 
يوم يتطور». وأضاف: «سندرس 
القليلة المقبلة.  حالته فــي الأيـــام 
نـــعـــم أم  قــــــول  الـــصـــعـــب الآن  مـــــن 
لا (بــــخــــصــــوص مــــشــــاركــــتــــه). لا 
أستطيع قول لا؛ لكن لا أستطيع 
قول نعم أيضا». وأضــاف: «ربما 
الأســبــوع المقبل؛ لكن الأمــر الأهم 
أنــنــا متفائلون فيما يتعلق  هــو 

بتعافيه، ونقوم بعمل رائع ونحن 
ســعــداء». وأوضـــح: «بعد المــبــاراة 
ضد بورنموث، أعتقد الجميع بأن 
غيابه سيكون طويلا؛ لكن تعافيه 

كان رائعا».
ويــــــرى الـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس 
مـــورا نجم خــط وســط توتنهام، 
أن فريقه يستطيع كسر سجله 
الـــخـــالـــي مـــن الانــــتــــصــــارات على 
هــذا الملعب منذ ٢٨ عــامــا. وقــال 
مورا: «كنت أنتظر هذا النوع من 
الـــدوري الإنجليزي  المــبــاريــات... 
الـــعـــالـــم،  فــــي  أفــــضــــل دوري  هــــو 
وأشعر بالسعادة لوجودي هنا 
والمشاركة في ديربي لندن... إنها 

مــبــاراة كبيرة للغاية. أنتظرها 
بــلــهــفــة، والـــفـــريـــق كـــلـــه ســيــكــون 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــــهـــــا». وتـــبـــدو 
الضغوطات على تشيلسي حامل 
اللقب الموسم الماضي كبيرة؛ لأن 
الـــخـــســـارة تــعــنــي تــــراجــــع آمـــالـــه 
بنسبة كــبــيــرة فــي المــشــاركــة في 
المــقــبــل،  المـــوســـم  دوري الأبــــطــــال 
وربــمــا تطيح بــمــدربــه الإيــطــالــي 

أنطونيو كونتي من منصبه.
وعلى ملعب «أولدترافورد»، 
ســيــتــرقــب الــجــمــيــع قــــــرار مــــدرب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مورينيو، بــإشــراك لاعب 
الوسط الفرنسي بول بوغبا من 

عـــدمـــه، عــنــدمــا يـــواجـــه ســـوانـــزي 
سيتي. وسجل بوغبا نقاطا خلال 
مباراة منتخب بلاده ضد روسيا؛ 
حيث سجل هــدفــا مــن ركــلــة حرة 
مباشرة وساهم بتمريرة حاسمة 
سجل منها كيليان مبابي هدف 
الافــتــتــاح (٣ - ١). ومـــا يــعــزز من 
حظوظ بوغبا فــي المشاركة بعد 
الابتعاد عن التشكيلة الأساسية 
في المباريات الأخيرة ليونايتد، 
أن الــــلاعــــب الــــــذي حــــل بـــــدلا مــنــه 
أســــاســــيــــا، وهـــــو الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
ســــكــــوت مـــاكـــتـــومـــيـــنـــي، عـــــاد مــن 
مباراة منتخب بلاده مصابا في 

ربلة الساق.
يذكر أن بوغبا لم يسجل في 
صفوف يونايتد منذ أن زار شباك 
نــيــوكــاســل فــي منتصف نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
انــتــزاع  ويستطيع ليفربول 
المــــركــــز الــــثــــانــــي مــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لــبــعــض الـــوقـــت، حيث 
يفتتح الفريق فعاليات المرحلة 
فــــي ضـــيـــافـــة كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر الــــــيــــــوم. وعـــــاد 
الــلاعــب آدم لالانـــا إلــى حسابات 
الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــــلــــوب المـــديـــر 
الفني لليفربول بعد تعافيه من 
الإصــابــة الــتــي أفــســدت موسمه. 
وقـــال لالانــــا، عــلــى مــوقــع الــنــادي 
بالإنترنت: «كــان تحديا صعبا 
بالنسبة لي هذا المــوســم... عدت 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع المــــــراحــــــل الأخـــــيـــــرة 
فـــــي المـــــوســـــم، ويــــجــــب أن أنـــظـــر 
للإيجابيات». وأضــاف: «ننتظر 
بطولة كــأس العالم، كما لا يزال 
لــدي بعض المــبــاريــات المهمة في 
المـــــراحـــــل الأخـــــيـــــرة مــــن الـــــــدوري 
الإنجليزي، وكذلك دور الثمانية 

في دوري الأبطال الأوروبي».
وفـــــي قـــــاع جــــــدول المــســابــقــة، 
يتطلع وســـت بــرومــيــتــش ألبيون 
صاحب المركز الأخير، إلى حصد 
الــنــقــاط الــثــلاث فــي مــبــاراتــه أمــام 
ضيفه بيرنلي، مــن أجــل تقليص 
فجوة النقاط العشر التي تفصله 
عن مراكز البقاء في دوري الدرجة 
المــــمــــتــــازة. ويـــحـــل ســـتـــوك ســيــتــي 
صاحب المركز قبل الأخير ضيفا 
عـــلـــى آرســـــنـــــال غـــــــدا، فـــيـــمـــا يــحــل 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون صـــاحـــب المـــركـــز 
الثامن عشر ضيفا على وستهام 
اليوم. وفي باقي مباريات المرحلة، 
يلتقي نيوكاسل مع هيدرسفيلد، 
وواتفورد مع بورنموث، وبرايتون 

مع ليستر سيتي اليوم.

مانشستر سيتي يسعى لخطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي (رويترز)

 أمام ديبورتيفو... وريال مدريد يحل ضيفاً على لاس بالماس
ً
أتلتيكو يخوض اختباراً سهلا

برشلونة يصطدم بإشبيلية في بروفة جادة لنهائي كأس إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــحــل بــرشــلــونــة ضــيــفــا على 
أشــبــيــلــيــة فــــي المـــرحـــلـــة الــثــلاثــين 
مـــن بــطــولــة إســبــانــيــا، وذلـــــك في 
آخــــــر اخــــتــــبــــار لــــه قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
رومـــــا الإيـــطـــالـــي فـــي ذهـــــاب دور 
الثمانية في دوري أبطال أوروبا 
الأربــعــاء المقبل. وكــان برشلونة، 
الــــوحــــيــــد الـــــــــذي لــــــم يـــخـــســـر فــي 
الـــدوري، قطع شوطا كبيرا نحو 
اللقب مــن غريمه ريــال  اســتــعــادة 
مدريد، بفوزه على أتلتيك بلباو 
٢ - صفر قبل أسبوعين وخسارة 
منافسه المباشر أتلتيكو مدريد 
أمام ليغانيس ١ – ٢، ليبتعد عن 

فريق العاصمة بفارق ١١ نقطة.
ويــــحــــارب بــرشــلــونــة عــلــى ٣ 
جــبــهــات هــــذا المـــوســـم فـــي سعيه 
إلـــى ثــلاثــيــة جـــديـــدة، فــفــضــلا عن 
الـــــــدوري، بــلــغ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لمسابقة الكأس المحلية وسيواجه 
فــــي ٢١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل 
أشــبــيــلــيــة بــــالــــذات، وهــــو يسعى 
إلــــى لــقــبــه الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي. 
ويــــريــــد مــــــدرب الـــفـــريـــق إرنــســتــو 
فالفيردي أن يحذو حذو جوسيب 
غوارديولا ولويس إنريكه، حيث 
نــجــح كــلاهــمــا فــي قــيــادة الــفــريــق 
إلـــى إحــــراز الثلاثية  الــكــاتــالــونــي 
في موسمهما الأول في برشلونة. 
واعتبر فالفيردي أن لــدى فريقه 
«إمــكــانــيــة» إحـــراز ثلاثية جديدة 
فــي تــاريــخــه، أي الــفــوز بــالــدوري 
المـــــحـــــلـــــيـــــين ودوري  والـــــــــكـــــــــأس 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، لــكــنــه أكــــد أنــــه لا 
«الــنــبــوءات»، فــي إشـــارة  يــؤمــن بـــ
إلـــــى نـــجـــاح ســلــفــيــه غـــــوارديـــــولا 
وإنريكي في تحقيق هذا الإنجاز 
الــنــادي  فــي موسمهما الأول مــع 

الكاتالوني.
وشدد فالفيردي الذي تسلم 
مــهــمــة الإشـــــــراف عــلــى بــرشــلــونــة 
عقب نهاية الموسم الماضي خلفا 
أنــه واللاعبين «لا  لإنريكي، على 
نفكر بهذا الأمر، نحن نرى بأننا 
لــــم نـــفـــز بـــــأي شـــــيء حـــتـــى الآن». 
لــم نفز  وأضـــاف: «حتى اللحظة، 

بـــأي شــــيء، لــكــن هــنــاك إمــكــانــات 
ونــــريــــد اســتــغــلالــهــا إلـــــى أقــصــى 
حـــــــــــدود». ويـــــحـــــوم الــــشــــك حــــول 
مشاركة نجم الفريق الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي بـــعـــد أن عــــاود 
تــدريــبــاتــه الخميس عــقــب غيابه 
عــن المــبــاراتــين الــوديــتــين لمنتخب 
الأرجنتين ضد إيطاليا (٢ - صفر) 
الأسبوع الماضي وإسبانيا (١ - ٦) 
الثلاثاء، مع تقارير عن معاناته 
من مشكلة عضلية. وشارك ميسي 
فــــي تــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق لــيــنــضــم 
إلــى كوكبة من اللاعبين  بالتالي 
الـــذيـــن عـــــادوا بــعــد المـــشـــاركـــة مع 
منتخباتهم الوطنية خــلال فترة 
المــبــاريــات الــوديــة الــدولــيــة. ولان 
بـــرشـــلـــونـــة يـــتـــفـــوق فـــــي صــــــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق ١١ نـــقـــطـــة عــن 
منافسه المباشر أتلتيكو، يتوقع 
ألا يـــخـــاطـــر فـــالـــفـــيـــردي بـــإشـــراك 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي (٣٠ عــامــا) 
ضــد أشــبــيــلــيــة، لــيــكــون فــي كامل 

جاهزيته لمواجهة ضيفه روما.
فــي المــقــابــل، وعلى الــرغــم من 

نـــجـــاحـــه فــــي إقــــصــــاء مــانــشــســتــر 
يونايتد في دور الستة عشر من 
دوري أبطال أوروبا، فإن اشبيلية 
يعاني محليا حيث خسر ثلاث 
مـــن مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة 
ويـــكـــافـــح مــــن أجـــــل احــــتــــلال أحـــد 
المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة إلــــى المــســابــقــات 
الأوروبــيــة حيث يقبع حاليا في 
الــســادس. ويستمر غياب  المــركــز 
لاعــــــب وســــــط بـــرشـــلـــونـــة المـــؤثـــر 
سيرجيو بوسكيتس لإصابته، 
فيما من المقرر مشاركة البرازيلي 
فيليبي كوتينيو أساسيا كونه 
غـــيـــر مــــؤهــــل لــــخــــوض المـــســـابـــقـــة 
الأوروبــــيــــة بــعــد مــشــاركــتــه فيها 
بـــصـــفـــوف لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي 
في دور المجموعات. وسيخوض 
بـــدوره امتحانا عسيرا  أشبيلية 
ضـــــد بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــانــــي 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل فـــــي المـــســـابـــقـــة 

القارية.
ويــــخــــوض أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
اختبارا سهلا على ملعب «واندا 
متروبوليتانو» أمام ديبورتيفو 

لا كـــــورونـــــا قـــبـــل مـــواجـــهـــتـــه مــع 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
بــــــالــــــدوري  الــــثــــمــــانــــيــــة  فــــــي دور 
الأوروبي «يورويا ليغ» الخميس 
المقبل. ويحل ريــال مدريد ضيفا 
عــلــى لاس بــالمــاس بــقــيــادة نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
الذي واصل شهيته التهديفية في 
الآونة الأخيرة من خلال تسجيله 
بــــلاده فــي مرمى  هــدفــي منتخب 
مصر (٢ - ١)، رافعا رصيده إلى 
الــدولــي،  ٨١ هــدفــا عــلــى الصعيد 
مــنــفــردا بــالمــركــز الــثــالــث كأفضل 
هـــــداف عــلــى صــعــيــد المــنــتــخــبــات 
العالمية بعد الإيــرانــي علي دائــي 
(١٠٩ أهـــــداف) والمـــجـــري فيرينك 
بـــــوشـــــكـــــاش (٨٤ هـــــــدفـــــــا). وفــــي 
المباريات الأخرى، يلتقي جيرونا 
مــع ليفانتي، وأتلتيك بلباو مع 
ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو، وإســــبــــانــــيــــول مــع 
ألافيس، وليغانيس مع فالنسيا، 
وايـــــبـــــار مــــع ريــــــال ســـوســـيـــيـــداد، 
وملقة مع فياريال، وخيتافي مع 

ريال بيتيس.

نابولي مرشح للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب ساسولو... واختبار صعب لروما أمام بولونيا

مواجهة كلاسيكية بين يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

رغــم اخــتــلاف أهــدافــهــمــا في 
الموسم الحالي، ينتظر أن تكون 
المواجهة بين يوفنتوس وميلان 
الــيــوم فــي غــايــة الإثـــارة والتوتر 
بين الفريقين. ويتطلع يوفنتوس 
إلى تمديد سجل الفوز المتتالي 
بــلــقــب الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
القدم إلى سبعة مواسم متتالية، 
فيما يحلم ميلان باحتلال مركز 
متقدم يمهد له العودة للمشاركة 

في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويـــــــــــــــتـــــــــــــــرقـــــــــــــــب اســـــــــــــتـــــــــــــاد 
«يوفنتوس»في مدينة تورينو 
مــواجــهــة كلاسيكية مــثــيــرة بين 
الفريقين اليوم في المرحلة ال٣٠ 
من الدوري الإيطالي والتي تقام 
الــيــوم السبت  جميع مبارياتها 
نـــظـــرا لاحـــتـــفـــالات عــيــد الــفــصــح 
غدا الأحــد. ويتصدر يوفنتوس 
بــفــارق نقطتين  جـــدول المسابقة 
فــقــط أمــــام نــابــولــي فــيــمــا يحتل 
مــــيــــلان المـــــركـــــز الـــــســـــادس الـــــذي 
يتأهل صاحبه لمسابقة الدوري 
الأوروبــــــي. ولــكــن مــيــلان يتطلع 
فـــارق النقاط  إلـــى التخلص مــن 
الخمس التي تفصله عن المركز 
الـــــرابـــــع الـــــــذي يـــتـــأهـــل صــاحــبــه 
الــتــي  لمــســابــقــة دوري الأبــــطــــال 
حصد مــيــلان لقبها سبع مــرات 

سابقة.
وكــــــــــان جـــــيـــــنـــــارو غـــــاتـــــوزو 
المـــديـــر الــفــنــي لمـــيـــلان فــــاز بلقب 
الــــفــــريــــق  دوري الأبـــــــطـــــــال مــــــع 
مـــرتـــين ســابــقــتــين كـــلاعـــب. ولمــح 
المدير  ميرابيلي  ماسيميليانو 
الرياضي لنادي ميلان الإيطالي 
إلــى إمكانية تجديد  لكرة القدم 
عقد غاتوزو خلال الأيام القليلة 
المــقــبــلــة. وأشـــــار مــيــرابــيــلــي إلــى 
إمكانية أن تكون هذه هي مفاجأة 
وهـــديـــة الــــنــــادي إلــــى جــمــاهــيــره 
في مناسبة (عيد الفصح) التي 
تشهد هدية مفاجئة توضع داخل 
البيض المصنوع من الشيكولاتة. 
وتشهد أوروبــــا الاحــتــفــال بهذه 
المــــنــــاســــبــــة غـــــــدا الأحـــــــــــد. وكــــــان 

غـــاتـــوزو تــولــى تـــدريـــب الــفــريــق 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــاضــي خلفا للمدرب فنشنزو 
مونتيلا بسبب ســوء النتائج. 
وقــــاد غـــاتـــوزو صــحــوة الــفــريــق 
فــــي الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
حيث اســتــعــاد كثيرا مــن اتــزانــه 
فـــي الــــــدوري الإيــطــالــي ليصبح 
التجديد لغاتوزو أمرا منطقيا، 
حيث كان النجم السابق لميلان 
وقع على عقد حتى نهاية الموسم 

الحالي فحسب.
وقـــال ميرابيلي: «لا أعتقد 
أنــــه ســتــكــون هــنــاك مــشــاكــل في 
تـــمـــديـــد الــــعــــقــــد. قـــلـــت مـــــن قــبــل 
إن غـــــاتـــــوزو ســـيـــكـــون مــــن أهـــم 
المــدربــين فــي الــســنــوات المقبلة». 
وكــان غاتوزو تألق كلاعب خط 
وســط فــي صــفــوف مــيــلان خلال 
الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي 
وفاز مع الفريق بعدة ألقاب بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠١١ منها لقبان 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. كما  فـــي دوري 
شارك غاتوزو في فوز المنتخب 
الإيطالي (الآزوري) بلقب بطولة 

كأس العالم ٢٠٠٦ بألمانيا.
وفــــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، تــــســــلــــم 
ماسيميليانو أليغري قبل أيام 
الــذهــبــي»  قليلة جــائــزة «المــقــعــد 
لأفــضــل مـــدرب فــي الــعــام لتكون 
المـــــــــرة الـــــرابـــــعـــــة الـــــتـــــي يــحــصــل 
فيها عــلــى هـــذه الــجــائــزة. وكــان 
أليغري فــاز بــهــذه الــجــائــزة مرة 
واحــــــــدة ســـابـــقـــة مــــع ســـاســـولـــو 
ومــرتــين مــع كــالــيــاري. ويسعى 
إلــى اســتــعــادة نغمة  يوفنتوس 
الانتصارات في المسابقة بعدما 
انتهت مباراته الماضية بالتعادل 
السلبي مع سبال ليكون التعادل 
الأول للفريق بعد ١٢ انتصارا 
متتاليا. ويفتقد يوفنتوس في 
مـــبـــاراة الـــيـــوم جـــهـــود مــدافــعــيــه 
جــــورجــــيــــو كـــيـــلـــيـــنـــي وألـــيـــكـــس 
ســـانـــدرو. وتــمــثــل مـــبـــاراة الــيــوم 
أفضل استعداد ليوفنتوس قبل 
مــبــاراتــه الــصــعــبــة يـــوم الــثــلاثــاء 
المقبل أمام ريال مدريد الإسباني 
لــدوري  في ذهــاب دور الثمانية 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا والـــــتـــــي تــتــســم 
بـــالـــطـــابـــع الــــثــــأري بـــعـــد هــزيــمــة 

يوفنتوس أمام الريال ١ - ٤ في 
نهائي البطولة نفسها الموسم 

الماضي.
ويبدو نابولي الذي استعاد 
تـــــوازنـــــه قـــبـــل الــــتــــوقــــف بــســبــب 
المــــبــــاريــــات الــــدولــــيــــة مــــن خـــلال 
الفوز على جنوا (١ - صفر) بعد 
هزيمة وتــعــادل أمـــام رومـــا (٢ - 
٤) وإنترميلان (صفر - صفر)، 
مــــرشــــحــــا لـــــلـــــعـــــودة مــــــن مــلــعــب 
ســــاســــوولــــو بـــالـــنـــقـــاط الـــثـــلاث 
والتصدر مؤقتا كونه يلعب في 
فترة قبل الظهر، فيما ستكون 
مباراة يوفنتوس وميلان مساء 

في ختام المرحلة.
وعـــــلـــــى غــــــــــرار يـــوفـــنـــتـــوس 
المــنــشــغــل ذهــنــيــا بــلــقــاء الــثــلاثــاء 
ضـــد ريــــال مـــدريـــد، يــحــل رومـــا، 
بـــــفـــــارق ١٦ نـــقـــطـــة عــن  الــــثــــالــــث 
الـــصـــدارة، ضيفا على بولونيا 
وعــيــنــه عــلــى «كـــامـــب نـــو» حيث 
يــــحــــل الأربــــــــعــــــــاء ضــــيــــفــــا عــلــى 
الــكــاتــالــونــي برشلونة  الــعــمــلاق 
في ذهــاب دور الثمانية بــدوري 

الأبطال.

شكوك حول مشاركة ميسي في مباراة برشلونة ضد اشبيلية (إ.ب.أ)
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نابولي يسعى لمواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على جنوا (إ.ب.أ)ينتين

صلاح يتطلع 
لزيادة رصيده 

التهديفي 
(رويترز)
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 إلى أداء روسيا الكارثي
ً
من حالة الفوضى التي تعاني منها الأرجنتين مروراً بحاجة إنجلترا إلى الهجوم الشامل وصولا

أهم الدروس المستفادة من المباريات الدولية الودية الأخيرة
لندن: الغارديان

اســتــغــل مــدربــو المنتخبات 
المشاركة في بطولة كأس العالم 
- التي تستضيفها روسيا خلال 
الفترة من ١٤ يونيو (حزيران) 
إلــى ١٥ يوليو (تــمــوز) المقبلين 
المــتــاحــة  لــتــجــربــة كـــل الأوراق   -
لديهم فــي الــجــولــة الأخــيــرة من 
المــبــاريــات الـــوديـــة الــتــي أقيمت 
الـ٣٢  مؤخرا. وتعلن المنتخبات 
المشاركة في المونديال قوائمها 
الأولــــــيــــــة فـــــي مـــنـــتـــصـــف مـــايـــو 
(أيار) المقبل، فيما سيقلص كل 
إلـــى ٢٣ لاعبا  منتخب قــائــمــتــه 
الــقــائــمــة النهائية  لــتــكــون  فــقــط 
الـــــتـــــي ســــتــــقــــدم إلــــــــى الاتـــــحـــــاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (فـــيـــفـــا) 
قــبــل الــثــالــث مــن يــونــيــو المقبل. 
وخـــاضـــت المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة 
جولة ودية مثيرة حيث شهدت 
هـــــذه الـــجـــولـــة عـــــدة مـــواجـــهـــات 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل. وأظـــهـــرت 
الــوديــة الدولية التي  المــبــاريــات 
أقيمت في الآونــة الأخيرة عددا 
مــــن الـــنـــقـــاط، مــــن بــيــنــهــا حــالــة 
الـــفـــوضـــى الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
المنتخب الأرجنتيني وضرورة 
اعــتــمــاد إنــجــلــتــرا عــلــى الهجوم 
يـــغـــطـــي أداء  الــــشــــامــــل، وكــــيــــف 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي عـــلـــى الــعــديــد 
الــتــي تعاني منها  مــن المــشــاكــل 
فرنسا. «الغارديان» تستعرض 
هنا أهم الدروس المستفادة من 

هذه المباريات الودية الدولية.

١: أداء الأرجنتين يضع مزيداً

 من الضغوط على ميسي

قــبــل المــــبــــاراة الــــوديــــة الــتــي 
خـــســـرهـــا مـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــين 
أمـــــــام إســـبـــانـــيـــا بـــســـتـــة أهــــــداف 
قــال المدير  مقابل هــدف وحــيــد، 
الــــفــــنــــي لــــلأرجــــنــــتــــين خــــورخــــي 
الــعــالــم  ســـامـــبـــاولـــي إن «كــــــأس 
عــبــارة عــن مــســدس مــوجــه نحو 
رأس ميسي، وإذا لم يفز بكأس 
العالم فسوف يقتله». وبدلا من 
أن يــعــمــل ســـامـــبـــاولـــي ولاعـــبـــو 
المنتخب الأرجنتيني على إزالة 
الضغوط من على كاهل ميسي، 
قـــــامـــــوا بــــهــــذه الـــهـــزيـــمـــة المـــذلـــة 
بحشو هــذا المــســدس بالطلقات 
بــــل وســـحـــب زنــــــاد الأمــــــــان! لــقــد 
رأى ميسي منتخب بــلاده وهو 
يــنــهــار بــدونــه فــي مــشــهــد مؤلم 
لــم يستطع مــشــاهــدتــه للنهاية 
وغادر ملعب المباراة بعد الهدف 
الـــــســـــادس، وهـــــو مــــا يــعــنــي أنـــه 
سيواجه مزيدا من الضغوط. قد 
بــأنــه مــن الخطأ  يشعر البعض 
أن نــخــتــزل مــنــتــخــب الأرجــنــتــين 
بـــالـــكـــامـــل فــــي مـــيـــســـي، لـــكـــن فــي 
الواقع هذه هي الحقيقة التي لا 
المــديــر الفني  مفر منها، وحــتــى 
للمنتخب الأرجنتيني يعلم ذلك 

جيدا.

٢: الهجوم الشامل ينقص إنجلترا
نــجــح المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فــي الحفاظ على نظافة شباكه 
في خمس مباريات متتالية، أو 
مــا يــعــادل ٦٢٤ دقــيــقــة، وهـــو ما 
يعد إنجازا كبيرا بكل تأكيد، لا 
سيما أن المنتخب الإنجليزي – 
وخاصة جون ستونز - لا يمكنه 
الــلــعــب بطريقة دفاعية  تحمل 
في كأس العالم بنفس الطريقة 
التي لعب بها أمام إيطاليا. ولن 
الــلاعــبــون الآخــــرون في  يتعامل 
كأس العالم برعونة مع الهجمات 
بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــعــامــل 
بــهــا المــهــاجــم الإيــطــالــي تشيرو 
أمـــام مــرمــى المنتخب  إيموبيلي 
الإنــجــلــيــزي. دعــونــا نــتــفــق على 
أن هـــذه المــشــكــلــة لــن تــحــل خــلال 
الــصــيــف المــقــبــل - وحــتــى المــديــر 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غوارديولا يعاني هو الآخــر من 
هذه المشكلة - ولذا فمن الأفضل 
أن نركز على النقاط الإيجابية، 
مثل القوة الهجومية للمنتخب 
الإنجليزي والمتمثلة في عدد من 
اللاعبين الذين يقدمون أداء جيدا 
مــثــل رحــيــم ســتــرلــيــنــغ وخيسي 
فــاردي وهــاري  لينغرد وجيمي 
كــــــين. وبــــالــــتــــالــــي، يـــتـــعـــين عــلــى 
المنتخب الإنــجــلــيــزي أن يعتمد 
الــلــعــب بــطــريــقــة هجومية  عــلــى 
شاملة وأن يتحمل عواقب ذلك، 
لأن اللعب بتحفظ دفاعي كبير 
غير مأمون العواقب أيضا، لكن 
الـــلـــعـــب بـــطـــريـــقـــة هـــجـــومـــيـــة فــي 
ظـــل وجــــود عـــدد مـــن المــهــاجــمــين 

الجيدين قد يؤتي ثماره.

٣: فرصة ضائعة لساني
أشاد المدير الفني للمنتخب 
الألمــــــانــــــي يــــواخــــيــــم لـــــــوف خــــلال 
الأســبــوع الــجــاري بلاعبه الشاب 
الرائع  ليروي ساني وبالمستوى 

الذي يقدمه خلال الموسم الجاري 
مع متصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــانــشــســتــر 
ســيــتــي. ويــــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
لـــــعـــــب ســــــانــــــي فــــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأســاســيــة لــلــمــاكــيــنــات الألمــانــيــة 
أمام البرازيل، لكنه كان أقل لاعب 
من بين الثلاثي الهجومي لمنتخب 

ألمــانــيــا (كــــان يلعب 
بـــجـــوار جــولــيــان 

دراكسلر وليون 
غــــوريــــتــــزكــــا)، 
وفشل في ترك 
بصمة واضحة 
فــــــي مــــواجــــهــــة 

الــظــهــيــر الأيــمــن 
لمنتخب البرازيل 

دانـــي ألفيش 

واستبدل بعد مرور ٦٠ دقيقة من 
عمر الــلــقــاء. مــن المــؤكــد أن ساني 
ســيــكــون ضــمــن قــائــمــة المــنــتــخــب 
الألماني في كأس العالم بروسيا، 
لكنه لم يقدم في مباراة البرازيل 

أحـــقـــيـــتـــه فــي مــــــــــا يـــــؤكـــــد 

المشاركة في التشكيلة الأساسية 
للماكينات الألمانية في المونديال.

٤: كاراسكو نقطة ضعف بلجيكا
رغم الأداء الرائع الذي قدمه 
كل من كيفين دي بروين وإيدين 
هـــــــازارد ورومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو في 
الــتــي فــاز فيها منتخب  المــبــاراة 
السعودي  بلجيكا على نظيره 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف دون رد، كـــان 
الــدفــاعــي  الـــواضـــح أن الأداء  مــن 
لــلــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي لــــم يــكــن 
الــــقــــوة. وتـــضـــم بلجيكا  بــنــفــس 
عــــــددا مــــن المـــدافـــعـــين الأقــــويــــاء 
يأتي على رأسهم الثلاثي 
تــــوبــــي الـــديـــرويـــرلـــد 
وفـــــــــيـــــــــنـــــــــســـــــــنـــــــــت 
كـــومـــبـــانـــي ويــــان 
فــــيــــرتــــونــــخــــين، 
ولــــــذا كـــــان مــن 
المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــي 
يــــلــــعــــب  أن 
المــديــر الفني 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب 
الــــــبــــــلــــــجــــــيــــــكــــــي 
روبــرتــو مارتينيز على 
طــريــقــة ٣ - ٤ – ٣، لكن 
إصــــرار مــارتــيــنــيــز على 
الاعــتــمــاد عــلــى يانيك 
كاراسكو في الناحية 

الدفاعية والهجومية بالجانب 
الأيـــســـر ســــوف يــكــلــف المــنــتــخــب 
فــي روســيــا.  الــكــثــيــر  البلجيكي 
من الواضح أن كاراسكو لا يملك 
مقومات اللاعب المدافع، وهو ما 
ظهر مــن خــلال استغلال لاعبي 
المنتخب السعودي للمساحات 
مــن خــلــفــه. صــحــيــح أن بلجيكا 
لــم تــعــان كثيرا مــن هــذه النقطة 
أمــام السعودية، لكن من المؤكد 
أنها ستعاني بقوة عندما تلعب 
أمــام منتخبات أفضل في كأس 

العالم.

٥: إسبانيا تمتلك شخصية البطل
الــكــروي  بعيدا عــن التحليل 
الدقيق والفوارق بين المنتخبات، 
يــمــكــن تــســهــيــل الأمـــــور مـــن خــلال 
طــــــــرح ســــــــــؤال بــــســــبــــط: مــــــا هــي 
كــفــاءة الــلاعــبــين فــي كــل منتخب 
مــن المنتخبات فــي كــأس العالم؟ 
وبالنسبة لمنتخب إسبانيا، يجب 
التأكيد على أنه يضم كوكبة من 
الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين حـــقـــا. ورغـــم 
غــــيــــاب ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس 
وديفيد سيلفا عن مباراة المنتخب 
الإســبــانــي أمـــام الأرجــنــتــين، فقد 
رأيـــنـــا عــــددا كــبــيــرا مـــن الــلاعــبــين 
المـــمـــيـــزيـــن لـــلـــغـــايـــة مـــثـــل إيــســكــو 
ومـــاركـــو أســيــنــســيــو وأنـــدريـــاس 

إنيستا وتياغو ألكانتارا وكوكي 
وســــــــــــــاؤول نــــيــــغــــويــــز وديــــيــــغــــو 
كوستا. ويجب ألا ننسى أيضا 
إيـــاغـــو أســـبـــاس، وخــــــوردي ألــبــا 
وجيرارد بيكيه وداني كارفاخال 
وسيرخيو رامـــوس. ولا يقتصر 
الأمـــــــر عـــلـــى وجـــــــود هــــــذا الـــعـــدد 
الـــهـــائـــل مـــن الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين، 
لكن هناك شيء أكثر أهمية وهو 
أنــهــم يــلــعــبــون ســويــا ويــفــهــمــون 
بعضهم البعض بــصــورة رائعة 
ولــديــهــم هــويــة واضــحــة تمكنهم 
من الحصول على الوصول لمنصة 
التتويج للاحتفال بكأس العالم 

القادمة.

٦: أداء مبابي يغطي

 على مشاكل فرنسا

ظـــهـــر المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
فــي آخــر مــبــاريــاتــه الــوديــة يوم 
المــاضــي بشكل باهت  الــثــلاثــاء 
وإيـــقـــاع بــطــيء وتــمــاســك قليل 
للغاية، وكأن هؤلاء اللاعبين لم 
يلعبوا سويا من قبل، وهو ما 
يمنحك شعورا بــأن الفريق ما 
يزال في فترة الإعداد ولم يصل 
للحالة التي تؤهله للمنافسة 
على لقب كأس العالم. وبعيدا 

بــــــعــــــض المـــــــــهـــــــــارات عــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــفــــرديــــة، لــم 
يـــــــتـــــــمـــــــكـــــــن 
الـــــــثـــــــلاثـــــــي 
الأمـــــــــامـــــــــي 
من تشكيل 
خـــــــــطـــــــــورة 
على 

الفريق المنافس، علاوة على أن 
الـــهـــفـــوات الــدفــاعــيــة الــواضــحــة 
جــــعــــلــــت المــــنــــتــــخــــب الــــــروســــــي 
يمثل تهديدا مستمرا للمرمى 
الـــفـــرنـــســـي. وقــــــد غـــطـــى الأداء 
الـــشـــاب كيليان  لــلــنــجــم  الـــرائـــع 
مبابي وتسجيله لهدفين على 
العديد مــن الأخــطــاء الواضحة 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا لاعـــبـــو فــرنــســا. 
كما قــدم بــول بوغبا أداء جيدا 
وصــــنــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــرص 
الـــخـــطـــيـــرة وســــجــــل هــــدفــــا مــن 
ركلة حرة. لكن رغم الفوز على 
روســـيـــا بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل 
هـــدف وحــيــد، لا يمكن للمدير 
الفني لفرنسا ديديه ديشامب 
أن يــعــتــمــد فــقــط عــلــى المـــهـــارات 
الفردية للاعبيه أمام المنتخبات 

الأقوى في كأس العالم.

٧: من يحتاج نيمار؟
واصــل المنتخب البرازيلي 
صحوته وتعافيه تحت قيادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــوطـــنـــي تــيــتــي 
وتغلب على المنتخب الألمــانــي 
حامل لقب كأس العالم الأخيرة 
بــــهــــدف مــقــابــل  فــــي عـــقـــر داره 
لا شـــــيء، بــعــد الـــفـــوز بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة عـــلـــى روســــيــــا. وأظـــهـــر 
أنـــه يمكنهم  الــســامــبــا  راقـــصـــو 
تحقيق نتائج جيدة في غياب 
نــجــمــهــم الأبــــــرز نــيــمــار. ولــعــب 
مــــهــــاجــــم مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
غـــابـــريـــل (نــــيــــســــان) جــيــســوس 
في الخط الأمامي للسيليساو 
أمام ألمانيا وسجل هدف اللقاء 
الوحيد، لكن يجب الإشارة إلى 
أن ويليان كان هو أفضل لاعبي 
الفرق على الإطلاق وكان هو من 
صنع الهدف، كما كان قريبا من 
التسجيل في أكثر من فرصة 
وســــاعــــد الــظــهــيــر الأيـــمـــن 
دانـــي ألــفــيــش كــثــيــرا من 
خـــــــلال تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
الدفاعي في كثير من 

الأوقات.

٨: إيطاليا تحتاج بديلا 

لإيموبيلي

لــــــــعــــــــب تــــــشــــــيــــــرو 
إيموبيلي ٣٢ مــبــاراة 
مــع منتخب إيطاليا 
سجل خلالها سبعة 
أهـــــــــداف فــــقــــط، وهـــو 
معدل ضعيف للغاية، 
خــــاصــــة مــــع وصــــول 
الـــــــــــلاعـــــــــــب لـــــعـــــامـــــه 
الــثــامــن والعشرين، 
وهـــــو مــــا قــــد يــعــنــي 
أنــه لــم يعد لــديــه ما 
يقدمه للمنتخب 

الإيــطــالــي. وفـــي الحقيقة، 
كــــان يــجــب عــلــى إيــمــوبــيــلــي أن 
يـــقـــدم مــــا هــــو أفـــضـــل مــــن ذلــــك، 
ولــــو كــــان يــلــعــب مــكــانــه مــهــاجــم 
مـــن طـــــراز عـــالمـــي أمـــــام المــنــتــخــب 
الإنجليزي لأحــرز ثلاثة أهــداف 
فـــي أول ١٦ دقــيــقــة عــلــى ملعب 
ويمبلي. ولكي نكون منصفين، 
ســاهــمــت تــحــركــاتــه المــــاكــــرة في 

خلق العديد من الفرص، لكن من 
الإنصاف أيضا أن نشير إلى أن 
إهداره لمثل هذه الفرص السهلة 
هـــو الـــشـــيء الأهــــــم، لأن إضــاعــة 
مــــثــــل هـــــــذه الـــــفـــــرص هـــــي الـــتـــي 
حرمت إيطاليا من الوصول إلى 
نهائيات كأس العالم المقبلة! وقد 
ظــهــر المنتخب الإيــطــالــي بشكل 
أفضل عندما استبدل إيموبيلي 
فــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي، وهو 
ما يعني أن الوقت قد حان لكي 
يعطي المنتخب الإيطالي فرصة 

للوجوه الجديدة.

٩: ماكليش يسكت منتقديه

 أمام المجر

قــــــد نـــــكـــــون فــــــي خــــضــــم أهــــم 
مــجــمــوعــة مـــن المـــبـــاريـــات الــوديــة 
في تاريخ اسكوتلندا. وقد وجد 
أولئك الذين لم يكونوا مقتنعين 
بعودة أليكس ماكليش لتدريب 
الــفــريــق مــشــاعــر مــؤيــدة لــهــم بعد 
الخسارة أمام كوستاريكا، وهي 
المــــــبــــــاراة الــــتــــي تــــعــــرض خــلالــهــا 
المنتخب الاسكوتلندي لصافرات 
الاســتــهــجــان. وبينما ستخوض 
اســــكــــوتــــلــــنــــدا مـــــبـــــاريـــــات أخـــــرى 
بــيــرو والمــكــســيــك وبلجيكا  أمــــام 
انــطــلاق بطولة دوري الأمــم  قبل 
الأوروبــيــة المقترحة، كــان يتعين 
عــلــى ماكليش أن يحقق نتيجة 
إيــجــابــيــة أمـــــام المـــجـــر لـــلـــرد على 
مــــنــــتــــقــــديــــه. وفـــــــــي خـــــضـــــم هـــــذه 
التجارب ورغم الطبيعة الكئيبة 
لمــــعــــارضــــيــــه، كــــــــان الــــــفــــــوز عــلــى 
المجر هاما للغاية بينما يسعى 
ماكليش إلى تحويل الرأي العام 

لصالحه.

١٠: هولندا تتألق

 أمام رونالدو ورفاقه

قـــــال لـــويـــس فـــــان غـــــال بــعــد 
المــبــاراة الثانية لمنتخب هولندا 
تحت قيادة رونالد كومان: «في 
ظل وجــود كومان، أصبح لدينا 
مدير فني للمنتخب الوطني قادر 
القدم الهولندية  على قيادة كرة 
نحو مستقبل مشرق». وفي أول 
مــــبــــاراة لــــه مــــع مــنــتــخــب بـــــلاده، 
على ملعبه أمام إنجلترا، اعتمد 
كـــومـــان عــلــى طــريــقــة ٣ - ٤ - ٣، 
مــع الاعــتــمــاد عــلــى بـــاس دوســت 
فــي الــخــط الأمـــامـــي، لــكــن الأمـــور 
لـــم تــســر عــلــى مـــا يــــرام بالنسبة 
الــهــولــنــدي. لكن أمــام  للمنتخب 
الـــبـــرتـــغـــال، غــيــر كـــومـــان طــريــقــة 
اللعب إلى ٣ - ٥ - ٢ مع الاعتماد 
على ريان بابل وممفيس ديباي 
فــــــي الـــــهـــــجـــــوم، ولاعـــــــــب مـــحـــور 
الارتكاز توني فيلهينا في مركز 
الجناح الأيسر. وكانت النتيجة 
فـــازت هولندا على البرتغال  أن 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة. وقـــــدم ديــبــاي 
وماتيس دي ليخت، على وجه 
الـــتـــحـــديـــد، مــــبــــاراة رائــــعــــة، إلـــى 
جــانــب الــقــائــد الــجــديــد فيرجيل 
فــان ديــك. كما ظهر دافــي بروبر 
وناثان أكي بمستوى جيد أيضا.

١١: روسيا تتجه

 نحو كارثة محتملة

اســتــقــبــلــت شـــبـــاك المــنــتــخــب 
الــروســي تسعة أهـــداف فــي ثلاث 
مــــبــــاريــــات، ولـــــم يــحــقــق أي فـــوز 
خـــلال خــمــس مـــبـــاريـــات. ويحتل 
المنتخب الــروســي المــركــز رقــم ٦٥ 
في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة 
القدم للمنتخبات، وهو التصنيف 
الـــــذي يــعــكــس المـــســـتـــوى الــحــالــي 
للمنتخب المستضيف للمونديال. 
ا أن المنتخب  وما يزيد الأمر سوء
الـــروســـي قـــد فــقــد خـــدمـــات ثــلاثــة 
مـــن لاعــبــيــه الأســـاســـيـــين بــداعــي 
الإصــــابــــة، ومــــن غــيــر المـــرجـــح أن 
يــلــحــق أي مــنــهــم بــبــطــولــة كــأس 
الـــعـــالـــم. وقــــد تـــعـــرض الــظــهــيــران 
جورجي دجيكيا وفيكتور فاسين 
لــتــمــزق فـــي أربـــطـــة الـــركـــبـــة، كما 
تعرض أحد أفضل لاعبي الفريق 
فــــي الـــنـــاحـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة، وهـــو 
ألكسندر كوكورين، لإصابة بالغة 
إلــى ذلــك، فإن  أيضا. وبالإضافة 
العلاقات المتوترة بين المدير الفني 
ســتــانــيــســلاف تــشــيــرتــشــوف من 
جهة وكل من إيجور دينيسوف، 
وأرتــــــيــــــم ديـــــزيـــــوبـــــا، والأخـــــويـــــن 
بــــــيــــــريــــــزوتــــــســــــكــــــي، وســـــيـــــرغـــــي 
إيــــجــــنــــاشــــيــــفــــيــــتــــش، 
الــلاعــبــين  تــعــنــي أن 
الــــذيــــن ســيــحــســنــون 
مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق 
(الـــــــــــــذي ســـيـــكـــون 
متوسط المستوى 
فـــــــــــــــــــــــي أفــــــــــــضــــــــــــل 
الأحــــــــــــــوال) خـــــارج 
الصورة تماما. وربما 
تـــواجـــه روســـيـــا أكـــبـــر خــيــبــة أمــل 
لها فــي كــأس العالم المقبلة على 

أراضيها.

الإيطالي إيموبيلي أهدر الكثير من الفرص أمام المنتخب الإنجليزي 

الألماني ساني المتألق مع مانشستر سيتي قدم أداء باهتا أمام البرازيل 

الأداء الرائع لمبابي غطى على أخطاء لاعبي فرنسا 

أداء رائع لدي بروين 
ولوكاكو 

مع بلجيكا (رويترز)

أندرياس 
إنيستا ما 
زال يتألق 

مع المنتخب 
الإسباني 
(أ.ف.ب)
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إصدار طابع بريدي خاص بالمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب
بيروت: فيفيان حداد

ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة «لــــيــــبــــان بـــوســـت» 
الأخـــــيـــــرة لإطـــــــلاق الــــطــــوابــــع الـــبـــريـــديـــة 
صدر طابع خاص بالمصمم 

ُ
التكريميّة، أ

اللبناني العالمي إيلي صعب تحت عنوان 
حفلة  وفـــي   .«Elie Saab - Le timbre»
ــمــت خصيصاً للمناسبة فــي «بيت 

ّ
ــظ

ُ
ن

بــــيــــروت» بــمــنــطــقــة الـــســـوديـــكـــو احــتــشــد 
خلالها عدد من الشخصيات والفعاليات 
اللبنانية، وفــي مقدمهم رئيس مجلس 
الــذي  الــحــريــري  اللبناني سعد  الــــوزراء 
جـــرت الاحــتــفــالــيــة بــرعــايــتــه وحــضــوره، 
وافتتحها مازن حايك (الناطق الرسمي 
لمجموعة إم بــي ســي الإعــلامــيــة) بكلمة 
ترحيبية تحدث فيها عن مسيرة صعب 
وإنــــجــــازاتــــه عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن المــحــلــي 

والعالمي.
ت جدران «بيت بيروت» صورا 

ّ
وغط

عــمــلاقــة تــخــتــزل فـــي طــيــاتــهــا تــصــامــيــم 
صعب من فساتين أعراس وسهرة ارتدتها 
أســــمــــاء مـــشـــهـــورة مــــن وجــــــوه المــجــتــمــع 
الــتــي تزيّنت بها  والــفــن، ولا سيما تلك 
نجمات هوليوود على السجادة الحمراء 
في حفلات جوائز الأوسكار وغيرها من 
المهرجانات العالمية. كما احتلت إحدى 
اللقطات في  المــكــان مجموعة مــن  زوايـــا 
ريبورتاج مصور عن صعب في مشغله 

وأثناء إشرافه على أعماله.
وبعد منح الرئيس الحريري درعاً 
لــه، رُفعت الستارة عن الطابع  تكريمية 
البريدي الذي يحمل صورة معبرة لإيلي 

صعب، كان قد اختارها بنفسه.
ابع صُمم صندوق 

ّ
وإضافة إلى الط

خشبي فيه ٥ صور بريدية تشكّل الطبعة 
المـــحـــدودة لـــلإصـــدار الأول لــهــذا الــطــابــع 
الذي عادة ما يهتم باقتنائه هواة جمع 
الطوابع البريدية. وقــد حـــدّدت بقوالب 

من مادة (بليكسي) ويبلغ عددها مائتي 
علبة فقط.

وصـــــعـــــب المـــــــعـــــــروف عــــنــــه رفـــضـــه 
المــشــاركــة فــي حــفــلات تكريم خــاصــة به، 
لـــم يـــتـــردّد بــالمــوافــقــة فـــي هـــذه المــنــاســبــة 
والمـــشـــاركـــة بــهــا، لــكــونــهــا تــشــكّــل رمــزيــة 
وطنية ترتبط ارتباطاً مباشرا بلبنان 
الـــذي لــم يــتــوان عــن ذكـــره وحمله دائما 
 وفي أي مناسبة رسمية 

ّ
معه أينما حل

حضرها.
وألـــقـــى الـــحـــريـــري كــلــمــة قــــال فــيــهــا: 
«لــبــنــان فــخــورٌ بــك الــيــوم إيــلــي، وســوف 
ــبــاب 

ّ
نــفــتــخــر بـــك دائـــمـــاً، لأنـــك قــــدوة لــلــش

اللبناني». وأشار في قسم من كلمته إلى 
اللبناني  أنّ صعب يمثل الأمــل للشباب 
ــهــم قـــادرون 

ّ
إذ مــن خــلالــه ســيــتــأكــدون أن

على إحداث الفرق. أمّا خليل داود المدير 
العام لشركة «ليبان بوست» فقد نوّه في 
غف والرؤية والعمل 

ّ
كلمته بالموهبة والش

المتواصل والجرأة والطموح والتصميم 
والإصــرار، التي يتحلى بها صعب منذ 
كان في الثامنة عشرة من عمره، واصفاً 
جاحات التي 

ّ
مسيرة المصمم العالمي بالن

لا تنتهي، وبأنّ بيروت كانت دائماً وسط 
أعماله ولبنان في قلبه.

وكـــــان لــصــعــب كــلــمــة أيـــضـــاً، أعـــرب 
فيها عن امتنانه لهذه الحفاوة والتقدير، 
ــــــه تـــكـــريـــم لــجــمــيــع المــبــدعــين 

ّ
مــعــتــبــراً أن

الــلــبــنــانــيــين فـــي لــبــنــان والـــعـــالـــم الــذيــن 
يعكسون الصورة الإيجابيّة عن البلد. 
ا قادر على أن 

ّ
 واحدٍ من

ّ
وشدّد على أنّ كل

يصنع الفرق بكل الأوقات وبكل الظروف، 
وبــأنّ كل لبناني ناجح هو همزة وصل 
وتــواصــل تــمــامــاً مــثــل الــطــابــع الــبــريــدي. 
ــــه يــهــدي هــــذا الــطــابــع للشباب 

ّ
ـــــد أن وأكّ

لون 
ّ
اللبناني وبشكل خــاص للذين يمث

بــإبــداعــاتــهــم مــصــدر عـــز وفــخــر للبنان 
اليوم والغد.

من سبيلبرغ لسودربيرغ

أفلام جديدة حول مستقبل الأرض والسينما معاً
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 

محمد رُضا

تشمل العروض السينمائية 
فــي بــاريــس وجميع فرنسا هذا 
الأســبــوع عــلــى فيلمين يــعــبّــران، 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو مـــــــؤكـــــــد، عـــــــن حـــب 

الفرنسيين للكلاب.
أحـــدهـــمـــا هــــو مــــن الــــرســــوم 
المتحركة وعنوانه «ناب أبيض» 
(Croc  -  Blanc) عــن روايـــة جاك 
لـــنـــدن المـــعـــروفـــة (مـــــع تــغــيــيــرات 
كبيرة) حــول زوجــين وجــدا كلباً 
صـــغـــيـــراً فــــي الـــــبـــــراري الــثــلــجــيــة 
البعيدة فتبنياه ليصبح مصدر 
حماية لهما من الأشرار، وأيضاً 
مــــن الـــثـــعـــالـــب الـــتـــي تــغــيــر عــلــى 
دجــاجــات المــزرعــة. التنفيذ، كما 
يشي الشريط الدعائي (ترايلر) 
النقاد  لــم يمنع  ركــيــك، لكن هــذا 
الفرنسيين فــي ستة مطبوعات 
عـــلـــى الأقــــــل مــــن مــنــحــه عـــلامـــات 
متفوقة. صحيفة «بــاريــزيــان»، 
عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، وجــــــدت 
رســومــاتــه «مــبــتــكــرة ومــذهــلــة»، 
وكـــذلـــك مــجــلــة «بــرمــيــيــر»، الــتــي 
اعتبرت أن الفيلم كان أميناً لبناء 

الرواية الأصلية.
الــثــانــي هــو «الــقــلادة  الفيلم 
الــــحــــمــــراء» لــلــمــخــرج المــخــضــرم 
جـــين بــيــكــر مـــع فــرنــســوا كــلــوزو 
ونـــيـــكـــولاس دوفـــواشـــيـــل وجـــان 
- كــوانــتــين شــاتــلــين، الـــذي يــدور 
حـــول ثــلاثــة رجـــال تــربــط بينهم 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة وكــلــب 
نــجــده فــي مطلع الفيلم يواصل 
الــنــبــاح لــيــل - نــهــار فــي معسكر 

سجن صاحبه فيه.
الإعــجــاب بالفيلم، المقتبَس 
بــــــــدوره عــــن روايــــــــة (تــــلــــك الــتــي 
وضــعــهــا الــطــبــيــب المــتــحــول إلــى 
الرواية جان - كريستوف روفين) 
بين النقاد كان معتدلاً ومقتضباً.

نقاد فرنسا غاضبون

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــــم يــكــن 
مـــعـــتـــدلاً ولا مــقــتــضــبــاً رد فــعــل 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــلــى قــرار 
مهرجان «كـــان» الفرنسي إلغاء 
أفـــلام المسابقة المبكرة،  عـــروض 
كما ورد هنا يوم الأحد الماضي، 
٢٥ مارس (آذار). في البداية من 
خــلال كتابات صحافيين ونقاد 
فـــي وســائــطــهــم المــخــتــلــفــة ويـــوم 
أول من أمس من خلال نقابتهم. 
الــنــقــابــة أصـــــدرت بــيــانــاً أعــربــت 
فـــيـــه أنـــهـــا قــلــقــة مــــن جــــــراء هـــذا 
القرار بسبب تأثيره على العمل 
الصحافي اليومي. السؤال الذي 
تطرحه النقابة في بيانها هو: 
«كيف ستتسع صالة ديبوسي 
التي تحتوي على ١٠٦٨ كرسياً 

لـ٤٠٠٠ ناقد وصحافي؟».
وفــــــي الاعــــتــــبــــار أنــــــه مــهــمــا 

كــانــت الـــدوافـــع الــتــي مـــن أجلها 
اتخذت إدارة المهرجان الفرنسي 
هــــذا الــــقــــرار، فــهــي فــقــد وضــعــت 
الـــعـــروض الــصــحــافــيــة فـــي أزمـــة 
كبيرة. فالعادة جــرت سابقاً أن 
يــتــم عــــرض الــفــيــلــم الــصــبــاحــي، 
الــــذي تــم الآن إلـــغـــاؤه، فــي قاعة 
«غـــــرانـــــد أوديــــــتــــــوريــــــوم»، الــتــي 
تـــتـــســـع لـــــــــــ٢٣٠٠ شـــخـــص وهــــذه 
كانت تمتلئ عن آخرها بحلول 
الــســاعــة الــتــاســعــة. لـــذلـــك كــانــت 
صالة «ديبوسي» مــلاذاً موازياً 
بكراسيها الألف. لكن الآن وبعد 
حـــــرمـــــان الـــصـــحـــافـــة مـــــن حــفــلــة 
الصباح فــإن المسألة الحسابية 
البسيطة هــذه لن تكون بسيطة 

التطبيق على الإطلاق.
هـــــــــنـــــــــاك تـــــــبـــــــعـــــــات أخــــــــــرى 
الــصــحــافــة الفرنسية،  تخشاها 
أنــه باعتماد  كما العالمية، وهــو 
عروض المسابقة المتأخرة لمجرد 
الــعــرض الأول لكل فيلم  مواكبة 
ســيــؤدي إلــى تأخير نشر المــادة 
الــنــقــديــة لــيــوم أو يــومــين. كذلك 
إلــى تقليص المقابلات  ســيــؤدي 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا الــصــحــافــيــون 
خــلال المــهــرجــانــات إلا إذا رضي 
الصحافيون بإجراء المقابلات من 

دون مشاهدة الفيلم أولاً.
ليس هناك رد فعل أميركي 
أو أوروبـــي آخــر على هــذا القرار 
التي  الفرنسية  أســـوة بالنقابة 
تضم ٢٤٥ ناقداً سينمائياً، والتي 
بَر 

َ
عت

ُ
تم تأسيسها سنة ١٩٤٦، وت

من بين الأقدم في تاريخ النقابات 
والجمعيات النقدية في العالم.

سبيلبرغ يمزج

كــلــبــان  كــــــان هــــنــــاك  مـــــا  إذا 

فـــي عـــــروض الأفــــــلام الــفــرنــســيــة 
الــعــروض الأميركية  حالياً، فــإن 
تخلو مــن الــحــيــوانــات فــي أدوار 
بطولة هذا الأسبوع، رغم وجود 
فــيــلــم أنــيــمــيــشــن بــيــنــهــا. الــفــيــلــم 
هــو «شــرلــوك نــومــز» (عــلــى وزن 
«شرلوك هولمز») ويرودي حكاية 
ألــغــاز تــحــاول أن تثير الاهتمام 
طوال الوقت وتفشل طوال الوقت 
كذلك. فالرسم بليد كذلك الابتكار 
والــــخــــيــــال مــــا يـــنـــتـــج عـــنـــه عــمــل 
يتجول في سوق العروض حالياً 
باهتمام جماهيري محدود وقلة 

اكتراث نقدي.
هناك أغنيتان مرميّتان في 
شريط الصوت من تأليف إلتون 
جـــــون الـــــــذي يــــقــــول فــــي مــقــابــلــة 
إنــه شــارك  المــواقــع  مبثوثة على 
فـــي الإنـــتـــاج. لــكــن وظــيــفــتــه كما 
نقرأها على الشاشة فــي نهاية 
الفيلم هو «المنتج المنفذ»، وهي 
مهنة مختلفة عن مهنة «المنتج» 

تماماً.
ـــــوك نـــــومـــــز» (يــــؤديــــه  «شـــــرل
جوني دب صوتياً) ليس وحده 
بين أفلام الرسوم هذا الأسبوع، 
بــل تــدخــل الـــرســـوم فــي عــقــر دار 
فيلم ستيفن سبيلبرغ الجديد 
وهـــو   .«Ready Player One»
مـــزيـــج مـــن الـــرســـوم والــتــصــويــر 
الحي لحكاية تقع في المستقبل 
البعيد نوعاً (٢٠٤٥) حيث الحياة 
المــتــعــددة المـــازجـــة بـــين قــلــيــل من 
الواقع والكثير من الواقع المدمج 
والمــتــخــيّــل. «تستطيع أن تكون 
من تريد»، يقول الفيلم في أحد 

مشاهده.
شهد الفيلم عرضه الأول في 
 «South by Southwest» مهرجان
فــي مــديــنــة أوســــتن فــي تكساس 

حــــيــــث وجـــــــد الــــجــــمــــهــــور نــفــســه 
أمـــام عـــودة المــخــرج إلـــى سينما 
الترفيه الخالص. تلك التي كان 
اشــتــهــر بــهــا ونـــفـــذ مـــن خــلالــهــا 
مــعــظــم أفـــلامـــه فـــي الــســبــعــيــنــات 
والــثــمــانــيــنــات مـــن قــبــل أن يــبــدأ 
بــالمــزج بينها وبـــين أفـــلام جــادة 

إلى اليوم.
حــــتــــى أفـــــلامـــــه مـــــن نـــوعـــيـــة 
الخيال العلمي منذ العقد الأول 
من هذا القرن حملت ذلك المزيج: 
«آ. آي: ذكاء اصطناعي» (٢٠٠١) 
عـــن عــالــم يــغــدو فــريــســة الــتــقــدم 
العلمي الذي انتهجه ما يلقى به 
في فوضى بشرية عارمة تجعله، 
 بـــشـــخـــصـــيـــة الـــصـــبـــي 

ً
مــــتــــمــــثــــلا

ع، يبحث في نهاية الفيلم 
ّ
صن

ُ
الم

عن عاطفة مفقودة.
فـــي فــيــلــمــه الـــلاحـــق «تــقــريــر 
الأقلية» (Minority Report) نجده 
قــيــام السلطات  يــحــذر مــن مغبة 
بالتجسس على مواطنيها عبر 
آخر الإنجازات التقنية بدواعي 
منع الجريمة. هنا، يتحدث عن 
الـــضـــيـــاع الــكــبــيــر الآخـــــر عــنــدمــا 
تـــســـطـــو تــــلــــك الــــتــــقــــنــــيــــات عــلــى 
الحاضر والــتــاريــخ معاً وتمنح 
المواطنين قدرة التحوّل من هوية 
إلى أخرى عبر المرور بشخصيات 

مختلفة.

الكاميرا في الجيب

إذ ينطلق فيلم سبيلبرغ من 
التاسع والعشرين من هذا الشهر 
في الصالات حول العالم متوقعاً 
لــجــانــب  المــعــجــبــين الأول  حـــصـــد 
المـــخـــرج ستيفن  يـــطـــرح  الــــجــــدد، 
ســودربــيــرغ فيلمه الجديد «غير 
المــجــمّــعــات  عــاقــل» (Unsane) فــي 

السينمائية ذاتــهــا حـــول العالم 
إنما بحظوظ نجاح أقل.

يــحــكــي الــفــيــلــم، الـــــذي شهد 
عرضه العالمي الأول في مهرجان 
برلين الأخــيــر، قصة امـــرأة (كلير 
إلــى مدينة  فـــوري) كانت انتقلت 
جديدة عليها، وتسلمت وظيفة 
مـــحـــلـــلـــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي أحــــد 
المصارف، لكنها مضطرة لزيارة 
محلل نفسي تبعاً لحالات نفسية 
لا تعلن عنها مسبقاً. في زيارتها 
الأولى توقع على عقد، من دون أن 
تقرأ تفاصيله، ولاحــقــاً تكتشف 
عت على اتفاق يقضي بأن 

َّ
أنها وق

إلــى مختبر حــي يعيش  تتحول 
أيــامــه داخـــل حــجــرة صــغــيــرة في 

العيادة.
المــخــرج  لاحــقــاً يــطــرح علينا 
الــســؤال حــول مــا إذا كــانــت بطلة 
الفيلم عــاشــت كــابــوســاً أو أن ما 
جـــرى معها فــي تــلــك الأيــــام التي 
وجـــــــــدت نـــفـــســـهـــا ســـجـــيـــنـــة كــــان 

واقعياً.
هذا سؤال قديم يا صاحبي. 
ولـــم يــعــد مــلــحّــاً كــمــا كـــان الــوقــت 
عندما طرح منذ الثلاثينات (أحد 
إسكتشات لوريل وهاردي طرحه 
كوميدياً فــي «قضية جــريــمــة»). 
وســـبـــق لمـــارتـــن ســكــورســيــزي أن 
أبـــــــدع فــــي الــــتــــوغــــل إلــــــى فـــحـــواه 
ســنــة ٢٠١٠ عــنــدمــا قـــدم «جــزيــرة 
 (Shutter Island) مـــــعـــــزولـــــة» 
حــــول ذلــــك الـــتـــحـــري (لـــيـــونـــاردو 

ديكابريو) الذي يصل إلى 
ســـجـــن فــــــوق جـــزيـــرة 

فــي الخمسينات 
لمــعــايــنــة أحـــد 

المــرضــى من 
المــــجــــرمــــين 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا 

برحلته تكشف على أنها مدبّرة 
لسجنه هو.

لــــــكــــــن الــــــــــفــــــــــارق بــــــــين فـــيـــلـــم 
ســــودربــــيــــرغ وفـــيـــلـــم ســبــيــلــبــرغ 
شـــــاســـــع عــــلــــى جــــبــــهــــتــــين: فــيــلــم 
سبيلبرغ يحمل رســالــة تحذير 
شاملة حول مصير العالم. فيلم 
ســــودربــــيــــرغ يــحــمــل رســــالــــة مــن 
ع على 

ِّ
نوع «اقرأ جيداً قبل أن توق

اتفاق ما».
الـــجـــبـــهـــة الــــثــــانــــيــــة تـــقـــنـــيـــة: 
أنــواع  مصوّر باستخدام خمسة 
كاميرا ديجيتال. فيلم سودربيرغ 
 ٧ iPhone مصوّر بهاتف من نوع
Plus. فرق شاسع من أن تأتي إلى 
مــكــان التصوير المجهز بكاميرا 
وطــاقــهــمــا، وبـــين أن تــأتــي المــكــان 
والــــهــــاتــــف فـــــي جـــيـــبـــك تــســحــبــه 

مــــــــن مــــكــــانــــه 

وتصيح «أكشن».
ليست هي المــرّة الأولــى، كما 
ادعى بعض الصحافيين مرحبين، 
التي يتم استخدام كاميرا هاتف 
الثانية  لتصوير فيلم طويل، بل 
على الأقل. قبل سنتين قام شون 
 «Tangerine» بايكر بتحقيق فيلم
 
ً
بـــتـــصـــويـــره مــســتــخــدمــاً مـــوديـــلا

 iPhone» أقـــدم مــن «آي فـــون» هــو
٥» لكن المشكلة هي أنه حتى ولو 
بدت النتيجة على الشاشة جيدة 
(تــصــويــراً وإضـــــاءة) فــهــي جيدة 
بــــشــــروط تــجــعــل مــــن المــســتــحــيــل 

قبولها على أساس فني.

حلقة مفقودة

الــواقــع هــو أن تصوير فيلم 
(قصير أو طويل) بكاميرا هاتف 
(زوّد ســودربــيــرغ هاتفه بعدسة 
١٨ مـــم) يــفــرض عــلــى المــخــرج 
شروط عمل مختلفة بحيث 
عليه أن يبرر، على سبيل 
المـــثـــال هــنــا، لمــــاذا تــبــدو 
وجــوه الأشــخــاص عند 
الـــتـــقـــاطـــهـــا مــنــتــفــخــة، 
خــصــوصــاً إذا مــا كانت 
اللقطة قريبة. اليد الممتدة 
تــبــدو، للسبب نفسه، كما 
لــو كــانــت يــد وحــش ضخم 

وليست يداً آدمية.
ســـــــودربـــــــيـــــــرغ يـــــــــروّج 
لــفــيــلــمــه بـــالـــقـــول إن كــــل مــا 

تــحــتــاج إلــيــه لــتــصــويــر فــيــلــم هو 
ســيــنــاريــو جــيــد وهـــاتـــف جــــوال. 
لكن إذا كانت هذه السينما المقبلة 
فإنها - بالأحرى - نهاية السينما 

كما عرفناها.
فـــــي الــــــعــــــروض مـــــن أســـبـــوع 
ســـابـــق «بــاســيــفــيــك ريــــــم: ثـــــورة» 
الــذي يأتي بمثابة الجزء الثاني 
مـــن «بــاســيــفــيــك ريـــــم»، الــــذي قــام 
بــتــحــقــيــقــه المـــخـــرج غــويــلــرمــو دل 
تــــورو قــبــل عــامــين بــنــجــاح كبير. 
الفيلم الجديد أقل إجــادة وتحت 
إدارة ستيفن ثــالــث هــو ستيفن 
دينايت ويدور حول هجوم يبدأ 
الــعــادة - مباغتاً وحاسماً  - كما 
ولا نــجــاة مــنــه وينتهي مهزوماً 
ومـــــدحـــــوراً إلـــــى أن يـــحـــين مــوعــد 

إطلاق جزء جديد.
بــــطــــل هــــــــذه المــــقــــطــــوعــــة مــن 
الخيال العلمي هو جايك (جون 
الــذي سبق وأن وجدناه  بوييغا 
مــحــاربــاً فــي «ســتــار وورز: القوة 
تستيقظ» (٢٠١٥) ثم «ستار وورز: 
الـــجـــيـــداي الأخــــيــــر» (قـــبـــل أشــهــر 
ابــن أحد  يـــؤدي هنا دور  قليلة). 
أبــطــال الــجــزء الأول الـــذي ضحّى 
بحياته دفاعاً عن كوكب الأرض 
ضد الغزاة الأول. لكن الابن ليس 
كــأبــيــه لــنــحــو ثــلــث الــفــيــلــم الأول 
قبل أن يقرر الالتحاق بالمقاومين 
الــــذيــــن تـــقـــودهـــم امــــــــرأة (ريـــنـــكـــو 
كــيــكــوشــي) الــتــي هـــي فـــي الــوقــت 
ذاتـــه شقيقته. الباقي مــن الفيلم 
يحوي كل الضجيج الممكن صوتاً 
وصــورة الذي نستخلصه من كل 
فيلم يقوم على معارك طاحنة بين 

الأشرار والأخيار.
في حقيقته، يبدو هذا الجزء 
أقرب إلى حلقة مفقودة بين سلسلة 
«كــوكــب الـــقـــردة» لــنــاحــيــة حكاية 
الـــصـــراع بـــين الآدمـــيـــين الــســاعــين 
لاســـتـــعـــادة الأرض مـــن غــزاتــهــا، 
وسلسلة «ترانسفورمرز» لناحية 
الــوحــوش الميكانيكية مع  تشابه 
تلك التي في هــذه السلسلة التي 
تــجــتــرّ كــذلــك حــكــايــاتــهــا مــن جــزء 

لآخر.
«باسيفيك ريم: ثورة» احتل 
المركز الأول بعد خمسة أسابيع 
مــن ســطــوة «بــــلاك بــانــثــر» الــذي 
قــاد بطولته ممثل أســـود أيضاً 
هــو تــشــادويــك بــوزمــان. لكن في 
حـــين أن بــويــيــغــا بــريــطــانــي فــإن 
بوزمان أميركي المولد. على ذلك 
فـــإن خــــروج الفيلمين متواليين 
ببطولة مــن ممثلين مــن أصــول 
أفـــريـــقـــيـــة وبـــنـــجـــاح يــمــنــح هـــذه 
الــفــتــرة مـــن الـــعـــام الــحــالــي على 
الأقل تجديداً في الوجوه لم يكن 
مــتــوقــعــاً نــجــاحــه إلـــى هـــذا الحد 
(خصوصاً بالنسبة لفيلم «بلاك 
بـــانـــثـــر»). والــفــيــلــمــان يــشــتــركــان 
المـــرأة فيهما تقاتل  كذلك فــي أن 
ببراعة، وهي التي تنقذ الرجال 

وليس العكس.

 جانب من حفل تكريم إيلي صعب في «بيت بيروت» بمنطقة السوديكو 

«ناب أبيض»: رسم فرنسيمن «غير العاقلة» لستيفن سودربيرغ

حــول مــا إذا كــانــت بطلة 
شــت كــابــوســاً أو أن ما 
ها فــي تــلــك الأيــــام التي 
نـــفـــســـهـــا ســـجـــيـــنـــة كــــان 

سؤال قديم يا صاحبي. 
ــاً كــمــا كـــان الــوقــت 

ي
ــــ مــلــحّ ّ

لالارح منذ الثلاثينات (أحد 
ت لوريل وهاردي طرحه 
فــي «قضية جــريــمــة»). 
ـــارتـــن ســكــورســيــزي أن 
ي الــــتــــوغــــل إلــــــى فـــحـــواه 
٢٠ عــنــدمــا قـــدم «جــزيــرة 
 (Shutter Island) ة» 
ك الـــتـــحـــري (لـــيـــونـــاردو 

و) الذي يصل إلى 
ــوق جـــزيـــرة 

سينات 
أحـــد 

من 
ين

ذا 

(قصير أو طويل) بكاميرامــــــــن مــــكــــانــــه 
د(زوّد ســودربــيــرغ هاتفه ب ّ

١٨ مـــم) يــفــرض عــلــى ا
شروط عمل مختلفة
عليه أن يبرر، على
المـــثـــال هــنــا، لمــــاذ

وجــوه الأشــخــاص
الـــتـــقـــاطـــهـــا مــنــت
خــصــوصــاً إذا مــا
اللقطة قريبة. اليد

تــبــدو، للسبب نفس
لــو كــانــت يــد وحــش

وليست يداً آدمية.
ســـــــودربـــــــيـــــــرغ ي
لــفــيــلــمــه بـــالـــقـــول إن 

ل الطبعة المحدودة للإصدار الأول 
ّ
صندوق خشبي فيه ٥ صور بريدية تشك

من «رَدي بلاير وَن» 
لستيفن سبيلبرغ
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة تحركها جنوب  تــواصــل الجبهة 
السعودية مصحوبة بالرياح العاتية والقليل 
من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية. مع 
توقعات بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 

على جبال اليمن.

الــريــاح الخفيفة مع  يعتدل الطقس بسبب 
فــتــرات مــن إثــــارة الــغــبــار والأتـــربـــة. كــمــا يتوقع 
هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة من شمال غربي 
فلسطين وغرب الأردن شمالا إلى لبنان وغربا 
إلى سوريا، حيث يكون الطقس معتدلا ولطيفا.

تـــتـــحـــرك الـــعـــاصـــفـــة مـــغـــادرة 
نيو إنغلاند مــع انتشار الجليد 
شــــــمــــــالا عـــــبـــــر شـــــــــرق الـــكـــيـــبـــيـــك 
ولابــرادور وسقوط الأمطار على 
الــســاحــل الأطــلــســي الــكــنــدي. مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة على 
الــبــاردة والساحل  طــول الجبهة 
الــــشــــرقــــي لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
واستمرارها على شمال فلوريدا. 
ويسود الطقس الجاف الجنوب 

الغربي من البلاد.

يــجــلــب المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
بالقرب من شمال فرنسا الأمطار 
على المملكة المتحدة مــع هطول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة على 
أنــحــاء آيــرلــنــدا وانــهــمــار الثلوج 
عـــلـــى شـــمـــال المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. 
مــع تــوقــعــات بــالأمــطــار الــغــزيــرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجواء فرنسا مع الأمطار الكثيفة 
ومخاطر الفيضانات على غرب 

إسبانيا والبرتغال.

تسود أشعة الشمس المنطقة من شرق 
الــحــرارة  ليبيا ومــصــر، حيث تظل درجـــات 
وفــــق مــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة. ومــــع الاتـــجـــاه 
جنوبا ثم إلى الغرب ترتفع درجات الحرارة 
مع الرياح الدافئة باستثناء بعض الأمطار 

الغزيرة على المغرب وشمال الجزائر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أسدل الستار على تعاون استمر نحو ٢٥ سنة بينهما

م حلقته الأخيرة 
ّ

مارسيل غانم قد
على «إل بي سي آي»... ومشى

بيروت: فيفيان حداد

«هـــذه هــي اللحظات الأخــيــرة 
قبل الفراق عن شاشتي الحبيبة»، 
الـــكـــلـــمـــات ودّع الإعــــلامــــي  بــــهــــذه 
مــــارســــيــــل غــــانــــم مـــشـــاهـــديـــه عــلــى 
شــاشــة «إل بــي ســي آي» فــي حلقة 
أخــيــرة قدمها مــن برنامجه «كــلام 
الـــنـــاس». هـــذا الــــوداع الـــذي تابعه 
محبوه عبر شاشات التلفزة مساء 
الخميس (أول من أمــس)، اختصر 
زمـــن مــارســيــل غــانــم عــلــى «إل بي 
سي آي»، بعد أن ألقى الضوء على 
بــدايــاتــه فــيــهــا مــــروراً بــالإنــجــازات 
قها عبر شاشتها، وصولاً 

ّ
التي حق

رها في 
ّ
إلى نقطة النهاية التي سط

ب 
ّ
قــرارٍ وصفه بالصعب الــذي تطل
منه الكثير من الجرأة والحرية.

وكـــانـــت الــحــلــقــة الأخـــيـــرة من 
«كــــــــلام الــــــنــــــاس» قـــــد اســـتـــضـــافـــت 
المــــــرشــــــح لــــلانــــتــــخــــابــــات مـــيـــشـــال 
معوض (رئيس حركة الاستقلال)، 
فــأدارهــا غــانــم بحرفيته المعهودة 
لنحو ساعتين من الوقت، وليعلن 
ـــــت، 

ّ
الـــــفـــــراق دق أنّ ســــاعــــة  بـــعـــدهـــا 

وليُعرض تقرير مصور عن بداياته 
مع هذه الشاشة وصولاً إلى اليوم، 
من خلال تمرير مقتطفات سريعة 
مـــن مــقــابــلات أجـــراهـــا مـــع رؤســــاء 
جمهورية ونواب من لبنان إضافة 
إلى آخرين من دول أجنبية وعربية. 
كــمــا تــضــمــنــت وقـــفـــات ســريــعــة مع 
أسماء لامعة من مشاهير في عالم 
 التقرير أيضاً 

ّ
الفن وغيرهم. وأطل

عــلــى فــتــرة قــصــيــرة مــن عــمــر غانم 
المهني، الذي كان له فيها محاولات 
في تقديم برامج ترفيهية وأخرى 
«كــلام الــنــاس».  حــواريــة شبيهة بـــ
وبـــدا متماسكاً وهــو يلقي كلمته 
الأخيرة على الرّغم من تهدّج صوته 
مــــرات وغــصــة ودمـــعـــة مخنوقتين 

برزت على محياه مرات أخرى.
وكــان مارسيل غانم قــد أعلن 
صراحة عن خبر مغادرته «إل بي 
ســــي»، وانــتــقــالــه إلـــى «إم تــي فــي» 
مــنــذ نــحــو أســبــوعــين، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه فـــي الـــــــ٢٩ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
ســـتـــكـــون إطــــلالــــتــــه الأخـــــيـــــرة عــبــر 
بــــي ســــي آي». وغــــرد  شـــاشـــة «إل 
على حسابه الإلــكــتــرونــي الخاص 
(تويتر) قبل يوم من موعد عرض 
هـــــذه الـــحـــلـــقـــة يـــطـــالـــب مــــن يــرغــب 
مـــن مــتــابــعــيــه بــكــتــابــة جــمــلــة عــنــه، 
وكــذلــك كتب يــقــول: «غـــداً (أول من 
أمـــــس) الــلــقــاء الأخـــيـــر مـــن مــســيــرة 
(كـــلام الـــنـــاس)... ربــع قـــرن؛ وجــوه 

مـــرّت، وجـــوه غــابــت، أحـــلام ولــدت، 
أحـــــلام انـــكـــســـرت؛ فــرحــنــا، بــكــيــنــا، 
أمـــجـــادا... كففنا دمــوعــاً،  صنعنا 
وقفنا كالرّمح في وجه المحتل، لم 
نتنازل لم نتراجع... وها هي ثقة 
الناس تحملنا بفخر إلى فوق مع 
الصقور. شكراً على كل الحب. غداً 

 كلامي الأخير».
ً
ليلا

وأكد غانم خلال إلقائه كلمته 
الأخــــــيــــــرة أنــــــه كــــــان لــــديــــه هـــمـــان؛ 
أولهما ألا يخسر الثقة مع الناس، 
 يخسر علاقة الاحترام 

ّ
والثاني ألا

والأخـــــوة الــتــي كــوّنــهــا مــع «إل بي 
ســـــــي» وبـــــيـــــار الــــضــــاهــــر (رئــــيــــس 
مجلس إدارة المــؤســســة اللبنانية 
لــلإرســال). وشكر كل الذين عملوا 
معه وساعدوه خلال مشواره هذا، 
بــــــدءاً بـــالـــراحـــل أنــــطــــوان شـــويـــري 
وفــــريــــق عـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج وصـــــولاً 
إلـــــى المـــخـــرجـــين ومــــديــــري المـــســـرح 
وغيرهم». وأضاف: «تسدل الستارة 
اليوم على مسرح مرّ عليه أبطال... 
ســيــغــادر الــنــاس وعــلــى الــبــاب ثمة 
من يسأل هل كــان العرض جيداً». 
«سامحوني... إلى  وختم كلمته بـ

اللقاء».
وبذلك يطوي كل من مارسيل 
غـــــانـــــم و«المــــــؤســــــســــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
لــلإرســال» مسيرة تــعــاون بينهما 
دامــــــت ٢٧ ســـنـــة، كـــانـــت أكـــبـــر مــن 
هفوات ترافق أي عمل وأي نضال... 
فــصــمــدا فــيــهــا بــفــضــل ثــقــة الــنــاس 
ودعــمــهــم وبــفــضــل أوجــاعــهــم كما 
ذكـــر فــي كــلــمــتــه، إذ شــكّــل بــرنــامــج 
«كلام الناس» منبراً حراً للمشاهد 
كان ينتظره مساء الخميس من كل 
أسبوع ليعبّر خلاله عن هواجسه 
وهـــمـــومـــه الـــيـــومـــيـــة، وصـــــار فيما 
بعد نموذجاً يُحتذى به في جميع 
محطات التلفزة اللبنانية. وعلى 
وقـــع أغــنــيــة فــيــروز «بــبــالــي» التي 
يــعــشــق صــوتــهــا، الــــذي تـــرافـــق مع 
صــور مــن حــيــاة مــارســيــل المهنية، 
اخــتــتــمــت حــلــقــة الــــــوداع هــــذه وقــد 
 له 

ً
 حــولــه فــريــق عمله حــامــلا

ّ
الــتــف

قالب حلوى ليقطعه في المناسبة.
وبــــدا وكــــأن غــانــم قــبــيــل ذلـــك، 
قد خرج من الاستوديو لبرهة من 
الوقت ليتنفس الصعداء وليخزن 
جــرعــة إضافية مــن ربــاطــة جأشه، 
وذلك أثناء عرض الجزء الأخير من 
مقتطفات تتحدث عنه، إذ ترك المطر 
على البدلة التي كان يرتديها (كان 
الطقس ماطراً في لحظتها)، آثاره 
أمــام عدسة  عليها فبدت واضــحــة 

الكاميرا وهو يودع فريق عمله.

شعار هيئة السياحة

عرض مسرحية «نوارات للجرذون» 
في أيام المسرح بتونس

تونس: المنجي السعيداني

عــرض المسرحي التونسي عبد 
المــنــعــم شـــويـــات مــســرحــيــة «نــــــوارات 
للجرذون» ضمن أيام مسرح المدينة 
التي تحتضنها مدينة الثقافة وسط 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة مـــن ٢٧ مـــارس 
إلــى الثاني مــن أبريل  (آذار) الحالي 
(نيسان) المقبل، وهي عمل مسرحي 
مــقــتــبــس مـــن كــتــاب بــالــعــنــوان نفسه 
لــلــكــاتــب الأمـــيـــركـــي دانـــيـــال كـــايـــاس، 
وقدم شويات رفقة الممثلة التونسية 
قــــراءة مسرحية  سلمى بــوكــاف أول 
الـــذي يصنف  الــكــتــاب  لــهــذا  تونسية 

في خانة الخيال العلمي.
وتـــتـــنـــاول المــســرحــيــة صـــراعـــات 
الإنــــــســــــان فــــــي حــــيــــاتــــه بــــــين الــــكــــذب 
والصدق والبساطة والغموض، وتم 
طــرحــهــا مـــن زاويـــــة إنــســانــيّــة بحتة. 
و«الــــــجــــــرذون» هــــي فــــــأرة أخــضــعــهــا 
طبيبان لعملية جــراحــيــة تجريبية 
يــــادة نــســبــة الـــذكـــاء لــديــهــا، وهــي 

ّ
لــــز

طــبــعــا مـــن الــخــيــال الــعــلــمــي، وأبــــدت 
الــفــأرة تــجــاوبــا مــمــا جــعــل الطبيبين 
إلــى الإنــســان وكــان  ينقلان التجربة 
شــارلــي الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة التي 
يؤدي دورها عبد المنعم شويات أول 
كائن بشري يخضع لهذه التجربة.

أمـــا سلمى بــوكــاف فــهــي تـــؤدي دور 
راقصة باليه وقد قدمت هذه التجربة 

الإنــســانــيــة مـــن خـــلال رقـــصـــات زادت 
العمل المسرحي توهجا.

ونتيجة لخضوع الفأرة وشارلي 
للتجربة نفسها، فقد نشأت بينهما 
عــلاقــة حميمية غــيــر أن مـــوت الــفــارة 
المفاجئ زاد مــن خشية شــارلــي على 
حــيــاتــه خــاصــة بــعــد ظــهــور عــلامــات 
النهاية نفسها عليه، فتتحوّل الرغبة 
الأولى في التطور وزيادة ذكاء البشر 

إلى رغبة جامحة في ضمان البقاء.
مــســرحــيــة «نــــــوارات لــلــجــرذون» 
«إعـــــادة طـــرح لــواقــع الــذهــن الــبــشــري 
عـــلـــى ســـجـــيـــتـــه، وإبــــــــــراز لمـــــا أنـــجـــزه 
الإنسان من أجل تطوير ذكائه ونمو 
تفكيره، حتى يكتشف نفسه أولا ثم 

يـــطـــوّر عــلاقــتــه بـــالآخـــريـــن. «نـــــوارات 
للجرذون»، عمل متقن مسرحي اهتم 
 تــفــاصــيــل عــلــى الـــركـــح، وأبـــدى 

ّ
بــــأدق

وفــــاء لــلــنــصّ الأصـــلـــي الــــذي تــرجــمــه 
الــتــونــســي رضـــا بــوقــديــدة وقـــد طــرح 
أفــكــارا صعبة بطريقة ممتعة. يذكر 
أن مسرحية «نـــوارات لــلــجــرذون» قد 
عـــرضـــت عــلــى ركــــح مـــســـرح الــجــهــات 
الــثــقــافــة وهـــو مــســرح يتسع  بمدينة 
لـــــــــــ٧٠٠ مـــقـــعـــد وعـــــرضـــــت فـــــــوق هــــذا 
الــــركــــح نــفــســه مـــســـرحـــيـــة «الأرامـــــــــل» 
نـــص وإخــــــراج لــلــمــخــرجــة المــســرحــيــة 
التونسية وفـــاء الطبوبي، وهــي من 
تمثيل نادرة التومي، ونادرة ساسي، 

وفاتن الشوايبي. 

مشهد من مسرحية نوارات

مارسيل غانم يودع مشاهديه على شاشة «إل بي سي آي» 
وينتقل قريباً إلى (إم تي في)

الحل السابق
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السعودية: الانتهاء من إعداد لوائح
التأشيرات السياحية لرفعها للدولة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنـــــــهـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
وزارتــــي الداخلية والخارجية، 
الــخــاصــة بالتأشيرات  الــلــوائــح 

السياحية، حيث رُفع بها 
إلى الدولة لإقرارها.

وحـــســـب بـــيـــان صـــادر 
عن الهيئة العامة للسياحة 
فـــــإنّ «لــــوائــــح الــتــأشــيــرات 
السياحية جرت مراجعتها 
مع المؤسسات الحكومية 
الـــعـــلاقـــة، وعــــــدد مــن  ذات 
المــســتــثــمــريــن والــعــامــلــين 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــســـيـــاحـــة 
والــنــقــل، ومــجــمــوعــات من 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن ومــــقــــدمــــي 

الـــــخـــــدمـــــات، عـــبـــر ســلــســلــة 
مـــن الـــلـــقـــاءات وورشــــــات العمل 
المركزة». موضحاً أنه «تمّ العمل 
مــع مــؤســســات الــدولــة المختلفة 
لـــتـــهـــيـــئـــة جــــمــــيــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات 
المتعلقة بالتأشيرات، حيث تم 
التأكد من جاهزية كل الأطراف 
إلــى بناء نظام  المعنية، إضــافــة 
إلـــكـــتـــرونـــي مـــتـــكـــامـــل بـــإشـــراف 
فريق متخصّص برئاسة وزارة 
الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 

وعــــضــــويــــة الـــهـــيـــئـــة وعـــــــدد مــن 
الجهات ذات العلاقة».

الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  أنّ  يــــذكــــر 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي 
عملت انطلاقا من استراتيجية 
تنمية السياحة الوطنية المقرة 
من الدولة في عام ١٤٢٥هـ، على 

تــقــديــم تـــصـــوّر شـــامـــل لــتــطــويــر 
الــــتــــأشــــيــــرات الـــســـيـــاحـــيـــة الــتــي 
كانت تمنح بشكل محدود قبل 
إنشاء الهيئة. كما سعت الهيئة 
مع شركائها على تهيئة البنية 
التنظيمية للخدمات السياحية، 
وتـــوعـــيـــة المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة 
وموظفي الخطوط الأمامية ممن 
يتعاملون مع السياح وتطوير 
مهارات التعامل معهم، ونفذت 

ذلك على الواقع بكفاءة عالية مع 
شركائها حتى عام ٢٠١٠.

وتـــبـــنـــى بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول 
«الــــتــــأشــــيــــرة  الـــــوطـــــنـــــي ٢٠٢٠ 
الـــســـيـــاحـــيـــة» بــوصــفــهــا إحــــدى 
المـــبـــادرات المــهــمــة ذات الــجــدوى 
الاقتصادية المرتفعة، والتأثير 
المــبــاشــر فـــي رفــــع مــســتــوى 
الــــــــخــــــــدمــــــــات والمـــــعـــــالـــــجـــــة 
المــوســمــيــة، وضــبــط أســعــار 

الخدمات السياحية.
وكـــــان الأمـــيـــر ســلــطــان 
بــن ســلــمــان رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث 
الــــــــوطــــــــنــــــــي قـــــــــــد أوضـــــــــــح 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــح صــــحــــافــــي 
ســـابـــق لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية مطلع هذا العام 
أن «المــمــلــكــة وهــــي تخطو 
باتجاه اجتذاب السياح من 
الـــخـــارج تـــؤكـــد دائـــمـــا الالـــتـــزام 
بالقيم والثقافة المحلية العريقة 
التي هــي عنصر الــجــذب الأهــم 
لــــزوارهــــا»، مــؤكــدا أن «المملكة 
وهــــــــي مــــهــــد الإســــــــــــلام وقـــبـــلـــة 
المسلمين وتتشرف بخدمتهم، 
تتكئ على إرث حضاري، وثراء 
طـــبـــيـــعـــي وثــــقــــافــــي وســـيـــاحـــي 
هـــائـــل، وشــعــب كــريــم مضياف 

ومرحب».

معارض فنية متنوعة شهدتها فعالية «الأيام الثقافية السعودية» على مدى ٣ أيام

المواهب السعودية تبرز إرثها الثقافي العريق في نيويورك
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتمت الهيئة العامة للثقافة 
السعودية، أمــس (الجمعة)، فعالية 
«الأيــــــام الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة» الــتــي 
أقــامــتــهــا عــلــى مـــدى ٣ أيـــام فــي مركز 
الفنية، بمنهاتن  ألوتشي للمعارض 
بـــنـــيـــويـــورك فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وتــــهــــدف الــفــعــالــيــة إلـــــى تــوفــيــر 
منصة تفاعلية للمواهب الإبداعية من 
السعودية لتقديم أعمالهم للجمهور 
العالمي، ويتم تنظيمها تحت عنوان 
«كُـــــلِـــــي»، حــيــث تــســلــط الـــضـــوء على 
الجوانب المتعددة للثقافة السعودية. 
قدّم نظرة كلية لفنونها التي تبرز 

ُ
وت

إرثها العريق وحضورها المتزايد في 
المشهد الثقافي العالمي، ودورهــا في 
بناء الجسور مع الثقافات الأخرى في 

ظل «رؤية ٢٠٣٠».
وقــــــال المـــهـــنـــدس أحـــمـــد المـــزيـــد، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
الــذي  الــنــشــاط الثقافي  للثقافة: «إن 
تقوم به الهيئة والمتمثل في استضافة 
الأيـــــام الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة لــيــواكــب 
زيــارة الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد، للولايات المتحدة الأميركية، 
يستلهم من منطلقات (رؤيــة المملكة 
الــتــي تــنــص عــلــى أن ثــروتــنــا   (٢٠٣٠
الأولــــى الــتــي لا تــعــادلــهــا ثـــروة مهما 
بلغت هي شعبنا الطموح، ومعظمه 
مــن فــئــة الــشــبــاب، وهـــو فــخــر بــلادنــا 

وضمانُ مستقبلها».
وأضــــــــــــــاف المــــــــزيــــــــد: «مـــــــــن هـــــذا 
المــنــطــلــق، نــعــمــل عــلــى إبـــــراز الــهــويــة 

الثقافية السعودية من خلال مشاريع 
وفـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة، ونـــشـــر الــقــيــم 
الــتــي تعكس الانــتــمــاء الــوطــنــي. كما 
نــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــكــانــة المــمــلــكــة 
وتـــقـــدمـــهـــا الـــحـــضـــاري فــــي مــخــتــلــف 
المجالات، وإسهامها في تطوير حركة 
الــفــكــر والإبـــــــداع والــثــقــافــة والــفــنــون 
لــهــا عبر  والــتــأســيــس لبيئة مــحــفــزة 
قطاعات خمسة رئيسية هي قطاعات 
الآداب، والفنون، والموسيقى، وفنون 

الأداء، والسينما».

ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج الــفــعــالــيــة 
معارض فنية متنوعة تواصلت خلال 
فترة انعقادها، أبرزها معرض الفن 
الــســعــودي الــحــديــث والمـــعـــاصـــر، من 
تنسيق آية علي رضا ورنيم فارسي. 
ويــــقــــدم المــــعــــرض مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة 
بــعــنــايــة مــن أعــمــال الــفــن الــســعــودي، 
بــــدءاً مــن الــفــن الــحــديــث وصــــولاً إلــى 
التقليدي حتى  المــعــاصــر، ومــن  الــفــن 
لــلــزوار والمهتمين  الطليعي. ويتيح 
خوض تجربة تفاعلية فريدة بعيون 

فنانين سعوديين.
بينما يسلط مــعــرض فــن القط 
العسيري الضوء على الفن التقليدي 
الذي تمارسه النساء لزخرفة الجدران 
الداخلية للمنازل، وقد أدرجت منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونيسكو) هذا الفنّ على قائمتها 
المــادي للبشرية  الثقافي غير  للتراث 

عام ٢٠١٧.
في حين يكرس معرض القهوة 
العربية مظاهر الضيافة «وهــي من 

العادات والتقاليد الأصيلة في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ولـــهـــا طــقــوس 
إعـــــداد خـــاصـــة مــتــعــارف عــلــيــهــا بين 
معظم القبائل، خصوصاً بــين أبناء 
الـــبـــاديـــة». وفـــي عـــام ٢٠١٥ تــم إدراج 
القهوة العربية (رمـــزاً للكرم) ضمن 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 
المــادي لدى «اليونيسكو» بالمشاركة 

مع الدول الخليجية.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى المــــــعــــــارض 
الفنية الدائمة، تشهد الأيام الثقافية 

الــــســــعــــوديــــة عـــــروضـــــاً لــلــمــوســيــقــى 
انــعــقــادهــا تقدمها فرقة  فــتــرة  طـــوال 
«ميزان» الموسيقية، وفقرات يقدمها 
موسيقيون ســعــوديــون فــي أميركا. 
كـــمـــا تــشــمــل أيـــضـــاً عــــروضــــاً لــلــواقــع 
الـــزوار بالمواقع  الافتراضي لتعريف 
الـــتـــراثـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة المــــتــــعــــددة فــي 

مختلف أرجاء المملكة.
كــمــا تـــتـــواصـــل عـــــروض الأفــــلام 
التي تتضمنها الفعالية كــي تسلط 
الضوء على المواهب المحلية في هذا 
المـــجـــال. وتــتــضــمــن أجـــنـــدة الــفــعــالــيــة 
أفـــلام متنوعة تليها  تقديم عـــروض 
جــلــســات نــقــاشــيــة بــحــضــور طــواقــم 
الــعــمــل، وتــتــعــاون الهيئة مــع مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة ضمن أجندة 
فعاليات الأيام الثقافية السعودية في 
نــيــويــورك لتقديم مــعــرض التصوير 
الفوتوغرافي «الجزيرة العربية» الذي 
يرصد ملامح السعودية قبل مرحلة 
التحديث، وهــي صــور من المجموعة 
الـــخـــاصـــة لمــكــتــبــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
العامة، وتحديداً من الكتابين اللذين 
كــان قد وضعهما المصور البرازيلي 
العالمي همبرتو داسيلفيرا عن منطقة 

نجد وعن البدو.
الــتــعــاون مــع مكتبة  كــمــا يشمل 
الملك عبد العزيز العامة إقامة صالة 
للقراءة ضمن الفعالية، توفر مجموعة 
من الكتب الثقافية عن المملكة، بهدف 
توسيع اطلاع الحضور والزوار على 
المملكة العربية السعودية. وتتراوح 
مـــوضـــوعـــات الــكــتــب مـــا بـــين الــفــنــون 
والثقافة والأدب والتاريخ والسياحة 

والتراث.

مشاركة لأفراد من الجمهور في تلوين أشكال النقش العسيري
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Issue العدد ١٤٣٦٨ - Saturday ٣١السبت ٢٠١٨/٣/٣١

> نــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي إســـــلام آبـــــاد، الــتــقــى 
رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان 
الإســلامــيــة، محمد صـــادق ســنــجــرانــي. وقــال 
السفير المالكي إن قيادة المملكة تولي اهتماماً 
كبيراً للعلاقات مع باكستان، وتسعى دائماً إلى 
الوقوف معها ومساعدتها ودعــم اقتصادها 

واســتــقــرارهــا، لتكون دولــة ناجحة 
ومزدهرة. من جانبه، أكد سنجراني 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــصــلات الــبــرلمــانــيــة 
واســــــتــــــكــــــشــــــاف فـــــــــرص الـــــتـــــعـــــاون 

الاقتصادي بين البلدين.
> زايد بن راشد الزياني، وزير 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والــســيــاحــة 
الــبــحــريــنــي، اجــتــمــع فــي واشــنــطــن، 
مع وزير التجارة الأميركي، ويلبر 
الـــــزيـــــارة  فـــــي إطــــــــار  روس، وذلــــــــك 

الــرســمــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا لــلــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وأكـــد الــزيــانــي 
الثنائية  الــعــلاقــات  عــمــق وامـــتـــداد 
التي تربط بين البلدين، ورسوخها 
فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات خــصــوصــاً 
العلاقات الاقتصادية التي تحظى 
باهتمام بالغ من قيادتي البلدين 
الـــصـــديـــقـــين، مــنــوهــاً إلــــى الــجــهــود 
الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا حـــكـــومـــة 
الــبــحــريــن لــتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة من 

التسهيلات والمميزات التي تتيحها 
اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

قـــابـــيـــل،  المــــهــــنــــدس طـــــــــارق   <
وزيــر التجارة والصناعة المصري، 
افتتح برفقة المهندس عاطف عبد 
الــحــمــيــد، مــحــافــظ الـــقـــاهـــرة، وعــبــد 
المـــحـــســـن ســــلامــــة، رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة مــــؤســــســــة الأهـــــــــــــرام، نــقــيــب 
الـــصـــحـــافـــيـــين، مـــعـــرض «إنــــــــدورز» 
للأثاث والديكور، الذي يقام بمركز 
القاهرة الدولي للمؤتمرات. ويضم 

المــعــرض مــنــتــجــات كــبــرى الــشــركــات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الأثـــــــــاث، الــتــي 

تشمل عـــروض الأثــــاث والـــديـــكـــورات المنزلية 
والتصميمات وأعــمــال الكريستال، والأبــواب 
والـــســـتـــائـــر، ومــســتــلــزمــات المــــنــــازل، وإضـــــاءة 
المطابخ وبوابات الحدائق وحمامات السباحة 

والسجاد اليدوي.
الــدكــتــور محمد غــســان شيخو، سفير   <
البحرين لدى إندونيسيا، شارك في الاجتماع 
التحضيري للجنة المنظمة للألعاب الآسيوية 
٢٠١٨، الذي أقيم في جاكرتا. وخلال الاجتماع، 
اســـتـــعـــرض إريـــــك تـــويـــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للجنة المنظمة للألعاب 
الآســـيـــويـــة، تــحــضــيــرات 
إندونيسيا لاستضافة 
الألـــــــــعـــــــــاب الآســــــيــــــويــــــة 
الــثــامــنــة عــشــرة. وأشـــاد 
الـــــســـــفـــــيـــــر بــــالمــــنــــشــــآت 
الــــريــــاضــــيــــة الـــحـــديـــثـــة، 
وبالتحضيرات الكبيرة 
التي تقوم بها جمهورية 
إنــدونــيــســيــا اســتــعــداداً 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة الألــــــعــــــاب 
الآسيوية ٢٠١٨، معرباً 
عـــــن خــــالــــص تــمــنــيــاتــه 
بالنجاح والتميز لهذا 

الحدث الرياضي المهم.
الــــــدكــــــتــــــور عــبــد   <
المـــــنـــــعـــــم الـــــبـــــنـــــا، وزيـــــــر 
الـــــــزراعـــــــة واســــتــــصــــلاح 
الأراضــــــــــــــي فــــــي مـــصـــر، 
افــتــتــح المــلــتــقــى المــصــري 
الـــــثـــــروة  لــــصــــنــــاع  الأول 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، بــمــشــاركــة 
عــــدد مـــن مـــربـــي الـــثـــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، وعـــــدد من 
المتخصصين والخبراء. 
وقــــال الـــوزيـــر إن نــجــاح 
استراتيجيات التطوير 
والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة لـــــلـــــثـــــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة فـــــي مــصــر 
لـــن يــتــأتــى إلا بــتــضــافــر 
جــــهــــود كــــافــــة الأطـــــــراف 
المـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة، مــــــــــن حــــيــــث 
المـــســـؤولـــيـــة المـــلـــقـــاة على 

كاهل كل جهة للتوسع وزيــادة الإنتاج، عاما 
بــعــد آخـــر، لمــواجــهــة الـــزيـــادة المـــطـــردة فــي عــدد 
الــســكــان مــن جــهــة، ولـــزيـــادة مــتــوســط نصيب 

الفرد من البروتين من جهة أخرى.

> الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة، 
سفير السعودية لدى المغرب، التقى في مكتبه 
بمقر السفارة، وفداً من المثقفين بالمغرب يمثلون 
بيت الشعر المغربي، ضم الدكتور مراد القادري، 
الشاعر والزجال ورئيس بيت الشعر، والدكتور 
حــســن نــجــمــي الــشــاعــر والــــروائــــي والإعـــلامـــي 
ومـــديـــر مــجــلــة (الـــبـــيـــت) الـــتـــي يـــصـــدرهـــا بيت 
إلــى جانب الشاعر والفنان  الشعر، 
الــتــشــكــيــلــي عـــزيـــز أزغـــــــاي، المــشــرف 
الفني على مجلة البيت. وقدم الوفد 
الــجــديــد من  الـــعـــدد  للسفير خــوجــة 
مــجــلــة «الـــبـــيـــت» الــــذي تــضــمــن ملفاً 
شـــــامـــــلاً عـــــن المـــشـــهـــد الــــشــــعــــري فــي 

السعودية، أعده علي الدميني.
> زكــــــي أنـــــــور نـــســـيـــبـــة، وزيــــر 
الـــدولـــة فـــي الإمــــــــارات، زار مــعــرض 
الفنانة التشكيلية، خلود الجابري، 
الذي يحتضنه مركز زايد للدراسات 
والــــبــــحــــوث، الـــتـــابـــع لــــنــــادي تــــراث 
الإمـــــــــــــــــارات، فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــطـــين 
بأبوظبي. وتجول الوزير في أروقة 
معرض الشيخ زايد التابع للنادي، 
والـــــــــذي يــــبــــرز المــــســــيــــرة والـــســـيـــرة 
لــه الشيخ زايــد  الحياتية للمغفور 
بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، عــبــر حياته 
الــحــافــلــة بـــالإنـــجـــازات والإشـــراقـــات 
الــكــبــيــرة. رافــــق الـــوزيـــر فـــي جولته 
المــنــصــوري، مديرة  فاطمة مسعود 

المركز، والفنانة الجابري.
> أمـــجـــد الـــعـــضـــايـــلـــة، الــســفــيــر 
الأردني في موسكو، بحث مع مدير 
دائــــــــرة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة لـــدى 
بــطــريــركــيــة الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
الـــروســـيـــة، المــتــروبــولــيــت إيـــلاريـــون، 
التعاون في مجال تنشيط السياحة، 
وبــشــكــل خــــاص الــســيــاحــة الــديــنــيــة، 
التاريخية والدينية  وزيــارة الأماكن 
المــســيــحــيــة فــيــه. وأكــــد المــتــروبــولــيــت 
إيلاريون على التقدير والاحترام الذي 
يحظى به الملك عبد الله الثاني على 
الساحة الدولية، معبراً عن استعداد الكنيسة 
لــدعــم وتشجيع الــســيــاح الـــروس لــزيــارة موقع 
المــغــطــس، وإمــكــانــيــة تــنــظــيــم رحــــلات سياحية 

دينية للأماكن المقدسة في الأردن والقدس.
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 ولاية امريكية.

 أعداد - يرشد.

 غزال - عطاء وبر.

 بحر "معكوسة" - قريب - ضد ناضج.

 من الدول الاسكندنافية.

 ضد عطشان - جواب.

 مرض الايدز - يتصف بالانانية.

 ولد - قاعدة العدد - من الفاكهة.

 وقت قصير - الخفيف اليد من 

 اللصوص.

 سباق السيارات - من الامارات العربية.

 مطرب عراقي.

 مدينة عراقية - نادي رياضي مصري

 "معكوسة".

 ضد يكثر "معكوسة" - ممر مائي يربط 

بحر إيجة ببحر مرمرة.

 للمناداة - عالم - ضمير مؤنث.
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 في الوجه - للاستثناء - للتآوه.

 من الفاكهة الاستوائية.

 هواء شديد "معكوسة" - قهوة "معكوسة".

 منتجع فرنسي - مدينة باكستانية.

 منتدى "معكوسة - عالم.

 نهر افريقي - ضد الناضج "معكوسة".
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قد تمتد لأربع سنوات وتشمل الحصول على شهادة نسب وتحليل الحمض النووي

إجراءات التصدير المعقدة والنفقات تحبط مربي الخيول في مصر
القاهرة: حازم بدر

احـــــــتـــــــاج مــــــربــــــي الــــخــــيــــول 
المصرية محمد عبد الله الخولي 
٤ ســـنـــوات لإثـــبـــات انــتــمــاء مهر 
تمت ولادتــه في مزرعته لإحدى 
عـــــــائـــــــلات الــــــخــــــيــــــول الــــعــــربــــيــــة 
الأصـــيـــلـــة، وهـــــو الإجــــــــراء الــــذي 
مــن دونــه لا يفتح للخيل أبــواب 

التصدير، ويصبح بلا قيمة.
ويــحــتــاج تــصــديــر أي خيل 
«شهادة النسب»  إلى ما يعرف بـ
التي تحدد شجرة عائلة الخيل 
إلــــى  وصــــــــــولا  والأم  الأب  مــــــن 
الــــرســــن، أي الـــجـــد الأكـــبـــر الـــذي 
تنحدر منه العائلة، حيث يوجد 
الــعــربــي،  خمسة أرســــان للخيل 
هي الصقلاوية، والشويمة، وأم 

عرقوب، والعبية، والكحيلة.
ويــــقــــول عـــبـــد الـــلـــه الــخــولــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لإثـــبـــات  لـــــ
الانــتــمــاء لــهــذه الــعــائــلات يتعين 
المــربــي أن يحمل مــا يعرف  على 
(إخطار الطالوقة)، ويذهب به  بـ
إلى محطة الزهراء التابعة لوزارة 
الــــــزراعــــــة المــــصــــريــــة، ويــتــضــمــن 
معلومات عن الحصان الــذي تم 
إطـــلاقـــه عــلــى الــفــرســة وكــــان من 
نــتــيــجــتــه ذلــــك المـــولـــود الــجــديــد، 
وهــــو مـــا يــشــبــه إخـــطـــار الــــولادة 
بـــه الأب لتسجيل  يـــذهـــب  الـــــذي 

المولود الجديد».
ويتعين على محطة الزهراء 
وفق هذا الإخطار إرسال طبيب 
إلــى مزرعة المربي لأخذ  بيطري 

عــيــنــة مـــن شــعــر المـــولـــود وكــذلــك 
الــهــيــئــة  تــــقــــوم  ثـــــم  والأم،  الأب 
بــــإرســــال هـــــذه الـــعـــيـــنـــات لمــعــمــل 
تحليل تابع لمعهد بحوث صحة 
 ،DNAالحيوان، لإجراء تحليل الـ
لإثبات نسب المولود لهما، وفي 
إثــبــات أن النسب صحيح،  حــال 
تخاطب الهيئة منظمة الحصان 
 (WAHO) الـــــعـــــربـــــي الأصــــــيــــــل
لتسجيل المولود بوصفه حصانا 

عربيا أصيلا.
ووفــــق مــا هــو مــعــتــاد كانت 
هذه الخطوات لا تستغرق سوى 
٣ أشــــهــــر فــــقــــط، لـــكـــن عـــبـــد الــلــه 
يشتكي مــن أن حضور الطبيب 
إلـــى مــزرعــتــه اســتــغــرق ٧ أشــهــر، 
وحــصــولــه عــلــى شــهــادة النسب 
اســتــغــرق ٤١ شــهــرا آخـــر، ليصل 
الــتــي انتظرها  الــفــتــرة  إجــمــالــي 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــشـــــهـــــادة ٤ 

سنوات.
ويـــضـــيـــف: «لـــــولا أن تــربــيــة 
الــــخــــيــــول بـــالـــنـــســـبـــة لــــي هـــوايـــة 
محببة في الأســـاس، لما تمكنت 
من الاستمرار في هذا العمل الذي 
يتطلب نفقات هائلة تتمثل في 
أعلاف وإشراف طبي وتطعيمات 
ضــد الأمـــــراض، وفـــي الــنــهــايــة لا 
أتمكن من تعويض تلك النفقات 

بتصدير الخيل».
وإذا كــــان عــبــد الـــلـــه احــتــاج 
٤ ســنــوات لإثــبــات نــســب خيله، 
فــإن مربية الــخــيــل، أمــانــي كامل 
واجـــهـــت مــشــكــلــة مـــن نــــوع آخـــر، 
الــــتــــي يــتــم  الـــعـــيـــنـــات  وهــــــي أن 

 ،DNAالــــ جمعها لإجـــراء تحليل 
حــــدث لــهــا اخـــتـــلاط مـــع عــيــنــات 
تـــم جــمــعــهــا مـــن مـــزرعـــة أخــــرى، 
فتأخرت في إثبات نسب الوليد 

«الشرق  الجديد. وتقول أماني لـ
الأوســط»: «هــذه مشكلة متكررة 
مـــع أكــثــر مـــن مــــرب، وتـــؤخـــر من 
إجـــراءات التنسيب، حيث يجب 

عند حــدوثــهــا إعـــادة الإجــــراءات 
مره أخرى، لإثبات نسب الخيل».

وتـــحـــلّـــت أمــــانــــي بــالــصــبــر، 
واســتــطــاعــت فــي النهاية إثبات 

نـــــســـــب الــــــولــــــيــــــد الــــــجــــــديــــــد فـــي 
مزرعتها، لكنها تحكي عن قصة 
مــــــرب لــــم يـــتـــحـــل بـــالـــصـــبـــر عــنــد 
حــــدوث اخــتــلاط لــعــيــنــاتــه، فقام 

ببيع الوليد الجديد بثمن بخس، 
ليتم استخدامه في منطقة نزلة 
السمان لجر العربات التي تحمل 

زوار منطقة الأهرامات.
وتـــــضـــــيـــــف: «المــــــفــــــاجــــــأة أن 
الحصان لم يتحمل الإهــانــة في 
تلك المنطقة، ولقي حتفه سريعا، 
وهو ما أكد لنا عمليا أن جينات 
الحصان العربي غير أي حصان 

آخر».
ويخشى مربي الخيل أحمد 
يـــصـــبـــح مــصــيــر  حــــــجــــــازي، أن 
كثير مــن الــخــيــول المــصــريــة مثل 
الـــحـــصـــان الـــــذي لــقــي حــتــفــه في 
مــنــطــقــة نـــزلـــة الـــســـمـــان، بــســبــب 
«التلقيح الصناعي  مــا يعرف بـ

للخيول».
«الشرق الأوســط»:  لـ ويقول 
«إذا كنا نلوم على الحكومة في 
بــطء إجـــراءات التنسيب، فلا بد 
أن نساعدها في تحجيم عمليات 
التلقيح الصناعي، التي ستؤدي 
لــــزيــــادة المــــعــــروض فـــي الـــســـوق، 
بــمــا يــؤثــر عــلــى ســعــر الــحــصــان 
الــــعــــربــــي ويــــصــــبــــح بـــــلا قـــيـــمـــة، 
ويــبــاع لأصــحــاب عــربــات الكارو 

وغيرهم».
إلــى عمليات  ويلجأ مربون 
التلقيح الصناعي لزيادة إنتاج 
الفرسة من المهور، حيث إنها لا 
تــلــد إلا مـــرة واحـــــدة فـــي الــســنــة، 
ولكن من خلال التلقيح الصناعي 
يــتــم أخـــذ بــويــضــة ملقحة منها 
ووضـــعـــهـــا مــــع الـــســـائـــل المـــنـــوي 
لحصان عربي في رحم أي فرسة 

بلدي غير منسبة، للحصول على 
مـــولـــود مــنــســب، يــحــمــل صــفــات 

الأب والأم المنسبين.
وأدت هذه العملية إلى زيادة 
المـــــعـــــروض فــــي الـــــســـــوق، ويــــرى 
حجازي أن استمرارها بالمعدلات 
الموجودة نفسها حاليا سيدمر 

سمعة الحصان المصري.
ووعد دكتور صفوت حداد، 
نــــائــــب وزيـــــــر الــــــزراعــــــة المـــصـــري 
لــــشــــؤون الـــخـــدمـــات والمـــتـــابـــعـــة، 
بحل هــذه المشكلات خــلال ثلاثة 
أشهر على الأكثر من خلال وضع 
مــنــظــومــة تــضــمــن عــــدم اخــتــلاط 
العينات وســرعــة إصـــدار نتائج 

التحاليل.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال حــــــــــداد لــــــ
الأوسط» على هامش مشاركته 
في ندوة نظمها معهد بحوث 
الصحة الأربعاء الماضي حول 
تطوير إنتاج الخيول، وشارك 
فــيــهــا عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــربـــين: 
«أصـــــــدرت تــوجــيــهــات بــوضــع 
عـــيـــنـــات كــــل مــــزرعــــة فــــي ظـــرف 
مـــغـــلـــق ويـــــتـــــم وضـــــــع الـــشـــمـــع 
الأحــــمــــر عـــلـــيـــه، لـــضـــمـــان عـــدم 
فتحه، إلا في حضور صاحب 

المزرعة نفسه».
ووعــــــــد حــــــــداد بـــتـــوفـــيـــر كــل 
مـــســـتـــلـــزمـــات إجــــــــراء الــتــحــالــيــل 
لمعمل التنسيب بمعهد بحوث 
صحة الحيوان، لتفادي مشكلة 
نــتــائــج التحليل،  تــأخــر إصـــــدار 
قــائــلا: «أعــطــونــا فــرصــة ٣ أشهر 

وستحل كل هذه المشكلات».

يتطلب تصدير الخيول العربية من مصر شهادة نسب وتحليل الحمض النووي («الشرق الأوسط»)

فرقة «بابي» و«المعلم القصري» 
في افتتاح مهرجان «كناوة» بالصويرة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

ينطلق «مهرجان كناوة 
ومــــوســــيــــقــــى الـــــعـــــالـــــم»، فــي 
دورته الـ٢١، المقررة ما بين ٢١ 
و٢٣ يونيو (حزيران) المقبل، 
افــتــتــاح تنشطه فرقة  بحفل 
سناركي بابي، على منصة 
مــــــولاي الـــحـــســـن، مــــن خـــلال 
مـــــزج مـــوســـيـــقـــي مــــع المــعــلــم 

حميد القصري.
وقـــــــــال المــــنــــظــــمــــون، فــي 
بيان تلقت «الشرق الأوسط» 

نسخة منه، إن «المتعة ستكون 
حتماً في الموعد»، خلال دورة 

هـــــذه الـــســـنـــة، وذلـــــــك مــــن خـــــلال «بـــرمـــجـــة 
غنية تعد بلحظات جميلة من الموسيقى 

والمشاركة».
وأكـــد المــنــظــمــون أن افــتــتــاح المــهــرجــان 
سيكون جديراً بعيد الموسيقي مع سناركي 
بابي، فرقة الجاز والمــزج التي تتكون من 
مجموعة من كبار الموسيقيين من بروكلين.
ومــن المنتظر أن تقدم الفرقة حفلتين 
فــــي الــــصــــويــــرة، إذ ســتــفــتــتــح المـــهـــرجـــان 
وتختتمه. وهي تعرف بالمزج بين موسيقى 

الجاز والفانك والكوسبل، 
حيث تعد سناركي بابي 
بحفل كله طاقة وحيوية 
بـــرئـــاســـة قــــائــــدي الـــفـــرقـــة: 
عازف القيثارة مايكل ليغ 
الــبــيــانــو الشهير  وعــــازف 

بيل لورنس.
ويتميز حفل الافتتاح 
المــعــلــم الكبير  بـــالمـــزج مـــع 
حــمــيــد الـــقـــصـــري، الأكـــثـــر 
عــــــالمــــــيــــــة بــــــــين المــــعــــلــــمــــين 
الـــــذيـــــن تــــمــــكــــنــــوا، بــشــكــل 
مثير للإعجاب، من جعل 
«الـــتـــاكـــنـــاويـــت» دعـــــوة إلــى 
عـــــالـــــم مــــوســــيــــقــــي مـــتـــعـــدد 

الأبعاد.
وشــــهــــد مـــهـــرجـــان الــــصــــويــــرة، الــــذي 
الــلــقــاء بــين إيقاعات  يحتفل بالموسيقى، 
«كناوة» والموسيقى العالمية، منذ أكثر من 
٢٠ عاماً، حيث استضاف أعظم الفنانين 

على الساحة الدولية.
ويشدد المنظمون على أنه «مهرجان 
يــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى لـــــقـــــاءات المــــــزج بــين 
المــعــلــمــين ونــجــوم الــجــاز ويــمــنــح لحظات 

قوية من الارتجال الموسيقي».

ملصق الدورة الـ ٢١ 
من مهرجان كناوة 

المخرج إدريس المريني: مشروعي السينمائي المقبل يكتسي بعداً فلسفياً

«الحنش» فيلم مغربي ينتقد ظواهر اجتماعية في قالب كوميدي
الرباط: «الشرق الأوسط»

بحضور جمهور أغلبه مــن رجــال 
ونساء الثقافة والفن والإعــلام، شهدت 
المـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــديـــنـــة الـــــربـــــاط، 
أخــيــرا تــقــديــم فيلم «الــحــنــش» لمخرجه 
إدريـــس المريني، بمناسبة الإعـــلان عن 
انطلاق عرضه في قاعة «الفن السابع» 
وســط  للمملكة،  السياسية  للعاصمة 

إقبال جماهيري ملحوظ.
الــعــادة يطلق لقب «الحنش»  وفــي 
(الـــثـــعـــبـــان) بــشــكــل رمـــــزي فـــي الـــدارجـــة 
لــكــل مــن يشتغل في  المــغــربــيــة تلميحا 
صــفــوف الأمـــــن، ومـــن هــنــا جـــاء عــنــوان 
هذا الفيلم، وهو من سيناريو عبد الإله 

الحمدوشي.
القاعة  وعلى امتداد عرضه، ظلت 
تهتز بالضحك بين لحظة وأخرى، نظرا 
للإطار الكوميدي الذي تجري فيه أحداث 
الفيلم، ويحكي قصة شاب مغربي عاطل 
ينتحل صــفــة شــرطــي كــوســيــلــة لكسب 
رزقــه بطريقة غير مشروعة، وانتقاما 
في نفس الوقت لمعاناة والدته البائعة 
المتجولة مع تعسف الشرطة، كما عايش 

ذلك وهو صغير السن، وظل ذلك راسخا 
في ذاكرته. وقام بالدور الرئيسي للفيلم 
الممثل المغربي عزيز دادس، بشكل أبان 
فيه عن تمكنه من استيعاب شخصية 
رجــــل الـــشـــرطـــة، مـــع بــعــض الإضـــافـــات 
أو المــبــالــغــات الــتــي تـــروم إضــفــاء طابع 

السخرية على أدائه الفني.
تــتــطــور الأحــــــداث لــيــجــد الــشــرطــي 
الــقــضــبــان بتهمة  المـــزيـــف نــفــســه وراء 
النصب والاحتيال عقب الإيقاع به من 
طرف ضابطة شرطة، وهو الدور الذي 
جسدته بشكل مقنع الممثلة ماجدولين 
الإدريــســي، في تلميح بــارز إلــى أهمية 
ورمـــــزيـــــة الــــحــــضــــور المــــتــــزايــــد لـــلـــمـــرأة 
المغربية فــي صــفــوف الأمـــن إلــى جانب 

الرجل.
الــبــنــاء الفني للشريط  ومــن خــلال 
السينمائي «الــحــنــش»، ومـــا تحفل به 
مـــن لــقــطــات ومــشــاهــد كــومــيــديــة، تــبــرز 
مــجــمــوعــة مــن الــظــواهــر الــســلــبــيــة التي 
تطفو فوق السطح في المجتمع المغربي، 
مثل الرشوة والفساد وغيرهما في كثير 

من المؤسسات.
تــــم تـــصـــويـــر الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يــبــدو 

واضـــــحـــــا أنـــــــه مــــوجــــه إلـــــــى الـــجـــمـــهـــور 
بــمــخــتــلــف أطـــيـــافـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــي 
مــديــنــتــي الــــربــــاط وســــــلا، وقـــــد ظــهــرت 
معالمهما ومآثرهما السياحية بصورة 
جد مشرقة بخلفية في منتهى الجمال.

شارك في الفيلم، إلى جانب عزيز 
داداس وماجدولين الإدريسي، عدد من 
المــمــثــلــين والمــمــثــلات الـــذيـــن اســتــطــاعــوا 
في إطار من التجانس والتناغم تقديم 
فــــرجــــة ســيــنــمــائــيــة مـــمـــتـــعـــة، ضــمــنــهــم 
فضيلة بنموسى وعبد الرحيم الصمدي 

ومــحــســن مـــالـــزي وزهــــــور الــســلــيــمــانــي 
وعبد الغني الصناك.

«الشرق الأوســط»،  لـ وفي تصريح 
قـــال المــخــرج إدريــــس المــريــنــي الـــذي بــدا 
منتشيا بــنــجــاح فيلمه عــلــى مستوى 
الـــــقـــــاعـــــات، إن مـــشـــروعـــه  فـــــي  الـــــــــــرواج 
السينمائي المقبل الذي سيشتغل عليه 
لاحــقــا، سيكون مخالفا تماما لشريط 

«الحنش».
وكشف أن مضمونه يكتسي بعدا 

فــــلــــســــفــــيــــا، 

مشيرا إلى أن عنوانه هو «جبل موسى»، 
وهو في الأصل مأخوذ من رواية تحمل 
نــفــس الـــعـــنـــوان لــلــكــاتــب المـــغـــربـــي عبد 
الــرحــيــم بــهــيــر، الـــذي ســبــق لــه أن أنجز 
مــجــمــوعــة مــــن الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة 

والإبداعية.
من جهتها، عبرت إيمان المصباحي، 
موزعة الفيلم، عن إحساسها بالسعادة 
والحزن في نفس الوقت، موضحة أنها 
سعيدة بما حصل عليه الفيلم من إقبال 
مــن طــرف الجمهور، لكونه موجه إلى 
الجميع، وخــال من العبارات الخادشة 
للحياء، وحزينة لمحدودية عدد القاعات 
السينمائية في المغرب، مما يحول دون 
أن يأخذ أي فيلم جديد فرصته كاملة 

في العرض.
يــشــار إلـــى أن فيلم «الــحــنــش» هو 
رابـــع عمل سينمائي للمخرج إدريــس 
المــريــنــي، بعد فيلمه الأول «بــامــو» عن 
الـــكـــفـــاح فـــي المـــغـــرب مـــن أجــــل الــحــريــة، 
و«العربي» عن أسطورة الكرة المغربية 
العربي بنمبارك، و«عائدة»، قصة دراما 
عاطفية تــركــت استحسانا فــي نفوس 

متذوقي الفن السابع.

ملصق فيلم الحنش



ثمن النسخة

محتالون يستخدمون هوية 
سيدة فرنسا الأولى

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

في مسعى لدخول مطاعم فاخرة وأمــاكــن ترفيهية في 
الــعــالــم، اســتــخــدم مــحــتــالــون بــريــداً إلكترونياً  جميع أنــحــاء 
مزيفاً يزعم أنه للرئاسة الفرنسية، واسم سيدة فرنسا الأولى 
بريجيت مـــاكـــرون، الأمـــر الـــذي دفـــع زوجـــة الــرئــيــس لتقديم 

شكوى مِن سرقة هويتها.
وقال مساعد للسيدة الأولى التي تعيش في مقر سكني 
خــاص بقصر الإلــيــزيــه مــع الــرئــيــس إيمانويل مــاكــرون منذ 
انتخابه في مايو (أيار) ٢٠١٧: «قدمتُ شكوى وبدأ التحقيق». 
وأضاف المساعد أن محاولات المحتالين باءت بالفشل، حسب 

«رويترز».
ووردت الأنــبــاء عــن مــحــاولات الاحــتــيــال على إذاعـــة (أر 
تي إل) التي قالت إن عشرات من رسائل البريد الإلكتروني 
ت من عنوان بريدي يشبه كثيراً العناوين الإلكترونية 

َ
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الرسمية للرئاسة، وتطلب من ضمن ما تطلب من الخدمات 
أفضل طاولة في مطعم فاخر وتذاكر لسباق الجائزة الكبرى 

الأسترالي.
وأضـــاف الإذاعــــة أن رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي وصلت 
إلى مناطق مثل هونغ كونغ والمغرب، مما أثار مخاوف بأن 

مخطط التحايل قد يهدف للإضرار بسمعتها.

تسلية جديدة تتيح التحليق 
بجناحي طير فوق باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

الهدية المبتكرة التي يقدمها الباريسيون إلى أبنائهم 
بمناسبة عيد الفصح هي اصطحابهم لتجربة التسلية 
الـــجـــديـــدة «فــــلاي فـــيـــو». وهــــي تــجــربــة تــتــيــح لصاحبها 
التحليق فوق ١٢ معلما من معالم العاصمة وكأنه طير 
ذو جناحين. ولا تستهوي هــذه الرحلة الأطــفــال فحسب 
بل يقبل عليها أشخاص من كل الأعمار. وتنتظم عشرات 
العائلات، على مدار النهار، في صف أمام مبنى قريب من 
الأوبـــرا القديمة لتجربة نــوع من الطيران الوهمي الذي 

يستغرق ربع ساعة تقريبا.
يجلس الــشــخــص عــلــى كــرســي لــه حـــزام مــثــل مقاعد 
الـــطـــائـــرة، ويـــضـــع عــلــى عــيــنــيــه قــنــاعــا مــــــزودا بــكــامــيــرا 
إلكترونية ترتبط بأفلام سبق تسجيلها بواسطة عدد 
مــن طــائــرات «الـــــدرون» المحلقة فــوق ١٢ صــرحــا مــن أبــرز 
صروح باريس. وبفضل هذه التقنية يشعر المستخدم بأنه 
يطير من مسافة قريبة فوق برج إيفل وكنيسة نوتردام 
وجــادة الشانزليزيه وساحة الباستيل وتلة مونمارتر 
والقصر الكبير ونهر السين وغيرها من معالم، كل ذلك 

مقابل ١٥ يورو.
يقول الذين جربوا هــذه «السياحة» الجديدة بأنها 
الــهــواء. وهي  ممتعة دون أن تكون مخيفة مثل دوالــيــب 
تقدم منظرا فوقيا لا يمكن للسائح أن يراه وهو في الشارع 
وعلى الأرض، كما أن مدى الرؤية فيها واسع ودقيق لأنها 
تستند إلى مناظر حقيقية وتسمح للشخص الطائر بأن 
يقترب من أسطح المدينة. وهناك من يمد يده متوهما أنه 

سيلمس قمة البرج، مثلا، أو جرس الكاتدرائية.
وبــحــســب آرنـــو هــويــت، أحـــد مــؤســســي «فـــلاي فــيــو»، 
فإن الأمر استغرق ٣ سنوات وعدة طائرات من دون طيار 
لتحضير جولة متكاملة وتهيئة المقاعد «الطائرة» التي 
تتحرك دائــريــا مع الصور الحية التي يراها المستخدم. 
ولمزيد من المتعة، تم تثبيت مراوح عملاقة تؤمن الإحساس 

بالرياح الموجودة في فضاء مرتفع.
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sport الـ غارديان الرياضي

أهم الدروس المستفادة 
من المباريات الدولية الودية الأخيرة

كلام جميع الناس
أمضى اللبنانيون أول من أمس آخر سهرة خميس مع 
البرنامج الحواري «كلام الناس» على قناة «LBCI» الذي 
ينتقل صاحبه الزميل مرسال غانم إلى «MTV» بعد ثلاثة 

عقود من الشاشة الأولى.
ورغــم أنه مجرد انتقال من قناة لبنانية إلى أخرى، 
الــــوداع مــؤثــراً، اختلطت فيه دمـــوع التلفزيون  فقد كــان 
اللبنانيين، الذين  الفريد بدموع أســرة البرنامج بدموع 
إلــى غانم معبراً  الــحــريــري  أبــرق باسمهم الرئيس سعد 
عن مشاعر الامتنان لثلث قرن في حياة لبنان السياسية 

والإعلامية.
لم يأتِ أحد على ذكر محطة «MTV» التي أغرت غانم 
على ما يبدو، بعقد غير مسبوق في تاريخ تلفزيون لبنان. 
ويجيء ذلك وسط مرحلة من التنافس الشديد بين القنوات 
الرئيسية. ويــبــدو أن «MTV» تتقدم الآخــريــن فــي حجم 
المشاهدة والموازنات الإعلانية، وتعتبر البرامج الحوارية 

جزءاً أساسيا من عناصر التنافس.
قــبــل خــــروج مــرســال غــانــم مــن «LBC» غـــادرهـــا قبل 
سنوات شقيقه جورج غانم، مذيع النشرة الإخبارية، الذي 
وصفه في كلمة الوداع بأنه «أستاذي وأخي». وقد لعب 
الشقيقان دوراً في تأسيس وقيام «LBC»، وقد لمح مرسال 

إلى ذلك بسرعة، ولكن بمرارة.
ذهـــب جـــورج غــانــم بــعــد خــلافــه مــع المــحــطــة ليصبح 
مستشاراً للرئيس ميشال سليمان. وكــان العرض نوعاً 
من حفظ الكرامة لأبرز وجه إخباري في مرحلته. وأفتح 
قوسين لأذكر أنه كانت للرئيس سليمان نظرة خاصة إلى 

الصحافة وأهلها وقضاياها.
الــنــاس» برنامجاً جذاباً  كانت آخــر حلقة مــن «كــلام 
متقن الإخراج، وكأنه فيلم وثائقي. بدا فيه مرسال غانم 
شاباً كامل الشعر الأسود، وأصبح الآن، مثل معظم من يمر 
بهم ثلث قرن، خالي الشعر، أبيض البقايا. لكن الصورة 
الــعــامــة كــانــت صـــورة نجم وطــنــي يقابل رؤســـاء العالم، 
مــن جــاك شــيــراك إلــى ميخائيل غــوربــاتــشــوف، أو يجمع 
التبرعات الكبرى للأطفال المرضى، أو للعجزة، واضعاً 

شهرته في خدمة القضايا الاجتماعية.
كل هذا جعله أكثر من مقدم برنامج ناجح. وامتدت 
شعبيته بــصــورة خاصة إلــى بــلــدان الاغــتــراب حيث كان 
يدعى ليقدم مهرجاناتها. وفي اعتقادي أن التلفزيونات 
الــلــبــنــانــيــة ســــوف تــدخــل مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــنــافــس، 
الــحــوار السياسي والــوجــوه القديرة. لكن  خصوصاً في 
مــرســال غــانــم ســوف يحمل مــعــه، أينما حــل، شخصيته 
وأسلوبه و«قــه قه قــه»، أي ضحكته، وشريكته الساخرة 

في تقديم البرنامج.

الكتابة على جلود البشر
لفت نظري هذا الدعاء من رجل لا هو فكه حتى أضحك من 
كلامه، ولا هو مثقف حتى أحترم كلامه، وذلك عندما رفع كفيه 

:
ً
للسماء وأخذ يدعو قائلا

اللهم يا جاعل الظلام سواداً، والنور بياضاً بحق اللبن على 
الريق، والفوانيس في الطريق، والماء في الإبريق، ارزقنا باقة من 
العقل وقنطاراً من البخت، ولا تجعل أموالنا مزيفة إنك قادر على 

كل شيء - انتهى.
ومع ذلك أمنت أنا على كلامه، مردداً وراءه: آمين آمين.

***
الــســيــاســة، والتي  لــم تلوثها  الــتــي  بـــراءة الطفولة  تــأســرنــي 
 أعمارهم 

َ
يتساوى في تلك البراءة كل أطفال العالم الذين لم تتخط

الخمسة أعوام، سواء كان ذلك الطفل ابن ملياردير أم ابن شحاذ، 
وسواء كان سويدياً أم موزمبيقياً، وإليكم موقف أحد الأطفال:

أثــنــاء حقبة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي لــلــســودان نــقــل موظف 
إنــجــلــيــزي كبير مــن هــنــاك، ورفـــض طــفــل ذلـــك المــوظــف أن يــغــادر 
الـــوداع على تمثال غـــوردون باشا  الخرطوم قبل أن يلقي نظرة 
، فنزل الأب على رغبة ابنه، وهو 

ً
المشهور الذي يمثله راكباً جملا
يحيي فيه هذه الوطنية المبكرة.

 ينظر إلى التمثال في أسى، ثم قال وهو 
ً
ووقف الطفل طويلا
يبكي: وداعاً يا غوردون!

ثم سأل والده ودمعته على خدّه: من هو ذلك الرجل القبيح 
الذي يركب غوردون؟!

***
عندما أكون في الخارج، أهوى الذهاب إلى المطاعم، وليس كل 
ولا أرقى المطاعم هي التي تعجبني، ولكن الطريقة والأسلوب هما 

 معقد التركيب.
ً
اللذان يلفتان نظري – فمزاجي فعلا

ورغم ترددي على مدينة مدريد بإسبانيا، فإنني ولأول مرة 
أعرف أن هناك مطعماً له ما لا يقل عن ٢٩٣ سنة لم يغلق أبوابه، 
 ونهاراً، ما ميزه 

ً
وقرأت ما قاله المسؤولون: من أن الفرن يعمل ليلا

برائحة تشكلت مع مــرور الأيــام وأعطت المطعم نكهة خاصة، لا 
سيما ما يقدمه من مأكولات شعبية يتم إعدادها وفقاً للوصفات 

القديمة ليحافظ المطعم على تاريخه.
ونذراً عليّ أنني إذا ذهبت إلى مدريد فلن يحبسني حابس 
صَب بتلبك معوي لا سمح الله.

ُ
من دخول ذلك المطعم - هذا إذا لم أ

***
الذي أفسد نفسيتي ونكد عليّ يومي، هو ما قرأته عن ذلك 
المخطوط في كازاخستان، والذي كتبت صفحاته كلها على ورق 

من جلود البشر - نعم جلود البشر!!
وهو يعود إلى القرن السادس عشر - وتحديداً عام ١٥٣٢.

وقد استنكف أصحابه أن يكتبوه على جلود الحيوانات، لأنهم 
يريدون ما هو أكرم وأغلى منها، لهذا كتبوه على جلود أعدائهم 

وذلك بعد أن يقتلوهم ويسلخوهم، ويدبغوا جلودهم!! 

يدور حول الأرض بسرعة ١٧٫٥٠٠ ميل في الساعة

القمر الصناعي الصيني يسقط اليوم أو غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

إن أردت أن تلقي نظرة أخيرة على 
القمر الصناعي الصيني «تيانغونغ ١» 
عليك أن تسرع قبل فوات الأوان. فالقمر 
يــــــدور حـــــول الأرض بــســرعــة  الــصــيــنــي 
١٧٫٥٠٠ ميل فــي الساعة كــل ٩٠ دقيقة، 
الــحــالــي سيختفي  وبــنــهــايــة الأســـبـــوع 
القمر الذي يبلغ وزنه ١٩ ألف رطل ليظهر 
مجدداً ككرة لهب لنحو دقيقة أو أكثر في 
مكان ما في الجو فــوق جنوب أوروبــا، 

وربما في مكان آخر.
ورغـــم أنــه لا أحــد يــعــرف على وجه 
الــــذي سيشهد سقوط  المــكــان  الــتــحــديــد 
الــذي سيبلغ ما  حطام القمر الصناعي 
 ،

ً
تبقى من وزنــه حينها نحو ٢٢٠ رطــلا

فإن مصيره معروف. فالعلماء يرون أنه 
حتى بعد ضياع جسم القمر، فلا يزال 
هناك الكثير من الأقمار في طريقها إلى 

الفضاء فوق كوبنا وبالقرب من مداره.
المــحــطــة  بــــشــــأن  تـــحـــذيـــر  جــــــاء أول 
الصينية عـــام ٢٠١٦ بــعــدمــا فــشــلــت في 

الــــتــــجــــاوب مــــع الأوامـــــــــر الــــتــــي أرســـلـــهـــا 
مشغلوها من الأرض. وبحسب خبراء، 
ســيــنــتــهــي المـــطـــاف بــالــقــمــر «تــيــانــغــونــغ 
١»، ويعني قصر الجنة، بالسقوط على 
نـــيـــزك من  إلــــى  الأرض بــعــد أن يــتــحــول 

صناع البشر.
ووفق أحدث التقديرات، فإن وكالة 
الـــفـــضـــاء الأوروبـــــيـــــة تــتــوقــع أن يــرتــطــم 
الحطام الفضائي بالأرض خلال الفترة 
مــن منتصف يــوم ٣١ مـــارس (آذار) إلى 
ما بعد ظهيرة ١ أبريل (نيسان) بحسب 

«التوقيت العالمي المنسق»، وهو التوقيت 
الذي يسبق التوقيت في منطقة الشرق 

بأربع ساعات.
ورغــــم أن احــتــمــال ســقــوط الــحــطــام 
عــلــى إنـــســـان احـــتـــمـــال ضــئــيــل لــلــغــايــة، 
الــحــدث بداية  فمن الممكن أن يكون ذلــك 
للفت الأنظار إلى مشكلة كبيرة ستظهر 
فـــي الــعــقــود المــقــبــلــة تــتــمــثــل فـــي ســقــوط 
الـــحـــطـــام الـــفـــضـــائـــي فـــــوق أوروبـــــــــا بــين 
الفينة والأخــرى، وفق بعض التوقعات 

المتشائمة.

وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية عدد 
قطع الحطام الفضائي الموجودة بنحو 
تـــدور حـــول الأرض،  ١٧٠ مــلــيــون قطعة 
٢٩٠ ألف قطعة فقط منها يفوق حجمها 
أربـــــع بـــوصـــات. وبــحــســب الـــوكـــالـــة، «لا 
تتسبب القطع صغيرة الحجم في ضرر 
لكوكب الأرض؛ نظراً لاستمرار تفتتها 
قبل وصولها إلى سطح الأرض، لكن من 
الممكن لأي من تلك القطع أن يتسبب في 
أضرار للسفن الفضائية حال ارتطامها 

بها».

سيدة فرنسا الأولى

عارضة أزياء تقدم نموذجا 
من مجموعة مولير من قبل 
المصمم سنهونغى كيانمي 

خلال أسبوع الموضة 
الصيني في بكين (أ.ف.ب)

رجل يلتقط صورة شخصية لنفسه (سيلفي) تنعكس على عدد من المرايات في متحف «السيلفي» الذي سيفتتح أبوابه في كاليفورنيا غدا. 
ويستكشف المتحف التفاعلي ثقافة صور السيلفي وتاريخها (أ.ف.ب)
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